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 �سم الله الرحمن الرحيم
  



مــــة   الــمــقـــــــــدّ

  بسم الله الرحمن الرحیم

المرسلین وعلى آلھ الأنبیاء والحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم 

  وصحبھ أجمعین وبعد:

ھل َ م َ ِم ذوا ھ ً شحّ ً أفذاذا ر الله سبحانھ وتعالى رجالا ّ فمن م العالیة لخدمة كتابھ الكریم، قد سخ

َ ك لوممعال نھ لم یحظ ّ ّ بالبحث والدراسة والإھتمامأ مثل القرآن الكریم  ،تاب في تاریخ البشریة قط

 ً ً وغربا َّ علیھ العلماء ، فقد الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ھذا الكتاب الذي لا یأتیھ شرقا أكب

ا ف ،وأوامر ونواهٍ  روه واستخرجوا ما فیھ من أحكامدرسوه وفسّ من كلّ حدب وصوب ف ّ ً عم ضلا

ٍ وإعجاز وبلاغة وغیر ذلكاستنبطوا م من عزیز  ، ولم لا وھو كتابٌ نھ من تربیة وأخلاق وقیم

  خبیر. ن حكیمٍ دُ لَ 

في الفترة الأخیرة اھتمام العلماء والباحثین بما في القرآن الكریم من مقاصد وقد ظھر 

قھم من حیث قاموا بدراسة جدیدة لآیاتھ وأحكامھ، وتفقدوا ما تناولھ من سب ،وخاصةرباّنیّة عامة 

د رفعة مكانتھ العلماء، فوجدوا أن لكل ما في ھذا الكتاب حكم ومقاصد جلیلة وكنوز فریدة،  ّ تؤك

ْ من  ،وعظمتھ التي  مصالح العباد في شؤونھم المختلفةاشتمالھ على الخطوط العریضة للما رأو

بحق  وھ تستمر إلى نھایة الحیاة على ھذه الأرض، فالقرآن الكریم كتاب الله تعالى المكنون

لیمة للعباد في الدارین ، لو قدروه وفھموه وأحسنوا توظیفھ في مجمل شؤون خریطة الحیاة السّ

  .حیاتھم

من ھذا المنطلق وبعد الاستشارة مع المختصین الأفاضل وقع الاختیار أن یكون ھذا البحث 

ً في ھذا الوقت؛ لأھمیتھ ومكانتھ مقاصد القرآن الكریم متناولاً  دیث الباحثین ھ ح، وكونخصوصا

  ، فكان  بعنوان: "مقاصد القرآن في سورتي النور والفرقان". في العصر الحالي

م بالشكر الجزیل لأساتذة قسم التفسیر في كلیة  ّ وفي نھایة ھذه المقدمة لا یفوتني أن أتقد

، .عمر أصلان.د.طالب أوزدش، وأ.د.حسن كسكین، وأ.دوریة: أالشریعة بجامعة الجمھ

ر خاص لتقدیمھ .عمر فاروق یاووز بشك.دن  وأخص الأستاذ المشرف: أود.درموش أصلا

د خطاه لكل خیر.، وأسال الله تعالى أن یوفقھ والإشراف عليّ  النصح والتوجیھ لي   ویسدّ

 



 شكر واھداء 

إلى الوالد الكریم رحمھ الله تعالى الذي ما توقف لحظة یحضّنا على العلم  ویدعونا إلیھ حتى آخر حیاتھ 

 اللھم فاجزه عناّ خیر ما جزیت والداً عن أولاده وارحمھ وادخلھ جنتك في أعلى علیین.

 

سبیل راحتنا وما زالت وھي رافعة أكفھا إلى الخالق سبحانھ  إلى الوالدة الكریمة التي ذابت في

وتعالى داعیة لنا بالتوفیق والسداد، اللھم فاجزھا عناّ خیر ما جزیت والدةً عن أولادھا وأطل اللھم لنا 

 بعمرھا مع الصحة والعافیة التامة برحمتك یا أرحم الراحمین.

 

وجیھ ولباقي إخوتي وأخواتي.إلى أخي د. محمد معصوم الذي قدم لي النصح والت  

 

 إلى زوجتي العزیزة التي ساندتني في أثناء دراستي.

 

 كلّ من ساعدني في دراستي، أقرباء وأصدقاء وأحباب، وأفادني ونصحني في حیاتي العلمیة.

 للجمیع أقول جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء وخیره وجعل ما قدمتموه في میزان صحائفكم.

ى قریب مجیب.إنھّ سبحانھ وتعال  
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ÖZET 

Bu çalışmada, külliyat-ı zaruriye-i hamse çerçevesinde, Nur ve Furkan 

sureleri üzerinden Kur'an'ın maksatlarının açıklanması amaçlanmıştır. Özellikle de 

günümüzde insanların bu maksatların perspektifinden olaylara bakmalarının ne kadar 

gerekli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca makasıdu’ş-şeria ile makasıdu’l-ku’ran 

arasındaki farklar ortaya konulmuştur.  

Bu araştırma giriş ve uç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, 

makasıdın tanımı yapılmış, ardından insanların günümüzde bunlara ne denli ihtiyaç 

duyduğu vurgulanmıştır. Daha sonra Kur'an'ı Kerim ile şeriat'taki maksatların 

karşılıklı kıyaslaması yapılmıştır. Ve her ikisinin birbirinin benzeri ve bütünleyicisi 

oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak makasıdu’ş-şeria daha kapsamlı ve geniş bir 

mahiyettedir. Çünkü makasıdu’ş-şeria, makasıdu’l-kur’an ve makasidu’s-sünneyi de 

kapsamaktadır. Daha sonra makasıdu’l-kur’an’ı açıklayan âlimlerin görüşlerine de 

yer verilmiş olup, mefsedet, maslahat kavramları ele alınmış olup ikisini birbirinden 

ayrıt etme yöntem ve ölçüsü hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak da hayatın devamı 

için âlimlerin zikrettikleri makasıdı-hamse çerçevesinde kulların zaruri maslahatları 

sıralanıp açıklanmıştır. 

Ayrıca Mekki ve Medeni surelerdeki maksatların üzerinde durulup, âlimlerin 

zikrettiği maksatları aktarıp, önemlileri ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında bu alanda 

ele alınmış önemli eserlerden bahsedilmiştir. 

            İkinci bölümde, maksatları ortaya çıkartmak için gerekli olan kuralları 

hatırlatalım, sonra da ilk olarak Furkan Suresi’nin nüzül, arka planı ve konu 

bakımından ele alınmış, nihayetinde makasıd-ı hamse açısından da maksatların tahlil 

ve değerlendirmesi yapılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise Nur Suresi’nin nüzül, arka planı ve konu açısından 

tahlili yapılmış ve makasıd-ı hamse açısından da maksatların tahlil ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır.Son olarak da çalışmada ulaşılan sonuç ve tavsiyelere 

yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kuran’ın maksatları – Maksatların önemi – Furkan 

Suresi’nin maksatlar açısından tahlili  – Maslahat – Mefsedet. 

 

v 
 



 
  

vi 
 



ABSTRACT 

This study explains the Quran objectives according to the Islamic five 

Necessities within Furkan and Nour Suras and showing, the difference between the 

Quran and Sharia's Objectives. 

 This study concludes an introduction, three topics, and a conclusion. 

 In the first topic, we have the definition of Makased ( objectives ) , then  

showing  its importance for people in our age, then the comparison between the 

Quran and Religion’s objectives, figuring out that both of them are similar, but the 

Islamic (religion) has more details because it depends and takes from Quran and 

Sunna together.  Also, mentioning what the Islamic scholars clarified, talking about 

the utility and evil and the distinguish point between them.  Moreover, the priority of 

People's necessary needs according to Islamic five obligatory which the scholars 

mentioned for life duration. After that, talking about Makkan and Medinite chapters. 

Also it has been mentioned the most writings about it. 

In the second topic , we have the required regulations for finding out those 

goals , then analyzing Furkan Chapter concerning revelation, background, themes, 

then paraphrasing according to the five obligatories.  

In the third topic, Nour chapter has, been analyzed concerning revelation, 

background then paraphrasing according to the five obligatories. 

The conclusion concludes the results and recommendations. 

Keywords: Quran Objectives - Importance of Quran Objectives - Furkan 

Chapter (Sura) Utility - Evil 
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 مستخلص 

الخمسة في سورتي  الھدف من البحث بیان مقاصد القرآن من حیث الكلیات الضروریةّ
 وبیان الفرق بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة . الفرقان والنور

 حیث احتوى البحث على مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة.

ناس في ھذا العصر، الباب الأول: تمّ التعریف بالمقاصد، ومِن ثمََّ بیان أھمیة المقاصد لل
ثم المقارنة بین المقاصد في القرآن الكریم، والمقاصد في الشریعة، والاستخلاص إلى أنھما 
متشابھان متكاملان، ولكن ھناك تفصیل وتوسّع في مقاصد الشریعة بشكل أكثر؛ نظراً لأن 

نھ العلماء من الشریعة تأخذ المقاصد الموجودة في القرآن والسنةّ معاً. كذلك التذكیر بما بیّ 
المقاصد العامّة في القرآن، ثم الحدیث عن المصلحة والمفسدة ومعیار التمییز بینھما، إضافة إلى 
ذكر وبیان ترتیب مصالح العباد الضروریةّ، من خلال الكلیّات الخمسة، التي ذكرھا العلماء 

یان المقاصد العامّة التي لبقاء الحیاة، ثم التطرّق إلى المقاصد في السّور المكیةّ والمدنیةّ، وب
 ذكرھا بعض العلماء واستخلاص أھمھا.

الباب الثاني: التذكیر بالضوابط اللازمة لاستخلاص المقاصد، ثم تحلیل سورة الفرقان 
ً وفق الكلیات الخمسة  أولاً من حیث النزّول، والخلفیة ومواضیعھا، ثم تحلیلھا مقاصدیاّ

 الضروریة.

تحلیل سورة النوّر أیضاً من حیث نزولھا، وخلفیتّھا  الباب الثالث: فقد تمَّ فیھ
 ومواضیعھا، إضافة إلى تحلیلھا مقاصدیاًّ بحسب الكلیات الخمسة الضروریة.

 الخاتمة: تحتوي على النتائج والتوصیات التي تمّ التوصّل إلیھا.  

 المفسدة . –المصلحة  –سورة الفرقان  –أھمیة المقاصد  –الكلمات المفتاحیةّ: مقاصد القرآن 

 

 

 

 

 

 

 

ix 
 



 

 

 

x 
 



 مدخلال

 ،ا یدرك مصالحھ التي یحتاج إلیھاالإنسان بفطرتھ التي فطره الله تعالى علیھا غالباً م

، وكیفیة الدّفاع عنھا، ودفع وتدخل في صمیم حیاتھ، فھو یعرف ماھیتھا، وطرق الوصول إلیھا

عن الفطرة كنھّ قد یشُذُّ أحیاناً ل، نحو الأفضل، وتحسینھا د عنھا بل یزداد سعیاً لإكمالھاالمفاس

، فیحصل خلل في فطرتھ، غیر دوافعھ، وطلباتھ، ورغباتھ النفسیة، فتتالسلیمة لأسباب مختلفة

؛ كما قد تدفعھ ین مصالحھ الحقیقیة ضروریةً كانت، أو حاجیةً، أو تحسینیةً وعندھا لا یمیزّ ب

ً منھ أنھا مصالح حقیقیة لھ ھذا الشذوذ الذي قد یحصل للفطرة  .نزواتھ إلى جلب مفاسد ظناّ

جُبلِت  وضع الله تعالى لھا علاجاً لإعادتھا إلى ما ،الله تعالى في خلقھالبشریة التي استودعھا 

ھم بالامتثال للشرع الحنیف الذي أنزلھ في كتبھ على أنبیائھ، رِ وأمْ  ،علیھ من خلال دعوة عباده

 الى فیھ منھجاً فریداً موقظاً فيالذي ضمّن الله تع ھذا الكتاب فكان آخر ھذه الكتب القرآن الكریم.

 حیث أمرھم الله تعالى أن یسخّروه،، ومیزّھم بھ عباده تعالى أثمن ما منح الذي ھو العقل الإنسان

، وھي العبادة التي من خلالھا یمكّنھم بحسب الغایة التي خُلقِوُا لھا ویعُمِلوه في مصالحھم الدنیویةّ

، واتخاذھا مطیةّ للآخرة حیث فیھا لحھماض لإعمارھا وتسخیرھا لمصالله تعالى في الأر

 سعادتھم الأبدیة.

ھذه المصالح التي تكمن في ثلاثة مستویات بحسب ما یلزم لمتابعة مسیرة الحیاة فمنھا: 

 تبین ، فلقدالتزیینیة أوالتحسینیة كذلك المصالحالحاجیة والمصالح المصالح الضروریة ومنھا 

قد جسّدَ في كتابھ الكریم المقاصد الأساسیة لحیاة العباد من وتعالى ن الخالق سبحانھ أ بالاستقراء

، بحیث أن بمصالحھم المتعدّدةقة المتعلّ و ،أوامره ونواھیھ المختلفةلتزام اعبادتھ في خلال 

 تسعدھم وتوصلھم إلى برّ الأمان والفلاح. ؛ تمنحھم مزایا وھِبات إلھیةتمسكھم بھذه المقاصد

آثرت البحث فیھا  ؛الإلھیة المبثوثة في القرآن الكریم مقاصدھذه الأھمیة لما رأیت من راً ونظ

تھا السامیة، اوالمشاركة في مفرداتھا وجواھرھا التي أرید من خلالھا التعلقّ بمرامیھا وغای

 .البحث من خلال ھذاإخوتي القراء إفادة رغبة مني في وكذلك 
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 أھمیة البحث: -1

ھذا  أنّ من دراسة الكتاب الذي یتمّ فیھ البحث عن المقاصد حیث ھذا البحث یة تأتي أھم

كْرَ وَإنَِّا لھَُ  (الكتاب ھو القرآن الخالد المحفوظ من قبل الله تعالى بقولھ:  لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 ،ا ھدایة الخلقھدفھ ،ھي مقاصد ربانیةّالتي یتمّ البحث عنھا، المقاصد  ، ثمّ إن1)*لحََافظِوُنَ 

أتي أھمیة البحث ، ومن ھنا تلیسعدوا في آخرتھم ،لحھم الدنیویةوإیصالھم إلى برّ الأمان في مصا

مسار الحیاة نحو  ، فإن دراستھا بالقدر الكافي والدقیق سوف تمھدّ لتصحیحفي مقاصد القرآن

، وكذلك ةلحیاة الیومی، وخاصة في تدقیق الكثیر من الأفكار الفقھیة التي تلمس االأفضل والأكمل

 طرأ على الحیاة.تمعانیھا وفق المستجدّات التي فھم تفسیر الآیات و

 البحث :  اختیارسبب  -2

، وبعد طول تفكیر وخاصّةً في ھذا العصر الذي نعیشھنظراً لأھمیة مقاصد القرآن 

 لقرآن فيوتأمل ومشاورة في أبحاث عدیدة وقع الاختیار أخیراً على ھذا العنوان: " مقاصد ا

  ، والاختیار كان لأسباب عدیدة منھا:سورتي النوّر والفرقان "

التي ، والقضایا المستحدثة المتغیرّات المتسارعة المختلفةأھمیة المقاصد القرآنیة في  -أولا

 .صحیحة وفق الكتاب والسنة، وحاجة الناس إلى حلول شرعیة تحصل في مختلف جوانب الحیاة

 وفقاً للمقاصد الأساسیةّ العریضةحكام الشرعیة الصحیحة لمصالح العباد إیجاد وبیان الأ -ثانیا

خاصّة التي تتمثلّ في مقاصد الكلیات الخمسة الضّروریة  ،التي بینّھا الله تعالى في كتابھ الكریم

 وحفظ النسل، وحفظ المال. ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،وھي: مقصد حفظ الدین لبقاء الحیاة

الآداب أحكاماً في القرآن الكریم أكثر سور من راز مقاصد سورتین متتالیتین أردت إب -ثالثا

التي تھذّب الأفراد والمجتمعات عقیدة وسلوكاً، وھو ما نحن بحاجة ماسّة إلیھ في ھذا  والقیم

، كنموذج والتوجیھات الرباّنیة القویمة لسلوك حیاتنا ابتعد كثیرٌ مناّ عن ھذه المقاصدالذي  الزمان

ة أكثر على العقیدة، والثانیة مدنیّ  تاحداھما مكیةّ ركّز اصد في الكلیات الخمسة الضروریة.للمق

  في القرأن الكریم. السور أحكاماً 

 9) سورة الحجر آیة: 1
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رة أردت حسب ما یسعني إبراز جانبٍ من ھذه المقاصد العظیمة التي مذكوھمیة اللأل

سائلاً المولى  ،والأمثل الأسمىین في توجیھ البشریة نحو أھدافھا، وغایاتھا تؤكّد عظمة ھذا الدِّ 

ویثیبني علیھ إنھ على ما یشاء قدیر  ،جل جلالھ أن یكون قد شرّفني بشيء في خدمة كتابھ الكریم

 وبالإجابة جدیر.  

 حدود البحث:  -3

 ،واسعٌ لا شاطئ لھ غالباً بحثٍ فیھ ، فكلّ لا شاطئ لھعمیق بحرٌ  القرآن الكریم لأننظراً 

حیث المقاصد الرباّنیةّ كثیرة،  ،زاماً عليّ تحدید البحثھنا كان لِ  من یلزمھ غوصُ عمیق،

لذلك تمّ ودستوره القویم، ، حیاةالومتنوعة في كتابھ الجلیل، فھو دستور الخالق للخلق، فیھ منھج 

مع الإشارة إلى المقاصد الحاجیة ، غالباً تحدید البحث في المقاصد الضروریةّ الخمسة 

حفظ الدین  :الكلیات الخمس التي ھيون العمل بمشیئة الله تعالى في فیك ،والتحسینیة أیضاً 

عن أھمیة  ، وذلك بعد بیان موجزٍ ور والفرقانفي سورتي النّ  ،والنفس والعقل والنسب والمال

 المقاصد وتفرّعاتھا.

 البحث:  وطریقة منھج -4

 في البحث المنھج العلمي وفق ما یلي: التزمت -4.1

 یوضحھا إن احتاج المقام إلى ذلك.التمھید للمسألة بما و البحث. الاستقراء لمصادر -1

  عزو الآیات إلى سورھا وإدراج اسم السورة ورقم الآیة في الحاشیة. -2

 ، والرجوع إلى المصادر العلمیة في البحث.تخریج الأحادیث من مصادرھا -3

 .غالباً  ترجمة الأعلام المشھورین -4

والتوثیق على الطریقة المقررة من قبل  ،لمعلومات والھوامشالاعتماد في طریقة عرض ا -5

 معھد العلوم الاجتماعیة في جامعة الجمھوریة بمدینة سیواس التركیة.

  :الاستقرائيالعلمي سأنتھج المنھج  -4.2

ن في تحلیل سورتي النوّر والفرقان مقاصدیاًّ، وسأبدأ وفق ترتیب النزّول بسورة الفرقا

قوم أسو ،ولأنّ المقاصد في السّور المدنیةّ تتبع المقاصد في السّور المكیةّ ،مكیةّ سورةالكون 

 ، وأرتبّھا حسب أولویتھا كما یلي: مقصدھاما یدل على ثم أذكر وتفسیرھا، بتحلیل الآیة 
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رابعاً: مقصد   ،، ثالثاً: مقصد حفظ العقلأولاً: مقصد حفظ الدین، ثانیاً: مقصد حفظ النفس

، ع الآیات التي تقع تحت مقصد واحدخامساً: مقصد حفظ المال. كما اجم  ،)حفظ النسل (النسب

 . هاذكرفلن  فإن لم أجد في الآیة أحد المقاصد

 مخطط البحث:  -5

، ثمّ بیان : فیھ تمھید للبحثالمدخلتضمّن البحث على مدخل وثلاثة أبواب: 

 الألفاظ المتعلقة بھ.

، ثم یھ تعریف المقاصد لغةً واصطلاحاً ف سأتناول ،مقاصد القرآن أما الباب الأول:

، ثمّ ي السور المكیة والمدنیة، ثم بیان المقاصد فبین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعةالمقارنة 

 اذكر المقاصد العامة في القرآن الكریم.

ظھر فیھ ضوابط أ بدأ بتمھیدٍ أس ،تحلیل سورة الفرقان مقاصدیاً  والباب الثاني:

ا معرفة فوائد أسباب ، وستلیھالفرقانبیان المقاصد العامة في سورة  ، ثماستخلاص المقاصد

، وأخیراً تحلیل السورة سورة تاریخیاً مع إظھار مواضیعھا، وبعدھا سأذكر نزول النزول الآیات

 وفق الكلیات الضروریة الخمسة مقاصدیاًّ.

ً  أما الباب الثالث: سورة العامة ثمّ ، وفیھ سأبرز مقاصد التحلیل سورة النوّر مقاصدیاّ

ً مع بیان مواضیعھانز ، ثمّ تحلیل السورة حسب الكلیات الضروریة الخمسة ولھا تاریخیاّ

 مقاصدیاً.

 وفي الخاتمة: سأذكر النتائج التي تمّ التوصّل إلیھا.
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 ـرآنمـقاصــد القـ البــاب الأول: -2

  :مقاصد القرآن من حیث اللغّة والاصطلاح تعریف -2.1

واصطلاحاً یضُْفي أھمیة كبیرة على البحث، فإنّ  عرفة معنى مقاصد القرآن لغةً إن م

إظھار مدلولاتھا اللفظیة المختلفة تعین على إدراك المطلوب، وفھم معاني ھذه الكلمة ضمن 

تغیرّ من التركیبیة الجملة بشكل أوسع وأوضح للقارئ، فمن المعلوم أن الكلمة بحركاتھا، وبنیتھا 

وحتى ، لبیان تعریف مقاصد القرآنولة، فتعطي معاني متعدّدة بحسب سیاق النصّ. معاني الجم

منھج البحث التحلیلي یقتضي أن أبینّ معنى كل من طرفي ھذا " المركب یتمّ فھم المقصود وفق 

لابد من تقسیم ھذا المركب الإضافي "، ثم بیان المراد منھ بعد معرفة التركیب وفھمھ، لذلك 

 ھما: لفظ: " مقاصد " ولفظ: " القرآن ". سمین الإضافي إلى ق

 المقاصد لغةً واصطلاحاً:    تعریف -2.1.1

 المقاصد لغةً:  -2.1.1.1

جمع مقْصِد مصدر میمي مشتق من الفعل قصََدَ، وباَبھُُ " ضَرَبَ "، كقولك: قصََدَهُ 

 منھا:   2 وقصََدَ لھَُ وقصََدَ إلِیَْھِ، فلھذه الكلمة معان متعددة

وَعَلىَ ...... (ھو قاصِد، قولھُ تعالى: القصَدُ: اسْتقِاَمَةُ الطَّرِیقِ. قصََد یقَْصِدُ قصَْدًا، فَ لاً: أو

بیِلِ... ِ قصَْدُ السَّ : على اللهَّ تبَْییِن الطَّریق المستقیم، وطریقٌ قاَصِدٌ: سھلٌ مستقیمٌ، وسفرٌَ 3)اللهَّ

 .4)رَضًا قرَِیباً وَسَفرًَا قاَصِدًا لاَتَّبعَُوكَ لوَْ كَانَ عَ (قاصدٌ: سھلٌ قریبٌ. قال تعالى: 

وَمِنْھمُْ (، قال تعالى: بین العدل والجور أي: ، والعدل بین الطرفینالقصدُ: الوسط ثانیاً:

ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبیِر ال وفي الحدیث الشریف ق،  5)مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَّ

، 5ج، (د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال :تحقیق، ، العین) انظر: الخلیل الفراھیدي2
 ،لبنان ،، بیروتیةسود، دار الكتب العلممحمد باسل عیون ال :تحقیق، أساس البلاغة، الزمخشري، و .)54ص

، وعیاض بن موسى الیحصبي السبتي، مشارق الأنوار على صحاح  .)80، ص 2ج، (م1998 -ھـ 1419، 1ط
 ،، وابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر .)187، ص2ج، (الآثار، المكتبة العتیقة ودار التراث

 مادة /قصد (ق ص د).  ،)353، ص3ج، (ھـ1414 ،3بیروت ط
 9النحل آیة:  ) سورة3
 42) سورة التوبة آیة: 4
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 ،مِنَ الأمَور في القولِ والفعلِ  أيَ عَلیَْكُمْ بالقصد 6صلى الله علیھ وسلم: ( القصَدَ القصدَ تبَْلغُُوا)

، ، وھو ما بین الإِسراف والتَّقْتیِرِ وھو الوسطُ بین الطَّرَفینِ، والقصَْدُ في الشَّيْءِ: خلافُ الإِفراطِ 

: أي: توسَّطْ  7)...وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ (الى: ، قال سبحانھ وتعوقصَد في الأمر: توسَّط واعتدل

 فیھ بین الدَّبیب والإسراع. 

قصََدْتُ الشَّيْءَ ولھَُ وإلِیَْھِ قصَْدًا طَلبَْتھُُ  ،الاعتمادُ، وطلب الشيء، والأمَُّ القصَْدُ:  ثالثاً:

ا الْمَقْصِ  ادِ، وأمََّ دُ فیَجُْمَعُ على مَقاَصِدَ، وقصََدَ في الأمَْرِ بعَِیْنھِِ وإلِیَْھِ قصَْدِي ومَقْصدِي بفِتَْحِ الصَّ

 قصَْدًا توََسَّطَ وطلَبََ الأسََدَّ ولم یجَُاوِز الحَدّ.

یةّ وعدل، طلب ھذه ھي أبرز معاني المقاصد في اللغة: استقامة في الطریق، وسط

 ، والأمَُّ .الشّيءِ، الاعتماد، التوجّھ إلى الشیئ

: المقاصد -2.1.1.2  اصطلاحاً 

فوھا ولم یعرّ  ،والكلمات الدالةّ على المقاصد لعلماء المتقدّمون وضعوا بعض الألفاظا

  ،، المصلحةا مثلا: مراد الشارع، فمن ھذه الكلمات التي أفصحوا عنھبمعنى اصطلاحيّ خاص

الأمور بمقاصدھا، الاستصلاح، سدّ الذّرائع، روح الشریعة، رفع الحرج، العلل الجزئیة 

ام المقاصد لم .... وأمثال ھذه الكلمات. حتى الشاطبي الذي عُرف بإمالشریعة سرار، وأللأحكام

ھا بالتعریف بعده  نْ مِ إلى أن جاء ، بتفصیل المقاصد وشرحھا وإبرازھا ، وإنما قامیخُصَّ

، فوضعوا صورات وكلمات العلماء المتقدّمینالمعاصرون من العلماء حیث استفادوا من ت

ومنھم توسّط بین  ،المعنى، فمنھم من أطالھا، ومنھم من قصّرھاقاربة للمقاصد تعریفات مت

، فالتعریفات عدیدة  سأنقل فھا إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ومنھم من صنّ الإطالة والقصر

  بعضاً منھا:

 32) سورة فاطر آیة:  5
، دار طوق النجاة، ق: محمد زھیر بن ناصر الناصریحق، تالجامع المسند الصحیح أخرجھ: البخاري،) 6
 .)98 ، ص8ج(،  ھـ1422،  1ط، مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)(
 19) سورة لقمان آیة: 7
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ي جمیع " مقاصد التشریع العامة: ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع فالمقاصد 

یث لا تختصّ ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام بح ،أحوال التشریع أو معظمھا

  .8الشریعة."

، والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من د بمقاصد الشریعة: " الغایة منھاالمرا
 .9أحكامھا."
 
 
 

  10ھي: "الغایات التي وضعت لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد."المقاصد 

ء أكانت ، والمترتبة علیھا سوام الشرعیةفي الأحكا ھي: "المعاني الملحوظةالمقاصد 

ھو:  وھي تتجمع ضمن ھدف واحد، ، أم مصلحة كلیةّ، أم سمات جمالیةةكماً جزئیّ تلك المعاني حِ 

 .11، ومصلحة الإنسان في الدارین."یر عبودیة اللهرتق

، أو ھي الغایة من ملحوظة في جمیع أحكامھ أو معظمھا" ھي المعاني والأھداف ال

   12لأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھ."الشریعة وا

" المقاصد ھي المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في التشریع عموما 

  13وخصوصًا من أجل تحقیق مصالح العباد "

 ،ف أخرى أغلبھا متقاربة في المعنى، وھناك تعاریھذه ھي أبرز التعاریف في المقاصد

، وتختص بالأحكام لوجد أغلبھا مقاصد عامّة ،باحث في التعاریف السابقةغیر أنھّ لو دققّ ال

 حیث تمّ فیھا ذكر المعاني العامة والخاصة والجزئیة معاً. ،التشریعیة باستثناء البعض منھا

وزارة ، ق: محمد الحبیب ابن الخوجةیحقالإسلامیة ، تمقاصد الشریعة  ،محمد الطاھر بن عاشور انظر: )8
  ).165، ص 3ج ، ( م2004=ھـ 1425، لأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطرا
، دار الغرب الإسلامي، مؤسسة علاَّل الفاسي، قاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھام ،ل الفاسيعلاَّ  انظر:) 9

 .)7ص(  ،5م، ط1991
، 2ط، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، نظریة المقاصد عند الشاطبي ،أحمد الریسوني ) انظر:10

 ).7، ص( 1ج، م1992=ھـ1412
 ،1ج، م2001=ھـ1421 ،1ط، مكتبة العبیكان، علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي ) انظر:11

 ).17ص(
، 1، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر بدمشق سوریا، طوھبة الزحیلي ،ميأصول الفقھ الإسلا ) انظر:12

 ).1017(، ص 2م، ج1986ھـ=1409
، دار الھجرة للنشر والتوزیع، لشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، مقاصد ا) انظر: محمد بن سعد الیوبي13

  ).37، ص( م1998ھـ=1418، 1الریاض، السعودیة، ط
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  استخلاص التعریف التالي:الجمع بینھا والتعریفات السابقة یمكن بعد عرض 

في جمیع أحوال  المبثوثة لسامیة للأسرار الربانیةّكم والأھداف ا: علم یبحث الحِ المقاصد

 التشریع الإلھي بما یصُلحُِ العباد ویسُعدھم في الدارین.

، والتمحیص، قاموا بالكثیر من الجھد، والعناءنا الكرام قد ءولا یخفى على أحدٍ أنّ علما

نبغي لأصحاب والمھمّة التي ی إلى مقاصد القرآن الكریم القیمّةوالتدقیق؛ سعیاً للوصول 

ن أمرھم في تفسیر النصوص والآیات، وبیان حتى یكونوا على بصیرة م ،الاختصاص معرفتھا

البرھان :" من لم یتفطنّ لوقوع المقاصد في  في 14كما قال الإمام الجویني ،أحكام الشریعة

ھ إلیھا ،الأوامر والنواھي فلیس على بصیرة في وضع الشریعة من  وھي قبلة المجتھدین من توجَّ

  15أي جھة أصاب الحق دائماً."

 : القرآن لغةً واصطلاحاً  تعریف -2.1.2

 القرآن لغةً:  -2.1.2.1

، ومن حیث ن " من حیث أصل الاشتقاق أو عدمھاختلف العلماء في لفظ كلمة " قرآ
على أكثر من رأي،  ،أو وصفاً  ،، ومن حیث كونھ مصدراً أو غیر مھموز ،كونھ مھموزاً 

 فیما یلي:رأیین  وفق سأبُْرِزُھاو

ى أنھ مھموز: أصحاب ھذا الرأي یرَوْن أن القرآن مصدر " قرأ " بمعنى: أر: من أولاً     

عل اسماً للكلام وجُ  ن، ثم نقل من ھذا المعنى المصدريجحان والغفران على وزن فعُلاكالرّ ، تلا

ھذا ما ذھب إلیھ من باب تسمیة المفعول بالمصدر، و لمالمنزّل على النبيّ صلى الله علیھ وس

: القراءة في القرآن الكریم القرآن مصدراً بمعنىكلمة یشھد لھذا الرأي ورود حیث ، 16اللحیاني

" نھایة المطلب في درایة المذھب "،  :ملك الجویني إمام الحرمین الشافعي، لھ كتاب) الجویني: عبد ال14
اس، إحسان عبتحقیق:  ،نظر ترجمتھ: ابن خلكانا، ھـ478فقھ"، وغیر ذلك، توفي سنة و"البرھان في أصول ال

علام سیر أ ،الذھبيو،  .)167، ص3ج( ج،7، وفیات الأعیان، 7، جم)1994، 1900ت ط:(بیرو ،دار صادر
، 3ط، مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوطتحقیق:  ،النبلاء
 ).468، ص18ج(، ومجلدان فھارس) ج23(، م1985=ھـ1405

، لبنان، دار الكتب العلمیة بیروت، ق: صلاح بن محمد بن عویضةیحقت، البرھان في أصول الفقھ ،الجویني) 15
 .)206، ص1ج(، 2ج، م1997=ھـ 1418 ،1ط
ھـ). انظر: یاقوت 215(توفيّ في:  ،) اللحیاني: ھو عليّ بن حازم بن المبارك اللحیاني اللغوي المشھور16

 ج،7، م1993=ھـ1414، 1، طدار الغرب الإسلامي، بیروت، إحسان عباس :تحقیق ،الحموي، معجم الأدباء
، بیروت، دار إحیاء التراث، كي مصطفىأحمد الأرناؤوط وتر، ، الصفدي، الوافي بالوفیات. )1843، ص4ج(

 ).265، ص21ج( ،29ج،  م2000=ھـ1420
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فكلمة  ، أي قراءتھ.17)*فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنھَُ*عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنھَُ  إنَِّ (، قال تعالى: نفسھ

علان ھ وصفٌ على فأنّ على  18ذھب الزجّاجو، علانیكون على وزن ف(قرآن) على ھذا النحو، 

فالأصَل فیھ أي جمعتھ،  ل في اللغة: قرأت الماء في الحوض، یقُامشتقّ من القرء بمعنى الجمع

لم ثم سُمّي بھ الكلام المنزّل على النبي صلى الله علیھ وس، شيءٍ جَمَعْتھَ فقد قرََأْتھَ ، وكلُّ الجمعُ 

بعضَھا إلى بعض، وإلى ھذا الرأي ، أو السّور والآیات فیھ ھيلجمع القصص والأوامر والنوا

على أنھ جمع ثمرات وفوائد الكتب السّماویة التي نزلت قبلھ، ھذا ما  ،أیضاً  19ذھب الراغب

وعلى ھذا الرأي یكون كلمة: (قرآن) ، أورده الزركشي في كتابھ البرھان في علوم القرآن

 20ركت الھمزة فیكون للتخفیف.، فإذا تبمعنى القراءة والجمع مھموزاً 

اء، لكن ، وكذلك الفرّ 21: من رأى أنھ غیر مھموز: رُوي ھذا عن الإمام الشافعيّ ثانیاً 

فھو اسم لكتاب الله تعالى  ي ذھب إلى أنھ اسم علم غیر منقولاختلفوا في أصل اشتقاقھ: فالشافع

غیر مھموز، وقیل أنھ كان التوراة والإنجیل وھو  المنزل على النبيّ صلى الله علیھ وسلم مثل

، ذُكِرَ ھذا م ولیس بمھموز ولم یؤخذ من قراءة، ولا یھمز القرآن ویقول: القرآن اسیھمز قراءة

فھو أعلم  ك بعض الباحثین في أن ھذا لا یمكن أن ینقل عن الشافعيوشكّ ، 22في تاریخ بغداد

  18-17) سورة القیامة آیة: 17
توفيّ  ) الزجّاج: أبو إسحاق إبراھیم الزجاج النحوي، لھ كتاب في معاني القرآن وكتاب الأمالي وغیر ذلك،18

، إنباه الرواة على أنباه النحاة ،فطيالق، و. )49، ص1ج(، انظر: ابن خلكانھـ). 316ھـ) وقیل في (311في(
 ).228، ص 5ج(، الصفديو، )194، ص1ج(

اغِب الأصَْفھَاَني: الحسین المعروف بالر) 19 ، والاعتقاد وغیر ذلك، اغب لھ: المفردات في غریب القرآنالرَّ
ل بن محمد. )، وانفرد السیوطي بتسمیتھ: المھـ503)، وقیل سنة (ھـ402اخُتلُفَِ في سنة وفاتھ فقیل سنة ( فضَّ

 ).255، ص 2ج( ، م2002، 15ط، دار العلم للملایین، الأعلام ،انظر: الزركلي
 ،4، طعطار، دار العلم للملایین، بیروتالجوھري، الصحاح تاج اللغة، تحقیق: أحمد عبد الغفور  انظر:) 20

ھـ، 1414 ،3ط ،ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروتو ،.)65،ص 1جج، (6، م1987= ھـ1407
، تحقیق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد الفیروز آبادي، القاموس المحیطو،  .)128، ص1ج(

 . )49(ص م،2005=ھـ1426، 8ط ،نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان
بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق: مجموعة .، )363(ص دار الھدایة، من المحققین، والزَّ

، دار إحیاء م1957 =ھـ1376، 1الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، طو
 ).277، ص1جالكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ، (

ھـ). انظر: 204(الشافعيّ ھو إمام الأئمة: محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي توفيّ في ) 21
، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ، الجرح والتعدیل، وابن أبي حاتم.)2393، ص6جیاقوت الحموي، (

 ).201، ص7ج( ،م1952=ھـ1271 ،1ط، بیروت ،دار إحیاء التراث العربي، الھند ،بحیدر آباد الدكن
، بیروت ،، دار الغرب الإسلاميواد معروفالدكتور بشار ع :تحقیقالخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ) انظر: 22
 ).392، ص2ج(م، 2002=ھـ 1422 ،1ط
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فیما رأى ،  23رؤا بالھمز.فقد ق أ ابن كثیر وحده، وبقیة السبعة، وبالتخفیف قرباللغة من ھذا

بعضھا بعضاً، ویشابھ بعضھا مشتق من " القرائن " لأن الآیات منھ یصدق  القرآن أن 24الفرّاء

وبالمجمل یكون معنى القرآن  .25ابن الأثَیر، وھي قرائن، أي أشباه ونظائر. وكذلك قال بعضاً 

اسم خاص بكتاب فھو  وزغیر مھم أو أنھ الجمع والضمّ. مرادف لمعنى القراءة وكذلك ھولغةً 

  الله تعالى المنزل على نبیھّ محمد صلى الله علیھ وسلم.

 لتخفیف.ى القراءة والجمع، وقد یقرأ بالكن الذي ذھب إلیھ غالب العلماء أنھ مھموز وھو بمعن

 تعریف القرآن اصطلاحاً: -2.1.2.2

ومتوافقة بزیادة عدیدة في الاصطلاح الشرعي جُلھّا متقاربة،  ھلقرآن الكریم تعاریفا

 سأنقل بعضاً منھا: خرلآتعریف  منأونقص كلمة أو أكثر 

 26"ھو الكلام المنزّل للإعجاز بآیة منھ المتعبدّ بتلاوتھ."القرآن: 

 –ھو القرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبيّ "الكتاب: 

، وھو النظم والمعنى جمیعاً في قول عامّة نقلاً متواتراً بلا شبھةٍ  –سلام الالصلاة وعلیھ 

  27."العلماء

  28."كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منھ المتعبد بتلاوتھ وھو القرآن"الكتاب: 

الفیروز ، و .)277، ص1جالزركشي، (و،  .)128، ص1ج(ابن منظور، و ،.)65، 1ج(الجوھري،  انظر:) 23
بیدي.)49(صآبادي،   .)363(ص، ، والزَّ

، أحد نحاة الكوفة وأئمة اللغة فیھا. ھـ)207وفي في () الفراء: ھو یحیى بن زیاد الدیلمي، ویكنى أبا زكریا، ت24
أعده ، دار المعارف، 2ط، ق: محمد أبو الفضل إبراھیمیقتحانظر: الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، 

، )228، ص2ج؛ وابن خلكان، ()143ص، (للشاملة/ فریق رابطة النساخ برعایة (مركز النخب العلمیة)
 ).119، ص10جوالذھبي، (

عدیدة منھا: "البدیع في علم  ھ، مؤلفاتھـ)606توفي في (ر: أبو السعادات الجَزَري الشافعي ) ابن الأثی25
"النھایة في غریب الحدیث والأثر" ،. العربیة"، و"جامع الأصول في أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم" ، و

 ).491ص ،21ج(، ، الذھبي .)141، ص4ج( ،، وابن خلكان.)2269، ص5ج(، یاقوت الحمويانظر: 
حسن بن محمد العطار الشافعي، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، دار ) انظر: 26

الزركشي ، البحر المحیط في أصول الفقھ ، دار ، و .)290، 1جج ، (2الكتب العلمیة ، بدون طبعة ولا تاریخ ، 
 ).178، ص 2ج، ( ج8م ، 1994 -ھـ 1414، 1ط الكتبي ،

ظر: علاء الدین البخاري الحنفي ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون ) ان27
 ). 22، ص 1جج ، (4طبعة ولا تاریخ ، 

) انظر: ابن اللحام الحنبلي ، القواعد والفوائد الأصولیة ومایتبعھا من الأحكام الفرعیة ، تحقیق: عبد الكریم 28
 ).70م ، ( ص1999=ھـ 1420، ط:الفضیلي ، المكتبة العصریة 

12 
 

                                                           



الكلام المعجز المنزّل على تعریف القرآن عند الأصولیین: منھم من قال: " القرآن: 

بالتواتر المتعبد بتلاوتھ. ومنھم من النبي صلى الله علیھ وسلم المكتوب في المصاحف المنقول 

. اللفظ المنزل على النبي صلى الله علیھ وسلم المنقول عنھ بالتواتر المتعبد بتلاوتھعرّفھ بأنھ: 

  29إلى غیر ذلك."

ي ھو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله علیھ وسلم المكتوب ف"القرآن:

لاوتھ. وتعریف القرآن على ھذا الوجھ متفق علیھ ، المتعبد بتالمصاحف، المنقول عنھ بالتواتر

ا أكثر اختصاراً مثل ھذتعاریف  ظھرت، كما 30"بین الأصولیین والفقھاء وعلماء العربیة.

 :التعریف

  .31على النبيّ محمد صلى الله علیھ وسلم " ة الإلھیة المنزّلة" القرآن: ھو الرسال

 ھنا جنس، المنزل على النبيالإلھیة  التعریف: التعریف تعریف تام، الرسالةھذا وشرح 

 .القرآن نوعوفصل قریب،  محمد صلى الله علیھ وسلم

 ھذا التعریف:قع الاختیار على وضمّھا و التعاریف المختلفة هكلّ ھذسرد بعد 

لاوتھ، ، المتعبدّ بتمحمّد صلى الله علیھ وسلم: ھو اللفظ المعجز المُنزل على النبيّ القرآن

 ما یلي: القرآن لفظ معجز، أي: خرجفھو التعریف وشرحھ باختصار  أما بیان .المنقول بالتواتر

كلام البشر، والمنزل على النبيّ محمد ألفاظ ومنھ باقي الألفاظ العادیة الغیر معجزة مما ھو من 

صلى الله علیھ وسلم خرج منھ المنزل على غیره من الرسل، والمتعبد بتلاوتھ خرج منھ ما نزل 

 القدسیة وغیرھا، المنقول بالتواتر خرج منھ القراءات الشّاذة الغیر المتواترة.  من الأحادیث

 المختلفةمن تعریفات المقاصد  ، وما سبقلقرآن الكریمل ات السالفةتعریفالمن الحاصل 

 ، أو كلام الله تعالى المتعبدّالإلھیة تمّ بیانھ، یمكن القول أنّ القرآن الكریم بصفتھ الرسالةما و

تي تنظمّ وتصحّح ، الق بشؤون ومصالح العباد المختلفةتتعلّ  ،تھ یحتوي على أسرار وغایاتبتلاو

لى مّ وتلزم لحیاة العباد، للبقاء عھُ ، وغیر ذلك مما تَ أحوالھم الدینیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة

إنمّا ھي  ؛الأسرار الربانیة الموجودة في الكتاب الكریم؛ كلّ ھذه ھذه الأرض إلى أن یشاء خالقھم

رْقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، ط29  )19، ص1ج،(3) انظر: الزُّ
 ).21ص(،  م2000، 24دار العلم للملایین، ط ،) انظر: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن30

31  ) Ömer Faruk Yavuz, Varlık, ve Yarum Açısından Kur'an Tasavvuru, Karadeniz Yay., Rize 2007,  
s.68.   
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وانطلاقاً من التعریف  .وفق منھج صحیح ودقیق ، وحكم إلھیةّ یجدر معرفتھا وفھمھامقاصد

 لمقاصد القرآن: والمناسب لجامعالتعریف اھذا اللغوي والاصطلاحي یمكن الوصول إلى 

 ةلباجاللأسرار الرباّنیةّ الكامنة في جمیع أحوال التشریع؛ ل ھي الحِكم السّامیة مقاصد القرآن:

 سعادة العباد في الدارین.ل اً للمفاسد تحقیق ةِ ئَ رِ ادّ ، والللمصالح

 أھمیة المقاصد: 

الذي شَھِد  في عصرنا ھذا خاصّةً ، عظیمةٌ  أھمیةٌ القرآن (مقاصد الشریعة) لمقاصد ن إ

في فوائد عدیدة للباحثین ھذه الأھمیة ظھر وتتطوّراً وتغیرّاً كبیراً في مختلف مجالات الحیاة، 

 البعضوقد أورد  ،طلاب العلمل ھاد والفتوى والتفسیر، وكذلكمھتمّین في مجالات الفقھ والاجتوال

في نقاط والباحث وللطالب والعالم  ،للفقیھ والمجتھد وأھمیتھا ھذه الفوائد العلماء والباحثین من

  فیما یلي:وإیرادھا سأحاول جمعھا ،  32عدة

، وتقلیل التعصب وحصرھا بین المذاھب تضییق دائرة الخلاف والنزاع الفقھي -أولا

 فیھ ، وتنسیق الآراء المختلفةوفھمھ علم المقاصد في عملیة بناء الحكموذلك باعتماد المذھبي 

  .ودرء التعارض بینھا

 وأسرارھا ،والعامة ار عِلل الأحكام وأبعادھا الكلیةالاستنارة بالمقاصد في إظھ -ثانیا

 .، وفي مختلف أبواب الشریعةوذلك في شتى مجالات الحیاة الخاصة ومرامیھا الجزئیة للعباد،

، ومواجھة التطور الكبیر والتغیر الحاصل في معالجة قضایا الحیاة المعاصرة -ثالثاً 

مختلف شؤون الحیاة في ضوء مقاصد الخالق عند فقدان النص في الوقائع الجدیدة بطریقة 

 القیاس والاستحسان وغیرھا.

حتى لا  ،أتمّھاإلى القیام بالتكلیف والامتثال على أحسن الوجوه و إرشاد العباد -رابعاً 

إذا علم مثلاً أن ذلك أنھ ؛ یة التي رسمھا لھُ الخالق الحكیموبین متطلبّاتھ الحقیق یضیع بین أھوائھ

محمد الحبیب ابن الخوجة ، وزارة الإسلامیة ، تحقیق: ، مقاصد الشریعة الطاھر بن عاشور التونسي  ) انظر:32
ار الخادمي، ) ، ونور الدین بن مخت160، ص2ج( ،ج3م، 2004=ھـ1425ؤون الإسلامیة، قطر، الأوقاف والش

، ومحمد مصطفى الزحیلي، )51ص ،1، (جم2001=ھـ1421 ، 1، طصد الشرعیة، مكتبة العبیكانعلم المقا
، 2سوریا ، ط ،، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق الإسلامي الوجیز في أصول الفقھ

، و د.نعمان جغیم ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع ، دار النفائس  )108، ص1( ج،  م2006=ھـ1427
 ). 41ج ، ص1م ، (2014=ھـ1435، 1والتوزیع ، الأردن ، طللنشر 
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فإنھ سیعمل  بالأخلاق العلیا رغبةً في الثواب، والتحليّ ىالصبر وتحمّل الأذ المقصد من الحج

 .ھالتي تجعل صاحبھا عائدًا بعد حجّھ كیوم ولدتھ أمّ  یایل تلك المرتبة العلاھدًا لتحصج

من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سیعینھ على فھم ھ تمكینتقویة الفقیھ و -خامساً 

وسیبصّره أكثر بضرورة فھم المصالح وفق منھج الخالق سبحانھ  ،الحُكم وتحدیده وتطبیقھ

 ومقصده. 

توفیق بین منھج ال، وذلك بعلى حقیقتھ أنھ كتاب إلھيّ عظیم ن الكریماظھار القرآ -سادساً 

 فیھ المعنى بالنص على وجھٍ لا یخُِلُّ  لأخذ بمدلولھ والالتفات إلى روحھوا الأخذ بظاھر النص

بمنھجیةّ شاملةٍ یستوفي جمیع مصالح ؛ لتجري الشریعة ویكون وفق منھج القرآن والسنة الشریفة

 ھدف إسعاده في دار الدنیا والآخرة.المكلفّ المختلفة ب

، اءوالخطب اةالدع حتى، والحكم، والقائمین على الإفتاء والقضاءإعانة مساعدة و -سابعاً 

فق مقاصد الخالق في الأمر وأعمالھم على و على أداء وظائفھم ،وغیرھم المدرّسكذلك و

، فقط ومباني الألفاظ ق حرفیات النصوص وظواھر الخطاب، ولیس على وفلیثابوا علیھا والنھي

  .التي تحرفھم عن المقاصد الربانیة أصلا وفق اتباع أھوائھم وغرائزھم النفسیةّ ولا

لمصالح والقیاس على نحو ا الأصولیة ذات الصلة بالمقاصد المباحث وإثراء إغناء -ثامناً 

ھا، بحسب حاجة الإنسان لمعرفة الھدف العام من أحكام القرآن وفروع ،والذرائع وغیرھا

بصر بالمصالح ، ویتدرك أھمیة الخضوع للہ تعالى وحدهأوامرھا، نواھیھا، وآدابھا حتى ی

فھي والمجتھد والقاضي. والعالم وائد بالنسبة للفقیھ فالھي ھذه إضافة إلى .  والمفاسد في حیاتھ

 :التاليكھامة النقاط ال ھذهكمن في تو ،والباحث بالنسبة للطالبذو فائدة كبیرة 

، عن الإسلام وتعالیمھ ،یتكون عند الباحث والطالب تصور كامل وشامل سوف -أولاً 

 ،وتفرعاتھ المختلفة ،، وتتشكل لدیھ النظرة الكافیة عن أحكام الدینلیدرك الھدف العام للشریعة

ومواده العلمیة وموقعھا في حیاتھ العملیة،  ،التي من خلالھا سیدرك مكان كل مقرراتھ الدراسیة

 ،یخدم مصالح الناس العامة والخاصة في الدنیا والآخرة فھو المطلوب المحمود حیث أن كل ما

 .منبوذ وما سوى ذلك فھو مضرٌّ  ،الداخل في الشریعة
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وأخلاقھا، وكذلك منھجھا  یةعن آداب الشریعة السام لدى الطالب وعیاً  أسّسی -ثانیاً 

عن مبادئ شریعتھ  ودفاعاً  ،ووعیاً  فیزداد قناعةً  ،الذي أتى بھ الأنبیاء من الخالق للخلق السّامي

 .بھا یندفع للاھتمامو

عویُ ھدفھ المستقبلي  حثاللب یرسم -ثالثاً   ، ویتمكن من ترجیح الأقوال فيھ للدعوة إلیھشجِّ

وما ھو ضار بالشكل ما ھو نافع من خلال المقاصد حیث سوف یدرك  ،أمور حیاتھدراستھ و

 .والأصح الأمثل

  الشریعة: ومقاصد القرآن المقارنة بین مقاصد -2.2

للمقارنة ما بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة ینبغي معرفة ما بین القرآن، والشریعة 

، یعة وھو أساس الأحكام، والأوامرمن صلة؛ فإنھّ لا یخفى على ذي فھم أنّ القرآن منبع الشر

الأول حیث یتضمّن  والنواھي مع الغایات التي وضعت لأجلھا ؛ فالقرآن الكریم مصدر التشریع

الخطوط العریضة للمقاصد العامة والخاصة والجزئیة ، لذلك سأتعرض لأقسام المقاصد قبل 

ومن ھنا فإن مقاصد القرآن، ومقاصد الشریعة بینھما علاقة وثیقة تامّة، وھاھو  البدأ بالمقارنة.

ور القرآن الكریم من یذكر ھذه العلاقة عند بیانھ لما یتضمّن علیھ س 33الشاطبي ؛ إمام المقاصد

)،  ة على سورة الأنعامیَّ نِ بْ قررت قواعد التقوى المَ  ومنھا سورة البقرة التي ( ،المقاصد الكبرى

  34المال".حفظ وفیھا نجد "حفظ الدین ، وحفظ النفس ، والعقل ، والنسل ، و

 مقاصد الشریعة لغةً واصطلاحاً التعرّض ل ینبغيوحتى یتم توضیح العلاقة بشكل أدق، 

لقد تناولت المقاصد في المبحث الأول لغةً وكما عرّفت بمقاصد القرآن لغةً واصطلاحاً. 

واصطلاحاً، حیث ذكرت التعریفات المختلفة، والمتقاربة للمقاصد، واستخلصت من تلك 

 وھو أن:   سبق ذكرهالتعریف الذي  ؛معناه اللغّوي والاصطلاحيالمختلفة إضافة إلى التعّریفات 

في جمیع  انیةّ المبثوثةللأسرار الربّ  ل إلى الحِكم السّامیةعلم یبحث الوصو: المقاصد

العباد  بما یصُلحللمفاسد  ارئةدوال للمصالح ةلباجال؛ عامّھا، وخاصّھا، وجزئیھّا أحوال التشریع

 في الدارین.ویسُعدھم 

بالشاطي: أصولي حافظ. من أھل غرناطة. كان المعروف ) الشاطبي: إبراھیم بن موسى بن محمد الغرناطي 33
من أئمة المالكیة ، ومن كتبھ (الموافقات في أصول الفقھ ) ، و(الاعتصام) و(أصول النحو) ، وغیر ذلك. توفي 

 .)75، ص1ج( ،نظر: الزركليا .م)1388=  ھـ 790في: (
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان،  :تحقیق،  في أصول الشریعة، الموافقات الشاطبي) 34
 ).257، ص4، (ج ج7م ، 1997=ھـ1417، 1ط
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 مقاصد الشریعة لغةً واصطلاحاً: -2.2.1

 : الشرّیعة لغةً  -2.2.1

، وشرع ھي: مَشْرَعَةُ الماءِ، و مَوردُ ذةٌ من شَرَعَ یشرع شرعاً شرعیاً الشریعة مأخو

ینِ الشَّاربة، والشَّریعةُ أیَْضاً ما شر ُ لعبادهِ مِنَ الدِّ ، وفي الحدیثِ: ع اللهَّ ، وشرع لھَمْ أيَْ: سَنَّ

رْعفأشَرَعَ ناقتھَ أيَ أدَخَلھا في شرِیعةِ الماءِ، والشریع ینةُ: ما سنَّ اللهَّ ةُ والشِّ ر بھ وأمَ  مِنَ الدِّ

كاةِ، وسائرِِ أعَمال البِ  لاةِ، والحجِّ  والزَّ وم، والصَّ ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلَى  ( نھُ قوَلھُُ تعالى:وم ،رِّ كالصَّ

لٍّ جَعَلْناَ لكُِ  ( ، وقولھُ تعالى:35)شَرِیعَةٍ مِنَ الأْمَْرِ فاَتَّبعِْھَا وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ*

ینقیل في تفسیر ،36)مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا رْعةُ: الدِّ رْعةُ والمِنھاجُ: الطرّیقُ، وقیل: ا .هِ: الشِّ  ،لشِّ

 ،بیلاً وسُنَّةنھاجاً: سومِ  ،ةً ، قال ابن عبَّاس: شِرْعالدِّینھنا: نھاجُ جمیعاً الطریق، والطریقُ ھوالم

 ،وشرع یشرع شریعةً ، من الفعل شَرَعَ  اقھاشتقا غةً ل شریعةُ الف، 37ویأتي كذلك لمعانٍ أخرى.

أي: أمرَ  .والشّریعةُ والشّرعُ والشِّرْعةُ بمعنىً واحد، تطُلق على: مورد الماء، منبعھ ومصدره

ین، والملَّةالشریعة أیضاً تطُلق بھذا فوحدّد وأحلَّ ومنعَ،   ، والسنةِّ.الطریقةِ، والمنھاجِ ، وعلى: الدِّ

وخالِ من الغموض،  وكل ما ھو محدّد وبینّ، على المنبع أو المصدر دالةّ الشریعةقیقة حأي أن 

مصدر كل الخیر إذاً الشریعة الإسلامیة ومن ھنا ف، أیضاً الطریق المستقیم المنھج وكما تدلّ على 

وطریق مستقیم بینّ  كونھا منھج، والرخاء والسعادة في العاجل والآجل، في المعاش والمعاد

حیث قولھ سبحانھ وتعالى: من الشوائب والغوامض فیھا حیاة القلوب والنفوس،  ح، مُصفىّواض

)  َ سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ ِ وَللِرَّ یحَُولُ بیَْنَ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا لِلہَّ

 18) سورة الجاثیة آیة: 35
 48) سورة المائدة آیة: 36
، ج8، د.إبراھیم السامرائي ، دارومكتبة الھلال ، دي المخزوميد.مھ ) الخلیل الفراھیدي، العین ، تحقیق:37
د.إبراھیم  د.أحمد مختار عمر ومراجعة: ، والحسین الفارابي ، معجم دیوان الأدب ، تحقیق: .)252، ص1ج(

، .)432، ص1جج ، (4م ، 2003=ھـ1424لقاھرة ، أنیس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ا
، 1تب العلمیة، بیروت، ط، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، دار الك، المحكم والمحیط الأعظمرسيالم وابن سیده

تحقیق: محمد باسل عیون السود   ، أساس البلاغة ، ، والزمخشري.)369، ص1جج ، (11، م2000=ھـ1421
شارق ، م، والیحصبي السبتي.)503، ص1ج، (م1998=ھـ1419، 1لكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، طدار ا

یوسف الشیخ مختار الصحاح ، تحقیق:  ،، والرازي .)243، ص2ج، (المكتبة العتیقة ودار التراثالأنوار ، 
، وابن .)163(ص، م1999ھـ =1420،  5محمد ، المكتبة العصریة ، الدار النموذجیة ، بیروت ، صیدا ، ط

 ).732(صالفیروز آبادى،  ، و.)175، ص8جمنظور، (
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اللغوي  التحقیقفیما یلزم البحث بعد ھذا  حاصلالو .38)*ھِ تحُْشَرُونَ یْ الْمَرْءِ وَقلَْبھِِ وَأنََّھُ إلَِ 

  :معنیین على تطلقلغةً الشریعة  أنّ  والاصطلاحي

أن الماء مصدر حیاة المخلوقات ذلك  ،الأساس منبع الماء ومصدرهھو  :الأولالمعنى 

نَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ وَجَعَلْناَ مِ ...( الإنسان والحیوان والنبات كما قال تعالى:، جمیعاً 

 .39)یؤُْمِنوُنَ 

 مصدر حیاة النفوس، وصلاحھا ،لاميھو الدین الإسالذي  الطریق المستقیمھو  الثاني:

ھا لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً  (تعالى: سبحانھ ووالآخرة. قال  وتقدّمھا، وسلامتھا في الدنیا وسموِّ

  .40)وَمِنْھَاجًا

 الشریعة اصطلاحاً: - 2.2.2

ومتشابھة متقاربة اصطلاحاً لكنھّا بأغلبھا الشریعة  تنوعت الأراء عند العلماء في كلمة

ذه ھ بعضاً منفیما یلي سأنقل وقبل اختیار تعریفٍ واعتماده ، جملفي الكلمات والفیما بینھا 

 :التعریفات

في الدیانة وعلى  علیھ وسلمتعالى على لسان نبیھ صلى الله  ھي ما شرعھ هللالشریعة "

  41قبلھ والحكم منھا للناسخ" -السلام علیھم-ألسنة الأنبیاء

 42"الشریعة: كل ما شرعھ الله من العقائد والأعمال"

والشریعة ما ین كذا في المغرب. وفي الصحاح: الشریعة: الطریقة الظاھرة في الدّ "

 43"نھ.وبیّ سبحانھ وتعالى لعباده من الدین. أي: أظھره  شرعھ الله

 24: آیة الأنفال) سورة 38
 30) سورة الأنبیاء آیة: 39
 48المائدة آیة: ) سورة 40
، بیروت،  ، دار الآفاق الجدیدةتحقیق: أحمد محمد شاكرالإحكام في أصول الأحكام ، ،  بن حزم الظاھريا) 41
 ).46، ص1جج ، (8

باعة ، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فھد لطظر: ابن تیمیة) ان42
 ).306، ص19ج(، م1995=ھـ1416 ،المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
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ما شرعھ الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحیاة، الشریعة: "

في شعبھا المختلفة لتنظیم علاقة الناس بربھم، وعلاقاتھم بعضھم ببعض، وتحقیق سعادتھم في 

 .44"الدنیا والآخرة.

في تعریف  الجمع بینھایمكن ، اصطلاحاً لشریعة لالمعنى المتقاربة  راءھذه الآ سردبعد 

 :أقرب لموضوع البحث وفق التاليجامع 

، والأخلاق والمعاملاتالعقائد والعبادات لعباده من وحدّده  تعالى ما شرعھ الله :ریعةالشّ 

 ،مصالحھم في الدنیاتحقیقاً ل، ھمتمكینلھم ود الطریق القویم یحدتل؛ في شِعَبھِا المختلفة ونظم الحیاة

  .وإسعادھم في الآخرة

مقاصد تعریفي مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة لغةً واصطلاحاً تبینّ أنّ  الانتھاء منب

جودة في ، والحكم الإلھیة المولان یلتقیان في الغایات والأھدافالقرآن، ومقاصد الشریعة متماث

، حیث تتضمّن ھذه المقاصد بواطن الأوامر، والنواھي، والوعد، والوعید، والتبشیر، والإنذار

 صالح مختلفة للخلق في دنیاھم وآخرتھم. م

إلى وفق المصالح تماماً لقد استنبط العلماء ھذه المقاصد بطریقة الاستقراء، وقسّموھا و

ة وما یكمّلھا، وقد تمثلّت وما یكمّلھا وتحسینیّ  ،مقاصد ضروریة وما یكمّلھا، وأخرى حاجیةّ

التي ھي: حفظ الدین ؛ قاصد الضروریةالم منالأصول الخمسة الكلیات أوفي  تھایأھمّ أولویةّ 

، كونھا داخلة ة من الملل عنھاھذه الأصول التي لا غنى لملّ  ،45والنفس والعقل والنسل والمال.

ھذه الكلیّات لیست على مرتبة واحدة و .في طبیعة الحیاة الصحیحة إن أرادوھا بعیدة عن الكدر

ین، وتأتي من أصول اوھي  ،ضروریةّ من الأولویةّ مع أنّ جمیعھا  صولالأ ھاأھمیتھا في كونلدِّ

: ( أصول الدّین ، وقواعد ھاھاھو الإمام الشاطبي یذكر أنّ جاء بھا جمیع الرّسل،  التي الأساسیة

ینیؤدّ  ، بحیث أنّ فسادھا 46الشّریعة وكلیات المِلةّ ) لأنّ صلاح الدنیا  ،وھدْمِھِ  ي إلى فساد الدِّ

  لآخرة تكون بالمحافظة علیھا.قائم علیھا ، كما أنّ النجّاة في ا

، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین  بن علي القونوي الرومي الحنفيقاسم بن عبد الله) انظر: 43
 ).116ص،  1(ج ،م2004=ھـ1424یحیى حسن مراد ، دار الكتب العلمیة ، ط:  :تحقیقالفقھاء، 

 ).13ص،1ج( م،2001=ھـ5،1422طمكتبة وھبة،، تاریخ التشریع الإسلامي،مناع بن خلیل القطان) انظر: 44
، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، تحقیق: محمد مظھر بقا ، دار المدني، شمس الدین الأصفھاني) 45

 ).114، ص 3(ج م ،1986=ھـ 1406،  1السعودیة ، ط
 ).25ص ،2ج، ( طبي) الشا46
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تأخذ  ھاحیث أنّ وھي من مقاصد الشریعة، ، الكریمالقرآن  مذكورة فيالمقاصد ھذه 

 سمن المنبع الأساأنھّا تأخذ مقاصدھا أي ؛ من السنةّ ثمّ الكریم من القرآن أوّلاً روحھا وأحكامھا 

، والقواعد ل الأوامر، والأحكامذ كونھا تأخ، كأیضاً في الشریعة  إذاً مذكورة فھذه المقاصد ، أوّلاً 

 وانفردت ذه المقاصدلة لھبینما جاءت السنةّ مأصّ  ،من المنبع الأساس ألا وھو القرآن الكریم

فیما لا تشترك ، أیضاً السنةّ مقاصدھا من لأنھا تأخذ ، فقط ، فتناولتھا مقاصد الشریعةببعضھا

نةّ مع مقاصد القرآن،  مقاصد  بینبشكل أفضل  المقارنةح حتى یتضّلذلك وبعض مقاصد السُّ

من ھذه  كلٍّ لللمقاصد  ة من القرآن أوالسنة،یتحقیق أمثلةً ذكر سأ ،ومقاصد الشریعة ،القرآن

، إضافة لأقوال العلماء ، وكذلك المقاصد الحاجیة، والتحسینیة منھاالأصول الخمسة الضروریة

 .الباحثین في المقاصد إن وجدت

 الضروریات: 

 فظ الدین:مقصد حلاً: وّ أ

حفظ الدین تعني حفظ دین كل أحدٍ من المسلمین بمنع دخول ما یفسد علیھ عقیدتھ وعملھ 

بتشریعاتھ. وحفظ الدین لمجموع الأمة بالتصدّي لكل ما یخالف أصول الدین الأساسیة القطعیة 

الأمة  ویدخل في ذلك حمایةُ البیضَة والذبُّ عن الحوزة الإسلامیة بإبقاء وسائل تلقي الدین من

، وعلاقة الخالقب الخلقم علاقة ینظّ  كونھ؛ للخلقفالدین مصلحة ضروریة ، 47حاضرھا وآتیھا.

 سسأحكامًا كثیرة لتنظیم ھذه العلاقات كلھا، فبین أ الخالق، وقد شرع م وفیما بینھمنفسھأبالخلق 

أركان  شرعكما العقیدة باللہ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالقضاء خیره وشره، 

الإِسلام الخمس، وھي: الشھادتان وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت 

لجھاد لحفظھ لتنمیة الدین في النفوس، ثم شرع ا ة أحكامھااع العبادات وكیفیالحرام، وشرع أنو

تلِوُھمُْ وَقاَ (وعدم الاعتداء علیھ، ومنع الفتنة في الدین، قال تعالى:  اً ورعایتھ وضمانھ سلیم

 ِ ینُ لِلہَّ الذي دخل  دینالعقوبة المرتد عن لحفظ الدین ، وشرع 48)حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

، وطالب الأخذ على ید تارك الصلاة 49كما في الحدیث: (من بدّل دینھ فاقتلوه)الدین طواعیة 

 ،2ط ، مكتبة العبیكان محمد الزحیلي ونزیھ حماد :تحقیق،  ، شرح الكوكب المنیر لنجار الحنبليابن ا) 47
 ).236 ، ص3ج(، بن عاشور ، مقاصد الشریعة الإسلامیة او ).،159، ص4( ج ج ،4 ،م 1997=ھـ1418

  193سورة البقرة آیة:) 48
  ).126، ص4داوود في السنن، (ج ). وأبي61، ص4) أخرجھ البخاري، (ج49
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آمَنَ  (، یقول الله تعالى: علیھوالحفاظ  ترسیخ الیقین بأصول الإیمان وأركانھل ومانع الزكاة

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ  سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللہَّ قُ بیَْنَ الرَّ لاَ نفُرَِّ

ِ وَرَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِ  یاَ (، ویقول تعالى أیضاً: 50)أحََدٍ مِنْ رُسُلھِِ  نوُا باِللہَّ

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُ  لَ عَلىَ رَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یكَْفرُْ باِللہَّ لھِِ وَالْیوَْمِ نزََّ

  .51)الآْخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیدًا

انیة التي وردت في الكتاب بالمُسلَّمات، والغیبیات الإیم التصدیقفالدین عقیدة التوحید و

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً (، فقد قال تعالى: والسنة وَلاَ  (، وقال سبحانھ أیضاً:  52) وَاعْبدُُوا اللهَّ

َ عَدْوًا بغَِیْرِ عِ  ِ فیَسَُبُّوا اللهَّ ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ لْمٍ كَذَلكَِ زَیَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

أن مقصد ھذه فعن طریق الاستقراء یتضّح  53.)*ھُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُمْ فیَنُبَِّئُ 

دم وع 54الغیبیة ، والتصدیق بكل أركان الإیمانسیخ عقیدة التوحیدالآیات فیھ الأمر بالإیمان وتر

ن وھذا المقصد وغیره من ھذه الناحیة مشترك بی، وھو أمر من الله تعالى في القرآن، 55الشرك

 ،؛ لأن الشریعة تأخذ أدلتّھا من القرآن أولاً من حیث الكلیّاتمقاصد القرآن، ومقاصد الشریعة

وأركان  ،، فقواعد الإیمانلمتعلقة بالدینوالأحكام العامّة ثم من السنةّ، وھكذا سائر الأمور ا

وكل ذلك  ،لحفظ الأصل الأول الذي ھو الدّینالإسلام من صلاة وصیام، وغیرھما شرعت 

سواء أكَانت عامّة  ،بینما توضیح وبیان ھذه الأحكام ومتمّماتھا ،موجود في القرآن الكریم

یعة رما تناولتھ الش اموجودة في السنةّ الشریفة، وھذتجدھا  ،المتعلقة بذلك أوخاصّة، أوالجزئیاّت

، فقد لصلاة مثلاً تناولتھا السنةّ فقط، فإنك تجد بیان كیفیة امقاصد الشریعة فھي بذلك ضمن، فقط

 أصَُلِّي، رَأیَْتمُُونيِ كَمَا وَصَلُّوا وَمُرُوھمُْ، فعََلِّمُوھمُْ  أھَْلیِكُمْ، إلِىَ ارْجِعُوا(قال صلى الله علیھ وسلم: 

 285) سورة البقرة آیة: 50
 136) سورة النساء آیة: 51
 36:) سورة النساء آیة52
 108: ) سورة الأنعام آیة53
). ، والزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي ، بیروت، 125، ص6الطبري، جامع البیان، (ج) انظر: 54
 .)575، ص1، (ج4ھـ، ج1407، 3ط
 ). 33، ص12)، و(ج334، ص8ري ، (ج) انظر: الطب55
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لاةَُ، حَضَرَتِ  وَإذَِا نْ فلَْیؤَُ  الصَّ تناولھا القرآن بل تناولتھا لم ی وكذلك الأذان، 56...)أحََدُكُمْ، لكَُمْ  ذِّ

فحق الزكاة  )وآتوا حقھ یوم حصاده(فقد قال تعالى: ، وكذلك نصاب الزكاة ومقدار ذلك، السنة

ففي الحدیث عن النبيّ صلى الله علیھ وسلم أنھّ قال: بینتھا السنة موجود ولكن الكمیة ھنا مجھولة 

س فیما دون خمس أواق صدقة، ولیس فیما دون خمس ذود صدقة، ولیس فیما دون خمس لی (

في القرآن تفصیلاً، وھذا یدلّ على أن الشریعة تضمّ  مذكورٍ فمثل ھذا غیر  ،57)أوسق صدقة

من  الأخرى ةعلى باقي الأصول الضروریة الخمس ھذامقاصد القرآن والسنةّ معاً. وینطبق 

؛ فإن حفظ ةنّ لت في السُّ وریات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصّ فالضر"  أیضاً. المقاصد

الدین حاصلھ في ثلاثة معان، وھي: الإسلام، والإیمان، والإحسان، فأصلھا في الكتاب، وبیانھا 

 .58ة"في السنّ 

 :مقصد حفظ النفس ثانیاً:

ب من " معنى حفظ النفوس حفظُ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، لأن العالمَ مرك

أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصُھا التي بھا بعضُ قوِام العالم. ولیس المرادُ حفظھَا 

بالقصاص كما مثل بھ الفقھاء، بل نجد القصاص ھو أضعفَ أنواع حفظ النفوس، لأنھ تداركُ 

 ،59بعضِ الفوات. بل الحفظ أھمھ حفظھُا عن التلف قبل وقوعھ مثل مقاومة الأمراض الساریة."

ُ  (قال تعالى:  م القتل،حرّ فالنفس أمر الله تعالى بالحفاظ على  لقد مَ اللهَّ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

إنَِّھُ كَانَ  إلاَِّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِلیِِّھِ سُلْطاَناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ 

) ، باب رحمة الناس والبھائم. ، والدارمي في سننھ 6008)، ح(9، ص8) أخرجھ البخاري في صحیحھ، (ج56
 ) ، باب من أحق بالإمامة.1288)، ح (796، ص2(ج
). ، والإمام أحمد في 979)، ح(673، ص2). ، ومسلم (ج1405)، ح(107، ص2) أخرجھ البخاري، (ج57

 ). وغیرھم.637)، ح(231، ص1). ، والشافعي في مسنده ، (ج9221)، ح(121، ص15، (جمسنده
 ).347، ص4) انظر: الشاطبي، (ج58
طاعون  من أجلمن دخول الشام  ). ، وعمر بن الخطاب قد منع الجیش236، ص3) ابن عاشور، (ج59

ر عنھا. ألا ترى أنھ یعُاقبَ بّ عُ  ا، كم، والمرادُ النفوس المحترمة في نظر الشریعة، وھي المعصومة الدمعمواس
الزاني المُحصَن بالرجم مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ویلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظُ 

ل إتلافھُا منزلة إتلاف النفس في انعدام  المنفعة بتلك بعض أطراف الجسد من الإتلاف، وھي الأطراف التي ینُزَّ
ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقیق: زیاد محمد انظر: ت في إتلافھا خطأَ الدیةُ كاملة. الأطراف التي جُعلك ،النفس

 1ھـ، ج1408، 2المدینة المنورة، ط -منصور، مكتبة العلوم والحكم 
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 ،نتأیةّ وسیلة كاب أو، إیذاءً ا من الظلم والتعدّي على الناّس م مسبباتھحرّ و ،60)*اً مَنْصُور

، 61)وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیاَةٌ  (قال تعالى:  تدارك للحفاظ على ما بقي من النفس.فبالقصاص 

جدھا في السنة ت؛ فھاا تفصیلاتأمّ ، 62( یا أنس كتاب الله القصاص ) :وقال صلى الله علیھ وسلم

مَنْ حَمَلَ ( : ، قالصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ النَّبيِِّ  ، ففي الحدیث: عنمقاصد الشریعةلتھا التي تناو

أن  :64مسلمالإمام وعند  .أي: من استحلّ قتالنا فقد خرج من الملةّ، 63)عَلیَْناَ السِّلاحََ فلَیَْسَ مِنَّا

 علیھ وسلم أن یرَُضّ رأسُھ، وفي حدیث یھَوُدیاًّ رَضّ رأسَ امرأةٍ بحجرٍ فأمرَ بھ النبيّ صلى الله

مذكور في ھو قاصد حفظ النفس و، فأمثال ھذا كلھّ من م65كیفیة إعطاء دیة الجنین. بیانآخر 

وإنما جاءت  غیر مفصّلة فیھ فھي ،اصد القرآن، ولم یتناولھا مقفتناولتھا مقاصد الشریعة ،ةالسنّ 

إلى غیر  66)لا تسرفوا إنھ لا یحب المسرفین..وكلوا واشربوا و(مثل قولھ تعالى:  مجملة فیھ

، وھي: إقامة أصلھ بشرعیة التناسل، وحفظ النفس حاصلھ في ثلاثة معان" ذلك من المقاصد.

وذلك ما یحفظھ من  ،من جھة المأكل والمشرب ھ بعد خروجھ من العدم إلى الوجودوحفظ بقائ

ا مذكور أصلھ في القرآن وذلك ما یحفظھ من خارج. وجمیع ھذ ،داخل، والملبس والمسكن

حفظھ عن وضعھ في حرام كالزنى، وذلك بأن  :وذلك ،ومبین في السنة، ومكمّلھ ثلاثة أشیاء

كالطلاق والخلع واللعان،  ،ویلحق بھ كل ما ھو من متعلقاتھ یكون على النكاح الصحیح،

لا تقوم ھذه وإقامة ما  ،أو یقتل أو یفسد ى بھ أن یكون مما لا یضرّ وغیرھا، وحفظ ما یتغذّ 

 33) سورة الإسراء آیة: 60
 179) سورة البقرة آیة:61
لنسائي في السنن ).، وا1302، ص3). ، ومسلم ، (ج2703)برقم (186، ص3) أخرجھ البخاري ، (ج62

 ).4752) برقم (26، ص8الصغرى، (ج
 ). 6874) برقم:( 4، ص9ج) أخرجھ البخاري (63
حِیْحِ)، توفي رحمھ الله ) مسلم: مُسْلمٌِ أبَوُ الحُسَیْ 64 اجِ بنِ مُسْلمٍِ، المحدّث صَاحِبُ (الصَّ ) في 261ت:(نِ بنُ الحَجَّ

المدینة  ،حمد منصور، مكتبة العلوم والحكمرى، تحقیق: زیاد مابن سعد، الطبقات الكب نظر:ا رجب بنِیَْسَابوُْر.
تلخیص تاریخ نیسابور، تلخیص: أحمد ). ، والحاكم النیسابوري، 493، ص1، ( ج1ھـ، ج1408، 2المنورة، ط

رسیة: ا، عرّبھ عن الفسینا، طھران ، كتابخانة ابنحمد المعروف بالخلیفة النیسابوريبن محمد ابن الحسن بن أا
  ).558ص، 12ج(، الذھبي). ، و34، ص1(ج طھران، ،ن كریميد.بھم

 ).1681() ح1309ص، 3(جو ، ) 1672()، ح1300ص، 3(ج) أخرجھ مسلم، 65
 سورة الأعراف آیة:) 66
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، ومراعاة العوارض اللاحقة، والقصاص الأمور إلا بھ من الذبائح والصید، وشرعیة الحدّ 

  .67".، والسنةُّ بینّتھا، وأصولھُُ في الكتابِ ودخل حفظ النسل في ھذا القسم ،لكوأشباه ذ

 مقصد حفظ العقل: ثالثاً:

ھو ف، بقیة الكائنات عن ویمیزه یملكھأسمى شيء ، وھ الإنسانیمتاز ب العقل أبرز صفةٍ 

 اً أحكام الخالقشرع لذلك لیرشده إلى الخیر ویبعده عن الشر،  ،نسانلبني الإ رباّنیةّأعظم منحة 

 عملتؤثر على المسكرات التي أنواع م جمیع حرّ ، وة السلیمةبالصحّ وبقائھ  للحفاظ على العقل

یتناول ھذه المشروبات  حد الخمر لمن ، وشرعھتوازن فقدوت الحقیقي ، وتلغي وجودهالعقل

، ففي زوالھ خطر یة للإنسان، لأن الحفاظ على العقل مصلحة ضرورالمؤذیة النجسة الضارة

. جاء في على الفرد والمجتمع كون المجتمع یأخذ قوتھ من عقول أفراده وصحتھم فظیع جسیم

، لأن "حفظُ عقول الناس من أن یدخل علیھا خلل :عن حفظ العقل ما نصّھ مقاصد الشریعة

فدخول الخلل على عقل  ،فساد عظیم من عدم انضباط التصرف مؤدٍّ إلى دخول الخلل على العقل

ولذلك یجب  ،عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم إلى فساد جزئي، ودخولھ على ضٍ فْ الفرد مُ 

تفشّي منع وكذلك ، 68".... ،لأمة من تفشّي السكر بین أفرادھامنع الشخص من السكر، ومنع ا

، ینئوالكوكا والھروینوالأفیون ، والمورفین ،الحشیشةالأخرى، بأسماء حدیثة، مثل فسدات الم

 لقد نھى اللهف، وإلى یومنا ھذا الرابع عشر الھجرين القر بدءً من ،مما كثر تناولھ أمثال ذلكو

 قالف الكریم، القرآنفي  ذلك ذكرجاء ، ویفسده لى عن كلّ ما یسببّ ضرراً بالعقلتعاسبحانھ و

یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  (: سبحانھ وتعالى

یْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ* ، والمشركین تعطیلھَم أنكر الله تعالى على الكفرةكما  ،69)الشَّ

نْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ  (ائم، فقال تعالى: للعقل فشبھّھم بالبھ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِھَنَّمَ كَثیِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

ھُمْ أضََلُّ  یفَْقھَُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذَانٌ لاَ یسَْمَعُونَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعَامِ بلَْ 

مثل  ،، ثم بینّت السنةّ الشریفة التفاصیل المتعلقة بالتعدّي على العقل70)الْغَافلِوُنَ* أوُلئَكَِ ھُمُ 

 ).347ص، 4ج( الشاطبي ،انظر: ) 67
 ).238 ص، 3ج( ،عاشور ابنانظر: ) 68
 90) سورة المائدة آیة: 69
 179: ) سورة الأعراف آیة70
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، 71: (ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام )فقال النبيّ صلى الله علیھ وسلم أنواع المسكرات وغیر ذلك،

ي من الأطعمة الت ،وفي أحادیث أخرى ذكر النبيّ صلى الله علیھ وسلم التمر والزبیب وغیرھا

جاء في الموافقات  .مما ینتج من أنواع المسكرات المحرمةإلى غیر ذلك تتحوّل إلى المسكرات، 

لھ شرعیة وھو في القرآن، ومكمّ  ا یفسدهوالامتناع ممّ وحفظ العقل یتناول ما لا یفسده " ما نصّھ: 

لى نة حكم عفلم یكن لھ في السُّ  ،على الخصوصأو الزجر، ولیس في القرآن لھ أصل  الحدّ 

فلھ  ،ق بالضروریات حفظ العرضحِ لْ ؛ فبقي الحكم فیھ إلى اجتھاد الأمة، وإن أُ الخصوص أیضاً 

عان والقذف، ھذا وجھ في الاعتبار في الضروریات، ولك نة في اللّ ھ السُّ حتْ رَ في الكتاب أصل شَ 

كر ھذا ، كما تابع ذ72..."،فیحصل المراد أیضاً  ،م في أول كتاب المقاصدأن تأخذھا على ما تقدّ 

أنّ ذلك مطردة فیھا أیضاً، وبنفس ذاك الترتیب، حیث أكّد على ، المقاصد الحاجیة عنالأمر 

ھي المصالح أو المقاصد الداخلة في وكذلك كونھا دائرة بنفس المنحى، أو تابعة للضروریاّت، 

 التحسینیات.

  حفظ النسل (الأنساب): مقصدرابعاً: 

زه عن یّ مَ الفطریة في الإنسان، وتُ  الھامّة لأساسیةھو أحد الصفات المعنویة ا ضُ رْ العِ 

 نسب بأرقىفھو فرع من النفس الإنسانیة، والقصد منھ حفظ النسل وال، الحیوانأنواع بقیة 

إن أرید بھ حفظ  -ویعبرّ عنھ بحفظ النسل  -" حفظ الأنساب  وأشرف الطرق والوسائل. وأسمى

ه م خِلفةَ  یعتبر النسلھذا  كون ،73"...ن الضروري،الأنساب أي النسل من التعطیل فظاھرٌ عدُّ

، والمحافظة علیھ ھو في الكون النوع وانتقاصھذلك یؤول إلى اضمحلال  ھلیتعطفب أفراد النوع

  .المقصد الذي یركّز علیھ  الخالق في القرآن الكریم

: فقال سبحانھ وتعالى ،وحضّ العباد على الزواج أمر الله تعالى في كتابھ الكریملقد 

ا مَلكََتْ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَ (

وحتى لا تضیع  قوع فیھاالو وحرّم الزنى ومقدّماتھ خوفَ ، 74)*ذَلكَِ أدَْنىَ ألاََّ تعَُولوُاأیَْمَانكُُمْ 

، 3).، وأبي داوود في السنن، (ج1865ح( )،292، ص4الترمذي في السنن تحقیق: محمد شاكر (ج) أخرجھ 71
 )، باب النھي عن المسكر.3681) ، ح(327ص

 ).349، ص4(ج الشاطبي،) 72
 ).239، ص3(ج، ) ابن عاشور73
 3) سورة النساء آیة: 74
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لع وغیر لاق والخُ حیث الطّ ة نّ ن والسُّ ا في الأصول الأساسیةّ العریضة في القرآكل ھذ ،الأنساب

مثل قول النبيّ صلى الله علیھ وسلم: (تنُْكَحُ المَرْآةَُ ویبینّھا  كمّلھانةّ ما یُ السُّ  في ءأجبینما  ،ذلك

ینِ، اتِ بذَِ  فاَظْفرَْ  وَلدِِینھِاَ، وَجَمَالھِاَ وَلحَِسَبھِاَ لمَِالھِاَ: لأِرَْبعٍَ  صلى  ، وحدیث النبيّ 75) یدََاكَ  ترَِبتَْ  الدِّ

النظرة سھم من سھام إبلیس مسمومة فمن تركھا من خوف الله أثابھ جل وعز : (الله علیھ وسلم

إلى غیر ذلك من الأحادیث التي توضّح ضرورة الزّواج من ، 76) إیمانا یجد حلاوتھ في قلبھ

، وكلّ ھذا والمعصیة من جھة أخرى د البعُْدَ عن الحراموكمالھا، وتؤكّ  اتھاوتبینّ أخلاقیّ  ،جھة

 .روریات أو ما یكمّلھاكانت من الضّ  سواءً  سلمن مقاصد حفظ النّ 

 مقصد حفظ المال:خامساً: 

التي تساعد الناس على تأمین عیشھم للاستمرار في حیاتھم الأساسیة المال ھو الوسیلة 

أموال حفظ المال یحفظ فلحیاة. لذلك لأجل استمرار اة المختلفمناحي المن والاستفادة الدنیویةّ، 

 الأنسبعلى الاستمرار بالشكل  ھمیساعدلو، والضیاع من التلف شیةیحیاتھم المعالداعمة لالعباد 

 .عبادلشؤون ال فالمال مصلحة ضروریة ، لذافھو یتعلق بالحفاظ على حق الحیاة ،والأفضل

، لأمة بدون عوض، ومن الخروج إلى أیدي غیر الافھو حفظُ أموال الأمة من الإت "حفظ المال

وحفظُ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض. ولیس من الضروري إلغاء بعض 

 ، وإلغاء التعویضض على التأجیل وھو ربا الجاھلیةوَ غاء دفع العِ لْ كإِ  ،الأعواض عن الاعتبار

 ل من الخروج عن ید مالكھ إلى یدٍ الما ، ولا حفظوعلى بذل الجاه وعلى القرض ،مانعلى الضّ 

حفظَ ، حیث إنّ 77"لأن ھذین من الحاجي لا من الضروري. ة بدون رضىً أخرى من أیدي الأمّ 

ً مع بعضھا البعضالأموال الفردیةأموال الأمة تقتضي حفظ  فالحفظ ، ، فھي تتناسب طردیاّ

د جاء في القرآن آیات لقو یحصل حصول الكلّ بحصول أجزائھ. الفرديّ للمال یحفظ الكلّ، كما

، قال ھ واستخدامھ بطرق سلیمة  وصحیحةفِ رْ عدیدة في الحفاظ على المال وكیفیة كسبھ وصَ 

 النَّاسِ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إلَِى الْحُكَّامِ لتِأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ  (تعالى: 

، )1086ص ،2ج( ،لم ، ومس. ) باب الإكفاء في الدّین5090ح(، )7ص ،7(ج ،) أخرجھ البخاري75
 باب استحباب نكاح ذات الدّین. .)1466ح(
، تب العلمیةدار الك، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، لحاكم في المستدرك على الصّحیحین) أخرجھ ا76

، والقضاعي في مسند  .كتاب الرقاق ،)7875ح( ،)349ص ،4(ج، 4م، ج1990ھـ=1411، 1ط، بیروت
  وغیرھما..)293ح(، )196، ص1ج(الشّھاب، 

 ).238، ص3ج( ) ابن عاشور ،77
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ثْ باِ فحرّم الربا بأنواعھا المجتلفة وأباح وشرع البیع لتنمیة الأموال ، 78)*مِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ لإِْ

ث یتُوخّى حی المعاملاتھذه البیع وأنواع التداول في جاء في السنةّ الشریفة كیفیةّ وتدویلا لھا، و

لاَلَ بیَِّنٌ، وَإنَِّ الْحَرَامَ بیَِّنٌ، إنَِّ الْحَ ( ، فقد قال النبيّ صلى الله علیھ وسلم: فیھا الحلال من الحرام

بھُاَتِ اسْتبَْرَأَ لدِِینھِِ، وَعِرْ  ضِھِ، وَمَنْ وَبیَْنھَمَُا مُشْتبَھِاَتٌ لاَ یعَْلمَُھنَُّ كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ، فمََنِ اتَّقىَ الشُّ

اعِي یرَْعَى حَوْلَ  بھُاَتِ وَقعََ فيِ الْحَرَامِ، كَالرَّ الْحِمَى، یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فیِھِ، ألاََ وَإنَِّ لكُِلِّ وَقعََ فيِ الشُّ

لُّھُ، مَلكٍِ حِمًى، ألاََ وَإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُھُ، ألاََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلحََتْ، صَلحََ الْجَسَدُ كُ 

، وقال صلى الله علیھ وسلم: (البیَِّعَانِ باِلخیاَرِ مَا 79)لْبُ وَإذَِا فسََدَتْ، فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ الْقَ 

قاَ،  قاَ  -لمَْ یتَفَرََّ َّناَ بوُرِكَ لھَمَُا فيِ بیَْعِھِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ مُحِقتَْ  -أوَْ قاَلَ: حَتَّى یتَفَرََّ فإَنِْ صَدَقاَ وَبیَ

 ،یث التي تبرز المقاصد التي انفردت بھا السنة النبویة، إلى غیر ذلك من الأحاد80برََكَةُ بیَْعِھِمَا )

"  . قال في الموافقات:بل جاء مجملاً  مفصّلا ، ولم تذكر قي القرآنوھي من مقاصد الشریعة

لھ دفع العوارض، ھ أن لا یفنى، ومكمّ تِ یَ مِ نْ تَ وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخولھ في الأملاك وكَ 

 81نة."مان، وھو في الكتاب والسُّ لضّ وا وتلافي الأصل بالزجر والحدّ 

مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة  ؛فھذه المقاصد بالجملة كلھّا مشتركة بین المصطلحین

ھْتُ لأن الشّریعة كما  ،ت والأحكام العامّةمن حیث الكلیّا وأحكامھا  ،سابقاً تأخذ أدلتّھا نوََّ

نة ثانیاً من القرآن أولاً ومقاصدھا  ، الخاصةأوالمكمّلة العامّة بعض الأحكام ھناك  حیث ،ومن السُّ

، وھنا  التي تكفلّت بھا السنةّ الشّریفة، فاستقلتّ بھا الشریعة والجزئیةّ المتعلقة بتلك المقاصد

قد  القواعد دون نقص في شیئ هھذ وقد أكّد الشاطبي رحمھ الله أن كلّ  تكمن المقارنة والخلاصة.

، كما لف الصالح قالوا بھ ونصّوا علیھ، والسّ ینت بالاستقراءوتب، اكتملت بیانھا في القرآن والسنةّ

، وكذلك نھا تدور على التیسیر ورفع الحرجكو ؛أشار إلى أن دور الحاجیات یسیر في نفس الأمر

 82فھي ترجع إلى العمل بمحاسن الأخلاق والعادات. ،التحسینیات

 188) سورة البقرة آیة: 78
) باب أخذ الحلال وترك الشبھات. ، وأبي داود في 1599)، ح(1219، ص3) أخرجھ مسلم في صحیحھ، (ج79

 . ، وغیرھما.) باب في اجتناب الشبھات3329، ح()243، ص3السنن (ج
).، والترمذي في السنن، تحقیق محمد شاكر، 2079)، ح(58، ص3) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، (ج80
 ).1247)، ح(542، ص3(ج
 ).348، ص4ج(، الشاطبي) 81
  ).349، ص4الشاطبي، (جانظر: ) 82
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 الحاجیات: 

عنھم  بعدسھولة، وتالیسر والبتھم حیالتأمین شؤون  العبادوھي الأمور التي یحتاجھا 

بفقدان و ،لحیاةل الكثیرة عباءالأل عنھم التكالیف، وتساعدھم على تحمّ  فعروت أوتقللھا، ةالمشقّ 

ولا ، فقدھاحین  زوال حیاتھم بالفلا تتھدّد ، ولا یتعطل الأمور لا یختل نظام حیاتھمھذه مثل 

الحرج والضیق والمشقة، ولذلك تأتي یادة في ز، ولكن یلحقھم أو الھلاك ینتابھم الخطر والدمار

 علیھم ھلّتحقق ھذه المصالح الحاجیة للناس لترفع عنھم الحرج، وتس الربانیة التيالأحكام 

، قال الآمدي عن مثلالأشكل الب وتأدیتھا ،ن مصالحھم الضروریةوالتعامل، وتساعدھم على ص

اجِعُ  الثَّانيِ الْقسَِمُ  فھَوَُ  أصَْلاً  كَانَ  فإَنِْ : " اجیات وقد سماھا الحاجات الزائدةالح  الْحَاجَاتِ  إلِىَ الرَّ

ائدَِةِ، غِیرَةِ  تزَْوِیجِ  عَلىَ الْوَليِِّ  كَتسَْلیِطِ  وَذَلكَِ  الزَّ  الْكُفْءِ  تقَْییِدِ  لحَِاجَةِ  بلَْ  إلِیَْھِ  ألَْجَأتَْ  لضَِرُورَةٍ  لاَ  الصَّ

اغِبِ  ا .خُلْفٍ  إلِىَ لاَ  الْبلُوُغِ  بعَْدَ  إلِیَْھِ  لْحَاجَةِ ا دُعُوّ  عِنْدَ  فوََاتھِِ  خِیفةََ  الرَّ  ترَْبیِةَِ  عَلىَ الْوَليِِّ  تسَْلیِطُ  وَأمََّ

غِیرِ   قبَیِلِ  مِنْ  بلَْ  الْقبَیِلِ، ھذََا مِنْ  فلَیَْسَ  لھَُ، وَالْمَلْبوُسِ  الْمَطْعُومِ  وَشِرَاءِ  وَإرِْضَاعِھِ  الصَّ

رُورِیَّاتِ  تْبةَِ  فيِ الْقسِْمُ  وَھذََا .رِعَایتَھِاَ عَنْ  شَرِیعَةٌ  تخَْلوُ لاَ  تيِالَّ  الأْصَْلیَِّةِ  الضَّ لِ، الْقسِْمِ  دُونَ  الرُّ  الأْوََّ

لِ، الْقسِْمِ  دُونَ  فیِھِ  الشَّرَائعِِ  اخْتلاَِفُ  جَازَ  وَلھِذََا  قبَیِلِ  مِنْ  كَانَ  مَا مَعَ  الْمُعَارَضَةِ  مَحَلِّ  فيِ وَھوَُ  الأْوََّ

ةِ  التَّكْمِلةَِ  لِ، للِْقسِْمِ  وَالتَّتمَِّ إن و ، ثمّ بینّ أنھ لھذا السبب كان جواز اختلاف الشرائع فیھما،83"...الأْوََّ

كان ھذا لیس أصلا، فھو تابع للقسم الثاني لتكملتھ وإتمامھ، مثل رعایة الكفاءة في الزواج ومھر 

 ،كاح، واستكمال مقاصدهكون ذلك أفضى وألیق إلى دوام معالم الن ،المثل في تزویج الصغیرة

التوسعة على في وإن كان المقصود الأصلي حاصل دون الحاجة إلى ذلك، فیكون ھذا داخل 

ُ  یرُِیدُ  (تعالى: سبحانھ وقال  ،العباد  وأماقال الشاطبي: "، 84) الْعُسْرَ  بكُِمُ  یرُِیدُ  وَلاَ  الْیسُْرَ  بكُِمُ  اللهَّ

 إلى الغالب في المؤدي الضیق ورفع التوسعة ثحی من إلیھا مفتقر أنھا فمعناھا الحاجیات،

 العبادات، في جاریة وھي........إلى أن یقول:..المطلوب بفوت اللاحقة والمشقة الحرج

 بالنسبةللعباد  المخففة الرخص: العبادات فيقد ذكر ف 85،..."والجنایات والمعاملات، والعادات،

 ،الصیدمنھا إباحة ذكر  العادات فيو ،وغیرھما والسفر بالمرض المشقة ما یلحق بھم إلى

 وما ،المركبو كذلك المسكنو الملبس،و والمشرب كالمأكل ،الحلال الطیباتأنواع ب والتمتع

 فيأما وإلى غیر ذلك،  والمساقاة، السلم،بیع و القراض، ذكر المعاملات وفي .ذلك أشبھ

 .)275، ص3ج(الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام، ) انظر:  83
 185) سورة البقرة آیة: 84
 ).141، ص 2وابن عاشور ، (ج ). ،164، ص  4، وابن الحاجب ، (ج ).21، ص2انظر: الشاطبي، (ج) 85
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عند آیة ف  .ذلك أشبھ وما، صناعال وتضمین والقسامة، والتدمیة، وث،باللّ  الحكم فقد ذكر الجنایات

 :رفعاً للحرج تعالىقال  ،أو ما یمنع استعمالھ ،في حال عدم وجود الماءو مثلا الوضوء

مُوا...( ُ  یرُِیدُ  مَا مِنْھُ  وَأیَْدِیكُمْ  بوُِجُوھِكُمْ  فاَمْسَحُوا طیَِّباً صَعِیدًا فتَیَمََّ  حَرَجٍ  مِنْ  عَلیَْكُمْ  لیِجَْعَلَ  اللهَّ

 صوناً  عدیدة لا تنحصر، أحكاماً شرع لھم  عبادهفمن رحمة الخالق ل، 86)... لیِطُھَِّرَكُمْ  یرُِیدُ  وَلكَِنْ 

رفع الحرج والمشقة المختلفة للتخفیف عن العباد وشرع الرخص  حیث الحاجیة، ھملمصالح

، والحاج ا للمسافروجمعھ الرباعیة شرع قصر الصلاة وقد تمّ ذكرھا مثلا العباداتفي ف، نھمع

 ،صلاة قاعدًا ومستلقیاً ال ینأجاز للعاجزكما ، ىضللعاجزین والمر ر في رمضانافطالإأباح و

كذلك و ،أو بسبب مانع لمن لا یجد ماءً  ملتیمّ اأجاز و مسح على الخفینالوعلى جنب، وأباح 

وكل ھذا مفصّل في كتب  ،إلى غیر ذلك من المباحات المختلفة ،للمعذور المسح على الجبیرة

نةّ، وتجد صولھوأ الفقھ ، وكل ھذه من المقاصد الحاجیة المطلوبة وھي مذكورة في القرآن والسُّ

نةّ ا وجھ في الاعتبار في ھذوقد قال الشاطبي: "... .تفصیلا لكثیر من الأحكام ومقاصدھا في السُّ

فیھا على ذلك  وإذا نظرت إلى الحاجیات اطرد النظر أیضاً .....إلى أن قال:..الضروریات،

شرع كما ، 87"وكذلك التحسینیات.، ب أو نحوه؛ فإن الحاجیات دائرة على الضروریاتالترتی

وإرشادھم إلى القواعد  ،عبادبین ال تالتعاملا سھیللت ،ةوالشرك والإجارةالمختلفة،  البیوعأنواع 

، لتأمین أخذاً وعطاءً لتبادل لوالأسس العادلة  ،التي تبعد عنھم الوقوع في الحرام السلیمة

فرض الدیة في و ، عنھم الغش والضررأنواع ودفع الظلم و ،ھمل فوائدوجلب ال ،للعبادات حاجیال

 وليّ  حضّ و الحدود  بالشبھات،أن درء بینّ ، وكونھ لم یرُد ذلك قاتلعلى ال للتخفیفالقتل الخطأ 

إضافة ، صاحب الجنایةالإحسان إلى في  برغّ كما ، العفو عن القصاصعلى  ورغّبھ المقتول

وحض على  ،یاتھالتفكر في الكون وآالتأمل ورغّب الإنسان في تنمیة عقلھ بالعلم، و ھذا إلى كلّ 

 تنمیتھلمال والضمان لشرع كذلك و وغیر مفید. لھ القراءة وعدم إشغال العقل بما ھو مضرّ 

العقود العامة  وشروط رخص عقوداً لا تنطبق علیھا أسس فقد، ھرخصب في ، ورغّ للحاجة

لرفع  والمساقاة ،لاستصناع والمزارعةا، كما شرع ھو بیع للمعدومف ع السّلممثل بی، الصحیحة

بمختلف الصید  ، وأحلعند اللزوم كما شرع الطلاق، تعاملاتھم المعیشیةفي  عبادالحرج عن ال

الأحكام التي مشروعیة  لتأكید معاني ،واضحةوصریحة  عدیدة آیات...، وقد وردت أنواعھ

 6) سورة المائدة آیة: 86
 ).349، ص4الشاطبي، الموافقات (ج) 87
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ُ أنَْ  (تعالى: سبحانھ وفقال  ،المصاعب عنھم فوتخفّ یة، الحاجالعباد مصالح تحقق  یرُِیدُ اللهَّ

نْسَانُ ضَعِیفاً ُ لیِجَْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ  (: أیضاً  وقال تعالى، 88) یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ الإِْ مَا یرُِیدُ اللهَّ

ة: "صدقة عن مشروعیة قصر الصلا -صلى الله علیھ وسلم  -وقال رسول الله  ،89)حَرَجٍ 

  .90ق الله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ"تصد

 التحسینیات: 

، ویحتاج الرشیدة والمروءة الحمیدةالأخلاق ذوو وترغبھا وھي الأمور التي تطلبھا 

سلوك وأكمل أسلوب وأقوم  ،على أحسن وجھ تھمشؤون حیا واستمرار لتسییر عبادإلیھا ال

ولا تنتابھم المشقة  ،الناس حیاةشؤون  تزعزع تفلاالتحسینیة، فقدت ھذه الأمور ، وإذا ومنھج

عند وھذا غیابھا،فطرتھم من و نفوسھم تتنفرّوأ، التقصیرشیئ من بیحسون  ھم، ولكنالحرجلا و

ا، وقد جاء في الإحكام للآمدي: " الأقوام والمللبعض   قبَیِلِ  مِنْ  لیَْسَ  الْمَقْصُودُ  كَانَ  إنِْ  وَأمََّ

ائدَِةِ، الْحَاجَاتِ   الْمَناَھِجِ  أحَْسَنِ  وَرِعَایةَِ  وَالتَّزْییِنِ  التَّحْسِینِ  مَوْقعَِ  یقَعَُ  مَا وَھوَُ  الثَّالثُِ، الْقسِْمُ  فھَوَُ  الزَّ

 الْمَنْزِلةَِ وَ  الْقدَْرِ  ناَزِلُ  الْعَبْدَ  إنَِّ  حَیْثُ  مِنْ  الشَّھاَدَةِ  أھَْلیَِّةَ  الْعَبیِدِ  كَسَلْبِ  وَذَلكَِ  وَالْمُعَامَلاَتِ، الْعَادَاتِ  فيِ

 ؛خَطرَِھاَ وَعِظَمِ  لشَِرَفھِاَ الشَّھاَدَةِ  مَنْصِبُ  بھِِ  یلَیِقُ  فلاََ  بخِِدْمَتھِِ، مَشْغُولاً  للِْمَالكِِ  مُسْتسَْخَرًا لكَِوْنھِِ 

وهُ  ألَفِوُهُ  مَا عَلىَ للِنَّاسِ  جَرْیاً  ھوَُ  بمَِا الْعَبْدِ  وَاسْتغِْرَاقُ .....إلى أن قال:..الْعَادَاتِ، مَحَاسِنِ  مِنْ  وَعَدُّ

 بعَْضِ  فيِ لاِتِّفاَقھِِمَا الشَّھاَدَةِ  فيِ كَذَلكَِ  وَلاَ  ذَلكَِ، مِنْ  لھَُ  مَانعٌِ  مَالكِِھِ  خِدْمَةِ  مِنْ  عَلیَْھِ  الْوَاجِبُ 

التحسینیة، بما تقتضیھ مكارم لمصالح العباد شرع الله تعالى أحكامًا كثیرة وھكذا . 91".الأْحَْیاَنِ 

حتى یتمكن الناس من أداء مصالحھم ، رسالة الخالق لعبادهالمروءة في مختلف فروع الأخلاق و

جاء في ، فجاءت الأحكام مكمّلة لما شُرع في الضروري والحاجي، أكمل وجھ المختلفة على

 المدنسات وتجنب العادات، محاسن من یلیق بما الأخذ فمعناھا التحسینات، وأماالموافقات: " 

 فیھ جرت فیما جاریة وھي ،الأخلاق مكارم قسم ذلك ویجمع الراجحات، ولالعق تأنفھا التي

 الزینة، وأخذ العورة، وستر - كلھا الطھارات وبالجملة - النجاسة كإزالة العبادات، ففي :الأولیان

  28سورة النساء آیة: ) 88
 6سورة المائدة آیة: ) 89
 ).400، ص2ج، باب صلاة المسافر( ، أبي داوود. )308، ص1ج) أخرجھ أحمد في مسنده (90
 ). 275، ص3) انظر: الآمدي، ( ج91
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 شارح الكوكب المنیر:وقال ، 92" ذلك وأشباه والقربات، الصدقات من الخیرات بنوافل والتقرب

 كتحریم .الشَّرْع قواعد أيَْ  للقواعد معارض غیر: أحَدُھما :ضربان وھو "ینيٌّ وتحْس" :بقولھ "

خُ  یحَْرُمُ  أنََّھُ  حَتَّى تحَریمھا ینُاسبُ  ىً معن الطِّباع نفَْرَةَ  فإنَِّ  النَّجاسة  ـَ ك و .عُذْرٍ  بلا باِلنَّجاسة التَّضَمُّ

فكانت أحكام العبادات في  ،93."العُقوُد مباشرة من النِّساء لاسْتحِْیاَءِ  النِّكاح عَقْد عبارةَ  المرأَة سلبِ 

، وأخذ الزینة والصدقات للمكان، وفي التسترطھارة الوكذلك  ،الطھارة والنظافة للجسم واللباس

 أوَْ  ادَّھنََ  ثمَُّ  طھُْرٍ، مِنْ  اسْتطَاَعَ  بمَِا وَتطَھََّرَ  الجُمُعَةِ، یوَْمَ  اغْتسََلَ  مَنِ ( : وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى قال

قْ  فلَمَْ  رَاحَ  ثمَُّ  طِیبٍ، مِنْ  مَسَّ   غُفرَِ  أنَْصَتَ، الإِمَامُ  خَرَجَ  إذَِا ثمَُّ  لھَُ، كُتبَِ  مَا فصََلَّى اثْنیَْنِ، بیَْنَ  یفُرَِّ

والبخل في  ،، وكذلك في المعاملات تحریم الإسراف94)الأخُْرَى الجُمُعَةِ  وَبیَْنَ  بیَْنھَُ  مَا لھَُ 

وتحریم ذلك كلھ،  ر في التعاملات، ومنع بیع النجاساتالتدلیس والغش، والاحتكاو ،الصدقات

ولا المتفرغین للعبادة في  ،ولا قتل النساء ولا الأطفال ،ولم یسمح في الجھاد بقطع الأشجار

، وعلى عكس ى عن الغدر والتمثیل بجثث القتلى في الحرب، كما نھكلھّ ھم بل حرم ذلكامعصو

 ومنع الإكراه فيوالتعامل معھم بشكل إنساني، حض على الإحسان للأسرى  ما یفعل بالحروب

ولكن لولي القتیل  قّ ، بینما أوجب المماثلة في العقوبات والقصاص، وجعل الحالدینإلى  الدخول

ى لسان نبیھا ، فیما جاءت الرسالة الإلھیة الخاتمة علیق توكیل ذلك إلى القضاء والحاكمعن طر

قال رَسُولُ اللهِ صلى الله : عن أبي ھریرةفیما روي  ،م الأخلاقأنھ جاء لیتمّ لم، صلى الله علیھ وس

مَ  مَ مَكَارِمَ ، "صَالحَِ الأْخَْلاَقِ علیھ وسلم: " إنَِّمَا بعُِثْتُ لأِتُمَِّ وفي روایة: " إنَِّمَا بعُِثْتُ لأِتُمَِّ

حسین دید، لأجل تلراقیة والمنھج السّ ا والمعاملةالحمیدة العالیة، كل ھذه الأخلاق ، 95الأْخَْلاَقِ"

بالحفاظ علیھا الله تعالى ، التي أمر ، تكملة للحاجیات والضروریاتوتزیین حیاة الناس وإبھاجھم

  على عباده. وصونھا من الضیاع والھلاك. ھكذا أفاض الخالق رحمتھ ولطفھ

لیات الخمس لة بالكمتمثّ  ،أن المقاصد الضروریةالباحث جد ختام ھذه المقارنة یفي 

 ،مقاصد القرآن ،قد ظھرت في كلا المقصدینالتي  ،إضافة إلى المصالح الحاجیة والتحسینیة

مقاصد الأحكام التي وجدت في السنة أي في مقاصد الشریعة بعض إظھار ومقاصد الشریعة مع 

 ). 22، ص2) الموافقات ، (ج92
 ).141، ص2، وابن عاشور ، (ج ).167، ص4) انظر: ابن الحاجب ، (ج 93
 ).94، ص1، (ج، وأبو داوود ).267ص ،2). ، والترمذي في السنن، ( ج8، ص2، (ج أخرجھ البخاري )94
محفوظ الرحمن زین الله، وعادل بن سعد،  :تحقیقالبزار، مسند البزار باسم البحر الزخار، ) أخرجھ: 95

م)، 2009م، وانتھت 1988، (بدأت 1المدینة المنورة، ط ،ري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكموصب
  .)494، ص9ج( ،الجامع الصحیح للسنن والمسانیدصھیب عبدالجبار ، )، و364، ص3جج ، (18
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تبینت  قدإلا في باب العموم، أو  ، لأن القرآن لم یتناولھاالكریم في مقاصد القرآندون وجودھا 

 .الشریفة، فظھرت في مقاصد الشریعة مفصلة، وغابت تفصیلھا في مقاصد القرآن فقط في السنة

 تیجة المقارنة:ن

إنّ مقاصد القرآن في الحقیقة ھي أصل مقاصد الشریعة؛ بل ھي الأساس لأن المقاصد 

، غالباً صوصاً مقاصد القرآن عامةٌ وشاملةٌ، عموماً وخ ، لذلك تجدلق من القرآن ذاتھمنبعھا تنط

، وقد یذكر في جمیع الأحكام كون القرآن الكریم یذكر الخطوط الأساسیةّ العریضة للمقاصد

فیھا ذكر العام، والخاص، فأما مقاصد الشریعة  .بعض الخصوصیات والجزئیات لبعضھا

ة تشمل مقاصد القرآن، ومقاصد السنّ  كونھا تلفة التابعة للعام، والخاصوجزئیاّت الأحكام المخ

. التي لم ترَِد في القرآن الكریم أنّ السنةّ تختصّ ببعض الأحكاموحیث  ،ذاتھالشریفة في الوقت 

كلھّا من عقیدة، وعبادة، ومعاملة، وأخلاق یجدھا محققّة لھذه  الإلھیةلأحكام لل المتأمّ الناظر و

ي ھو: الذ ،الأصول الخمسة؛ فقواعد الإیمان، وأركان الإسلام شُرعت لحفظ الأصل الأول

وھو:  ،أحكام الدّیة، والقصاص، والدّماء، والجروح شُرعت لحفظ الأصل الثانيیجد فیما  .الدّین

جاء لحفظ الأصل الثالث الذي ھو: ذلك فقد  وما شابھتحریم اللھّو، والمسكرات، أمّا النفس. و

لمعاملات، على الأصل الرابع: النسل، كما شُرعت أحكام اللحفاظ وشُرعت أحكام الأسرة  .العقل

مت السرقة والغصب، وغیرھما من ألوان التعدّي  على الأصل الخامس الذي ھو:  حفاظاً وحُرِّ

  96وبمثل ھذا المعنى ورد في كتاب: "ضوابط المصلحة". المال.

؛ فیما تناولتھا آن الكریم عامّاً وخاصّاً وفرعاً تناولھا القرالأخكام بمقاصدھا كل ھذه 

، وجزئیاّت المسائل ا بعض العمومیاّت، وانفردت بكثیر من الفرعیاّتضاً مضافاً إلیھالشریعة أی

 التي لم یتناولھا القرآن الكریم فأصبحت ضمن دائرة مقاصد الشریعة فقط.

 في صداالمق لا وجود لفوارق جوھریة بین أنھ تبینّ ،مقارنةالبعد خلاصة القول 

 :اسیة تكمن فيالنقطة الأس لذا یمكن القول أنّ  ،الشریعةمقاصد القرآن و

ھا، وجزئیِھّا یّ مقاصد القرآن الكریم تختصّ بعموم المصالح البشریةّ وخصوصأنّ أولاً: 

في المصالح ، أوالكلیّات الخمسة الضروریةّ للحیاةسواء كانت في  ،والفروعفي الأصول 

 التحسینیاّت.ما یتبعھا من ، أو الحاجیة

 ).119(ص ،انظر: د. محمد سعید رمضان البوطي، ضوابط المصلحة) 96
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عمومھا، خصوصھا، وجزئیھّا، بشریة تتناول المصالح المقاصد الشریعة وأنّ  ثانیاً:

إضافة إلى  ،لأنھا تأخذ من السنة بیان وتوضیح ما في القرآن من أحكام وأوسع بشكل أعمّ ولكن 

ھا السنة الشریفة التي تجتمع تبل تناول ،بعض الأحكام التي لم یتناولھا القرآن الكریمل كونھا تتناو

ید مقاصد الشریعة عمّا ، وبذلك تزلجزئيّ معاً العامّ والخاصّ وافي مقاصدھا مع مقاصد القرآن 

  .منھا وبالأخص في الجزئيّ  ةً مقاصد زیادةً خفیفالقرآن  من  في

بمعنى آخر أن القرآن الكریم جاء بالمقاصد كلھّا بأقسامھا الثلاثة الضروریة والحاجیةّ 

 .حوال التشریعبشكل عام في جمیع أ والتحسینیة أصالةً، وجاءت السنةّ بھا تفریعاً وتوضیحاً 

: "إن القرآن الكریم أتى بمصالح فقد ذكر في كتابھ الموافقاتوبھذا أكّد الإمام الشاطبيّ أیضاً، 

 ،وقد مرّ أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام ،الدارین جلباً لھا، والتعریف بمفاسدھا دفعاً لھا

وإذا نظرنا إلى السنةّ ن یقول:........ إلى أوھي: الضّروریات ویلحق بھا مكمّلاتھا والحاجیاّت و

فالكتاب أتى بھا أصولاً یرُجع إلیھا، والسنةّ أتت بھا  ،وجدناھا لا تزید على تقریر ھذه الأمور

، كون مقاصد القرآن تناول كل شیئ بالعموم والبعض 97لما فیھ منھا" تفریعاً على الكتاب وبیاناً 

 وتناولت أغلبھابعض منھا بالعموم، الاولت مقاصد السنةّ تنبینما بالخصوص والقلیل بالجزئي، 

 ، وجزئیاًّ، وقد عكست ذلك مقاصد الشریعة. ھذا والله تعالى أعلم. عموماً وخصوصاً 

  طرق معرفة المقاصد:

وقد استخلصھا العلماء  ،المقاصد یكون بعدة طرق الذي یجدر ذكره أن الحصول على

القرآن مقاصد مما لا شك فیھ أن البحث عن ، وفي المسائل الفقھیة واستخدموھافي علم الأصول 

 كرھاعرفة تلك الوسائل والطرق التي سأحاول جمعھا وذإلا بم ثمرتھ تجُنى، ولا بناؤهلا یكتمل 

 فیما یلي:  مجملاً 

 : الاستقراءأولاً: 

جاء فقد مأخوذ من الفعل الثلاثي "قرأ"، الذي من معانیھ الجمع والضم.  :الاستقراء لغة

والاستقراء على  .98"رآناً: جمعتھ وضممت بعضھ إلى بعضب: "قرأت الشيء قفي لسان العر

، أیضاً من معانیھ  الطلبوثلاثة أحرف، بأحد أوزان الفعل الثلاثي المزید فیھ  ،وزن الإستفعال

على ھذا یكون الاستقراء مصدر بناء و. استرحمت الله تعالى، أي طلبت إلیھ الرحمةمن مثل 

 ). 27، ص4ج، (الشاطبيانظر: ) 97
 ).128، ص1جابن منظور، (انظر: )  98

33 
 

                                                           



بعضھا إلى بعض للحصول على نتیجة  طلبُ الجزئیات وتتبعھا، وضمُّ  :ھو استقرأ، أيللفعل 

 وناقص  تام     والاستقراء ینقسم إلى قسمین: ،99.كلیة

استقراء تام: ھو قطعي حیث یكون حدّه بإثبات حكم في جزئيّ لثبوتھ في الأول 
 100الكليّّ.

ليّ المشترك بین استقراء ناقص: وھو باستقراء أكثر الجزئیات لإثبات الحكم الكالثاني 

  101ن العلةّ المؤثرة في الحكم.جمیع الجزئیات ویكون ظنیاًّ وبشرط أن لا تتبیّ 

رھا كثیراً في كتاب ، فھو یكرّ منھجاً أساسیاً عند الشاطبي تطریقة الاستقراء ھذه كانو

كون الشارع قال: "  ،، فعندما أراد إثبات القواعد الضروریة والحاجیة والتحسینیةالموافقات

، لا بد علیھ من دلیل  ، والحاجیة والتحسینیة للمحافظة على القواعد الثلاث: الضروریة اصداً ق

وإنما الدلیل على المسألة ثابت على وجھ آخر ھو روح المسألة،  .... إلى أن یقول: ..لیھعیستند 

ن أھل أحد ممن ینتمي إلى الاجتھاد م وذلك أن ھذه القواعد الثلاث لا یرتاب في ثبوتھا شرعاً 

ودلیل ذلك استقراء الشریعة، والنظر في أدلتھا الكلیة ، الشرع، وأن اعتبارھا مقصود للشارع

الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت  على حدّ  ،والجزئیة، وما انطوت علیھ من ھذه الأمور العامة

مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا  بعضھا إلى بعض بدلیل خاص، بل بأدلة منضافٍ 

علي رضي  حاتم، وشجاعةُ  جودُ ، ثبت عند العامةما  أمر واحد تجتمع علیھ تلك الأدلة، على حدّ 

إلا أنّ الشاطبي لم یتكلم بشكل مفصّل ومنھجي عن الاستقراء،  ،102."، وما أشبھ ذلكھالله عن

بینما ذھب ابن عاشور إلى تفصیل القول في ذلك في مقدمة كتابھ، وذلك في بحث مستقل سمّاه 

على كون ت الاستقراءطریقة والذي ینبغي معرفتھ أن  ،103إثبات المقاصد الشرعیة. طرق

 نوعین:

حیث یتمّ تتبع العلل  ة،استقراء الأحكام التي عُرفت عللھا وتشترك في نفس العلّ  أولاً:

ھا، وقد بینّ ابن المثبتة بطریقة مسلك الإیماء، وھذا یتطلب استقراء العلل نفسھا وكذلك في ذاتِ 

 :أعظمھمافقال: ".. استقراء الشریعة في تصرّفاتھا، وھو على نوعین:  ،ر الاستقراءعاشو

 ).200(ص،  جغیمانظر: د.نعمان )  99
، مكتبة العبیكان ، حیلي ونزیھ حماد، تحقیق: محمد الز، شرح الكوكب المنیرابن النجار الحنبليانظر: ) 100
 ).418ص، 4ج(م ، 1997=ھـ1418، 2ط

 .)419، ص4ج( ) ابن النجار الحنبلي ،101
 ).79، ص2ج(  ،) الشاطبي102
 ).52، ص3ج) ابن عاشور، ( 103
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 فإنّ  ،لُ إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلةّیِ استقراء الأحكام المعروفة عللھا، الآ

ماثلة في ، لأننا إذا استقرینا عللاً كثیرة مت بمقاصد الشریعة بسھولة العلمِ  باستقراء العلل حصولَ 

فنجزم بأنھا مقصد شرعي، ، ، أمكن أن نستخلص منھا حِكْمة واحدة  كونھا ضابطاً لحكمة متحّدة

 .104".كما یسُْتنَْتجَُ من استقراء الجزئیات تحصیلُ مفھوم كُليٍّّ حسب قواعد المنطق

، والنھي عن بیع الجزاف 105فجزئیة علةّ النھي عن المزابنة في حدیث بیع التمر بالرطب

ھذه العلل  ،107، وعلةّ نفي الخدیعة بین الأمة في حدیث "إذا بایعت فقل لا خلابة "106كیلبالم

خطبة المعاوضات. وكذلك خطبة المسلم على بیع ھو إبطال الغرر في  واحداً  تعطي مقصداً  ھاكل

منع ، والحفاظ على الأخوة، حیث فیھا مقصد 108، والنھي عن أن یسوم على سومھأخیھ المسلم

 حقد في المجتمع.الكراھیة وال

، بحیث یحصل لنا الیقین بأن علةّ واحدةاشتركت في استقراء أدلة الأحكام التي  ثانیاً:
، والنھي عن بیع 110. مثل النھي عن بیع الطعام قبل قبضھ109تلك العلةّ مقصدٌ مرادٌ للشارع

 والإیماء ، كالإجماع والنص لھا مسالك متعدّدةل الموجودة في الأحكام علوال، 111الطعام نسیئةً 
، ومن المعلوم أن طرق العلة قد استخدمھا الأصولیون بسبب حاجتھم إلى 112، وغیر ذلكوالشبھ

القیاس، ولأجل الحصول على مقصود الشارع وحكمتھ ، حیث المقاصد تندرج تحتھا العلل 
والحكم فبمعرفتھا یتُوَصّل إلى معرفة المقاصد  فإما أن تكون العلة ھي المقصد ذاتھ أو تكون 

 لعلة دالةّ على المقصد.ا

 ).56، ص3جابن عاشور، ( انظر: ) 104
عبد الملك بن .، تحقیق: دیخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما) أخرجھ المقدسي، الأحادیث المختارة ما لم 105

 ،ج13، م2000=ھـ1420، 3عبد الله بن دھیش ، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، لبنان ، ط
 ).952)، ح(156، ص3ج(

الموطأ، صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  في الإمام مالك) أخرجھ 106
 ).625، ص2جج ، (1م ، 1985=ھـ 1406لبنان ،  ،إحیاء التراث العربي، بیروت 

بن أبي او، .)52371) ، ح(206، ص2ج، (أحمد والإمام ، .)2705)، ح(395، ص2ج، ( ) أخرجھ مالك107
عادل بن یوسف العزازي وأحمد بن فرید المزیدي ، دار الوطن ، الریاض،  :تحقیقشیبة، مسند ابن أبي شیبة، 

 ).594)، ح(95، ص2جم، (1997، 1ط
 ).202، ص16ج( صھیب عبد الجبار،و)، 10849)، ح(495، ص16ج، () أخرجھ أحمد108
 ).59، ص3ج(  ،ابن عاشورانظر: ) 109
، دار المغني للنشر حسین سلیم أسد الداراني :تحقیق(سنن الدارمي)،  د الدارميدارمي، مسنال) أخرجھ 110

 ).2601)، ح(1666، ص3جج، (4م، 2000=ھـ 1412، 1والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط
أشرف علیھ: شعیب ، وحققھ وخرج أحادیثھ: حسن عبد المنعم شلبي ،) أخرجھ النسائي، السنن الكبرى111

ج، 10، م2001=ھـ1421، 1ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، م لھ: عبد الله بن عبد المحسن التركيقد، الأرناؤوط
 ).10560)، ح(480، ص5ج)، البیھقي ، السنن الكبرى، (48، ص6ج( ،فھارس) 2و

 ).115، ص4جابن النجار الحنبلي، (انظر: ) 112
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 ومفھومھا: (ظاھر النص) ثانیاً: عن طریق منطوق النصوص

( أدلةّ القرآن الواضحة الدلالة): فالنص إما أن یكون ظاھراً واضحاً  ظاھر النصّ 
، أو یكون مستقلا من وجھ دون وجھ، أو ما لا یستقل بالإفادة إلا بقرینة أي كل مستقلا بالإفادة

  113یاق والمقام.، ویكون المقصد أیضاً عن طریق السّ  لفظ مشترك ومُبْھم

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا(مثل قولھ تعالى: المستقل بالإفادة:   ،114)وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً (وقولھ:  تحریم فھذه النصوص تستقل بإفادة  ،115)وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

ذلك أن اللفظ الظاھر ھو الذي لا یتوقف فھم المراد منھ على قرینة خارجیة، وإنما القتل والزنا، 

أدلة القرآن " وھذا ما أشار إلیھ ابن عاشور بقولھ:  یتضح مدلولھ المراد منھ من الصیغة نفسھا.

بحسب  التي یضعف احتمال أن یكون المراد منھا غیر ما ھو ظاھرھا، الواضحةُ الدلالة

ا لا یعتدّ  الاستعمال العربي، بحیث لا یشَُك في المراد منھا إلاّ من شاء أن یدُخِل على نفسھ شكًّ

یاَمُ  (جزم بأن معنى: ا نُ ألا ترى أنّ  ،بھ ، فھذا یعني أن 117"أن الله أوجبھ.، 116)كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

ھ. تسنىّ لنا أخذ مقصد شرعي من ثانٍ إلیھ ق معنىً معھ تطرّ  فُ ضعُ یَ  الدلالةالنص إذا كان ظاھر 

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ (مثل قولھ تعالى:  ،والآیات الدالة على ذلك كثیرة یاَ أیَُّھاَ  (وقولھ: ، 118)وَاللهَّ

ینِ مِ  (وقولھ:  ،119)الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ  نْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

 .الآیات تصریح بمقصد شرعي أو تنبیھ على مقصدھذه في كل آیة من ف ،120)حَرَجٍ 

 ). 57نعمان جغیم، (صانظر: د.) 113
 29سورة النساء آیة: ) 114
 32سراء آیة: سورة الإ) 115
 183سورة البقرة آیة: ) 116
 .)62، ص3ج، ( ابن عاشورانظر: ) 117
    205سورة البقرة آیة: ) 118
  29سورة النساء آیة: ) 119
 78سورة الحج آیة: ) 120

36 
 

                                                           



كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّھُ یوَْمَ  مثالھ: قولھ تعالى: والمستقل بوجھ دون وجھ: 

یر غ همعلوم، ولكن مقدار ج الزراعي یوم حصادهالمنتوحق الزكاة من ، فإیتاء 121)حَصَادِهِ 

ِ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآْخِرِ وَلاَ (وفي قولھ تعالى: ، معلوم من ھذا النص قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِللہَّ

ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُ مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ  ا الْجِزْیةََ یحَُرِّ

الجزیة معلوم من ھذا النص، لكنھ لا یستقل بالدلالة  وكذلك حق، 122)*صَاغِرُونَ عَنْ یدٍَ وَھمُْ 

  على مقدار الجزیة.

وَإنِْ (قولھ تعالى: ھ لامثو ،) كلّ لفظ مشترك ومبھم(  :ما لا یستقل بالإفادة إلاّ بقرینة

ضْتمُْ لھَنَُّ فرَِیضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلاَِّ أنَْ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُ طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھنَُّ وَقدَْ فرََ 

فإن الذي  ،124)وَالْمُطلََّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ (، وقولھ: 123)الَّذِي بیِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

لزوج، ولا یتحدد المقصود منھما ھنا إلاّ قُ على ولي المرأة وعلى ابیده عقدة النكاح یطُل

ولا یمكن تعیین واحد منھما بكونھ  ،بالقرائن، وكذلك لفظ القرء مشترك بین الحیض والطھر

إما أن یتمّ من  ،قاصدوبناءً على ھذا، یمكن القول إن استخلاص الم  مقصود الشارع إلاّ بالقرائن.

ون بالاستعانة بقرینة و یكأ ل بإفادة معناھا،، وھي التي تستقالقرآن والسنةفي نصوص الظواھر 

في بعض المعاني، ومجملة في صریحة واضحة فھذه الآیات نصوص  ،النصّ  سیاقتفُھم من 

أو سیاقھ بما ظاھر النص  قد یعرف منو .حتى تفُھم أخرى تحتاج في بیانھا إلى نصوص أخرى

 -رد الأمر والنھي الابتدائي التصریحيمج -الأوامر والنواھي أو ما سماه العلماء بـ  ھ من دلالةفی

، وغیر ذلك وكل ھذا مفصّل في كتب وعلل أدلتّھا، أو من سكوت الشارع، أو من علل الأحكام

ین من قبل المختصّ  ،یمكن أخذ المقصد منھ ، وكل ھذان أراد المزید من الاستفادة منھاالأصول لم

 عبادلأجل مصالح ال سبحانھ وتعالى، حیث یندرج كل ذلك لبیان مقاصد الخالق ،في ھذا العلم

 المختلقة في حیاتھم.

الحدیث عن المصلحة التي تقود إلى البحث عن المفسدة  یجدرالبحث  غناءا لأجلو

 لإدراك المطلوب. ،وحتى یتمّ التمییز بینھما لا بدّ من تعیین المعیار الذي یفرّق بینھما ،أیضاً 
 141سورة الأنعام آیة: ) 121
 29سورة التوبة آیة: ) 122
    237سورة البقرة آیة: ) 123
 228سورة البقرة آیة: ) 124
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 المصلحة والمفسدة: 

العباد لھم مصالح عدیدة ، فھ أھمیة كبیرة في ھذا البحثمفسدة لوال الكلام عن المصلحة

ھا وفق ھذه المصالح ینبغي معرفتھا وبیانو ،ھي مختلفة في أھمیتھا وآثارھاو، في ھذه الحیاة

بینما المفسدة تعني عكس  ،حیث المصلحة تعني المنفعة ،العبادلجمیع أسس ومعاییر تعود بالنفع 

الإمام في الاصطلاح الشرعي، ف ، ومعاني أوضحأبعاداً أدقّ صلحة الموتأخذ  ،المصلحة تماماً 

عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا  :ھي المصلحة" ذكر أنّ: الغزالي مثلاً 

نعني بھ ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل 

ومقصود الشرع من الخلق  .مقصود الشرع مقاصدھم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على

ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه  ،ونسلھم ،وعقلھم ،خمسة: وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم

، 125 الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة."

ان حیث تحفظ علیھ محافظة على مقصود الشرع، وھو ما یخدم مصلحة الإنسإذاً فالمصلحة 

بعكس  المفسدةنسلھ، ومالھ ، بینما وعقلھ، ونفسھ، وخمسة أصول أساسیة في حیاتھ ھي: دینھ، 

، وتضرُّ بھذه إلى الإنسان في حاضره، ومستقبلھ المصلحة؛ حیث تھدم مقصود الشرع، وتسيء

س ومعیار أما مقیا التي تدور علیھا صلاح دنیاه، وسعادة آخرتھ. ،الأصول الخمسة الضروریة

المصلحة والمفسدة، فالنظّر إلیھما یمكن وفق اعتبارین: اعتبار الناس، واعتبار الشرع، ثم لا بدّ 

 من البیان والترجیح بینھما.

 المصلحة والمفسدة حسب رؤیة واعتبار الناس: 

 دفع مضرةأو منفعةما یحصل علیھ الإنسان من  ھي: كلّ  وفق اعتبار الناس المصلحة
ان عاقبة ذلك أضراراً تحققّ بھ أغراضھ الشخصیة، ولو كتمْلیِھ شھواتھ علیھ، وما ، أو ما تُ عنھ

الإمام أو كما قال ، أو مغلوبة إلى أن تكون جھة المنفعة غالبة ودون النظر، بھ وبغیره
والمفسدة ھي: كل ما یسبب للإنسان . في الأصل جلب منفعة أودفع مضرةالمصلحة : 126الغزالي

النفع لھ أو ذلك عاقبة  تولو كان، اعب، أو حرمان من لذّات الحیاةأو مت ،مأضراراً مما فیھ آلا
 127لغیره.

، 1دار الكتب العلمیة، ط ،الشافي محمد عبد السلام عبد :تحقیق، ، المستصفىالغزاليانظر:  )125
 ).200، ص3، وابن عاشور، (ج .)174، (صم1993=ھـ1413

 ).174) انظر: الغزالي، (ص126
بن عبد السلام الدمشقي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعھ وعلق علیھ: طھ عزالدین ) انظر: 127

 ج،2م، 1991=ھـ 1414جدیدة مضبوطة منقحة،  الكلیات الأزھریة، القاھرة، طبعة:عبدالرؤوف سعد، مكتبة 
 ).21، (صوالخادمي، .)496، ص8ج( ،الزبیدي ،.)10، ص1ج(
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 المصلحة والمفسدة وفق اعتبار الشرع:

الأحكام في وكلّ ما یحققّ جلب منفعة للإنسان أو دفع مضرة عنھ،  ھي: لمصلحةا

، أو دفع الضرر غالبة على ق المصالح الإنسانیة من جلب منفعةیالشریعة الإسلامیة جاءت لتحق

 التي تربطھ بمصلحتھ الأخرویة. ،المضرة الغالبة على المنفعة في جمیع أمور حیاتھ الدنیویة

ھي: ما یجلب الضرر، ویفُوّت  المنفعة وھكذا، فلا تأمر الأحكام إلا بما فیھ مصلحة  المفسدةو

سواءً  الغالبة، لفسادوأسباب ا ، ولا تنھى إلا عن الضّرر والشرّ غالبة حقیقیة دینیة، أو دنیویة

لأن خفاء حكمة الأمر وسرره، لا یستلزم أبداً عدم وجوده؛ حیث إن  ،أدْرَكنا ذلك أو لم ندركھ

 فالمعیار الشرعي لاعتبار شيءٍ ماھكذا و .128العقول قاصرة عن إدراك كل الحقائق والأسرار

عتیاد الكسبي میزاناً لأن الشرع جعل الا؛ 129مصلحةً كانت أو مفسدةً، إنما یكون بالجھة الغالبة

إذ ممّا لا شك فیھ أنھ لیس ھناك في الدنیا فعل ینتج عنھ مصلحة خالصة، أو مفسدة خالصة لھما، 

، وإنما ھو خلیط منھما، فكل فعل فیھ 130كما جاء في قواعد الأحكام  فھذا قلیل الوجود ،غالباً 

م، فإذا كانت جھة النفع ھي جھتان: نفع، وضرر، وما یكون غالباً منھما یكون ھو مقصود الإسلا

وأھدر جھة الضرر المغلوبة فیھ مع عدم اعتبارھا، وإن  ،كان الشيء مصلحة خالصة ،الغالبة

كانت جھة الضرر في الفعل ھي الراجحة كان الفعل مفسدة منھیةًّ عنھ من غیر نظر إلى جھة 

لأن التكلیف لو كان  –كما حال الخمر والمیسر اللذّان فیھما إثم ومنافع  –النفع المرجوحة 

وراً بھ ، ومنھیاً عنھ بآنٍ باعتبار الجھتین معاً دون النظّر إلى الغالب والمغلوب لكان الفعل مأم

، لما فیھ من المصلحة والمفسدة في نفس الوقت، وإذا كان الأمر ھكذا فلا یمكن التكلیف واحد

مفسدة؛ إنما ھو اعتبار  ویصبح محالاً .أي أن المرجع والأساس في اعتبار الشيء مصلحة أو

، إذ لا یستقیم وضع أحكام الشریعة على وفق أھواء الناس، لعبادا اتالشرع، ولیس اعتبار

وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أھَْوَاءَھمُْ (وطلب منافعھم العاجلة كیف كانت، وإنما كما قال سبحانھ وتعالى: 

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسيانظر:  )128
الإسلامي، أصول الفقھ و)، 238، ص2م، (ج2002=ھـ1423، 2ع، طمؤسسة الریاّن للطباعة والنشر والتوزی

 ..)127، (صم1998الدار الجامعي، القاھرة، مصر، ط  ،أحمد فرّاج حسین د.
ظریة المقاصد أحمد الریسوني ، نو،  .)684، ص1ج، وابن عاشور ، (. )46، ص2ج(، الشاطبيانظر: ) 129

، والخادمي ). ،237(ص ، ج1م ، 1992=ھـ1412،  2ي، طسلام، الدار العالمیة للكتاب الإعند الإمام الشاطبي
 ).101ص(

 ).7،ص1جبن عبد السلام الدمشقي، (انظر: عزالدین ) 130
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مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فیِھِنَّ  ، 131.)*مْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ بلَْ أتَیَْناَھُمْ بذِِكْرِھِمْ فھَُ  لفَسََدَتِ السَّ

وما یراه مضرّةً  ،رع الحكیم مصلحةً ومنفعةً للعباد، ففیھ مصلحتھم دون شكذلك أن ما یراه الشا

 كیف لا منھم، ذي یدرك مصلحة عباده أكثرإذ ھو الخالق الحكیم ال ،فتلك مفسدة لھم ،ومفسدةً 

وبذلك فھو یعلم ما  ،ت المختلفة لابتلائھم وامتحانھم، والنزّواخلقھم وبثّ فیھم المشاعرھو الذي و

، كما قال سواء أكان في عاجل أمرھم أو آجلھ ،أكثر منھمویضرھم وما یؤذیھم  ،یصلحھم

ئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْ (سبحانھ وتعالى: 

 ُ   .132)یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ وَاللهَّ

، وھذا ما أكّده الإمام الشرعي باعتبار المصلحة والمفسدةلا یبقى سوى المعیار  وھكذا

بقولھ: " المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام  أیضاً  الشاطبي

، أو درء ء النفوس في جلب مصالحھا العادیةللحیاة الآخرة ؛ لا من حیث أھوا الحیاة الدنیا

  وھذا یقودنا إلى بیان المصالح وفق میزان الشرع واعتبارھا. ،133مفاسدھا العادیة"

 : المصالح وفق میزان الشرع

المصالح و،  المصالح الملغاةو،  تنقسم المصالح شرعاً إلى ثلاثة: المصالح المعتبرة
 .134لةالمرس

 ھي المصالح التي اعتبرھا الربّ سبحانھ ، وقام الدلیل منھ علىف :المصالح المعتبرةفأما 

، وھذه 135.اجییھّا ، والتحسینيّ منھا أیضاً ، وتشمل جمیع المصالح ضرورییھّا ، وحرعایتھا

الإشارة  تالمصالح غالبة ولیست محضة ، فھي تكون برجحان المنفعة على المفسدة كما سبق

، ن المسلمین على ردّھا ، وإھمالھاھي التي لا خلاف بین أحد مف :المصالح الملغاةوأما  .یھاإل

وعدم اعتبارھا ، وأنھ لا یصح التعلیل بھا ، وبناء الأحكام علیھا لأن الشارع حین ألغاھا ولم 

 71) سورة المؤمنون آیة: 131
 216:آیة البقرةسورة )  132
 ).37، ص2(ج ،الشاطبيانظر: ) 133
 ،دمشق ،لإسلامي، بیروتالمكتب ا، ق: عبد الرزاق عفیفيیحقالآمدي، ت).، و173انظر: الغزالي، (ص) 134

، 1د. الزحیلي ، (ج ،و.)73(ص، نورالدین الخادمي، .)160ص، 4(ج، الإحكام في أصول الأحكام، لبنان
 ).253ص
 ).262، ص2ج، ( ابن عاشورانظر: )  135
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عاء ، ومن أمثلتھا ادّ 136ھا نظراً لما فیھا من المفسدة الراجحة على المصلحةئفإنما إلغا ،یعتبرھا

یسَْألَوُنكََ عَنِ  (البعض في أن مصلحة البلاد في تصنیع الخمر والتعامل معھا ، فیما قال تعالى: 

ا وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَ الْخَمْرِ 

ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ ینُْفقِوُنَ قلُِ الْعَ  ثمّ نص على إلغائھا في ،  137 ) *فْوَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ (سورة المائدة حین قال سبحانھ : 

یْ  یْطاَنُ أنَْ یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ *نبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ طاَنِ فاَجْتَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّ

لاَةِ فھََلْ أنَْتمُْ  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ  .138)*مُنْتھَُونَ  وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ

ولكن لم یشھد  ،ھي: الأوصاف التي تلائم تصرفات الرب سبحانھ وقصده المصالح المرسلةو

أو  ،یحصل من ربط الحكم بھا جلب مصلحة، أو الإلغاء ، والشرع بالاعتبار لھا دلیل معین من

 ، ولا اجماعاً یبینّ حكمھا صّاً ، ولم یجد لھا نالناس، فإذا عرضت للمجتھد واقعة دفع مفسدة عن

عتبرھا الشارع لحكم من أحكامھ ، ولكنھ وجد فیھا أمراً مناسباً لتشریع حكم ولم تتحقق فیھا علة ا

ذه الواقعة یسمّى المناسب من شأنھ أن یدفع ضرراً، أو یحقق نفعاً فھذا الأمر المناسب في ھ

، ، أو جلب منفعةیھ مظنةّ دفع ضرر، أو المصلحة المرسلة مصلحةً لأن بناء الحكم علالمرسل

، وقد جاء في كتاب مقاصد انھ أطلقھا، فلم یقیدّھا باعتبار، ولا بإلِْغاءسبحومرسلة لأن الربّ 

أو  ،الشریعة ما نصّھ: " أما المصلحة المرسلة فھي التي لم یقم دلیل من الشرع على اعتبارھا

إلغائھا. قال زكي الدین شعبان في تعریفھا: ھي عبارة عن المعاني التي یحصل من ربط الحكم 

 139ھا جلبُ منفعة أو دفع مفسدة عن الخلق."بھا وبنائھ علی

 : حسب رتبھا أقسام المصالح

وأثرھا في الحیاة ، بحسب أھمیتھا وخطورتھا، تتغیر الخلق مختلفة ومتعدّدةمصالح إن 

، وأن إلى ثلاثة أقسام كما صنفھا العلماء في رتبھا تختلف بحسب أھمیتھاالناس إلیھا  وحاجةُ 

، 1بغداد ، ط ، مطبعة الإرشاد،  هرسالة دكتوراتحقیق: د. حمد الكبیسي ، انظر: الغزالي ، شفاء الغلیل ، ) 136
، دار النفائس للنشر د.نعمان جغیم و ،. )73، (ص الخادمي). ، و201، (ص ج1م ، 1971=ھـ1390

 ).167ج ، ص(1م ،  2014 -ھـ  1435،  1والتوزیع، الأردن، ط
 219سورة البقرة آیة:  )137
 91- 90) سورة المائدة آیة: 138
 ).297، ص2ج، (عاشور ابن انظر: ) 139
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 ،ةوجوھری ةضروری ھافبعض، ذه المصالح بأقسامھا الثلاثةیق ھمقاصد الشریعة جاءت لتحق

، حیث تزید في یةلاتأتي في الدرجة الحاجیة ت، وبعضھا تعلق بوجود الإنسان ومقومات حیاتھت

 في السلوك والمعاملات وتنظیم العلاقات، وتفید الحسنة من جوانب الحیاة المختلفةالاستفادة 

 بل، بحاجات الإنسان ةرتبطغیر متتوقف علیھا الحیاة، ولا ثانویة مصالح  وھناك، الإجتماعیة

والراحة الرفاھیة المزید من والذوق الصحیح والعقل السلیم، لتأمین  الأخلاق الحمیدةتتطلبھا 

وھذه المصالح التي حافظ  ،زائدةكمالیات تحقیق ، للھموتحسین ظروف العیش الرغید ، للناس

، ، لأجل إسعاد عباده، وركّز علیھا بحسب رتبتھاالكریمعلیھا الخالق سبحانھ وتعالى في كتابھ 

، وھذه التكالیف ن للخالق في تكالیف شریعتھ مقاصدعلى أ ،بالاستقراءعلیھا ل وحصتمّ ال وقد

 :ھيولا تزید على ثلاثة أقسام  صالحالخلق، وھذه الممصالح مقاصدھا في  تعود إلى حفظ 

 ة لمصالح التحسینیّ ة، واة، والمصالح الحاجیّ المصالح الضروریّ 

، أو مشقةّ شدیدة حقیقیة أن تطرأ على الإنسان حالة خطر :الضّروریةّالمصالح  -أولاً 

، فكل ما یتضمن دینھ ونفسھ وعقلھ ونسلھ ومالھ ھا حدوث ضرر، أو أذى للإنسان فيمعیخُاف 

ھذه الأصول الخمسة حفظھا واقع في رتبة و، حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة

یترتب على اختلالھا فساد عظیم في الدنیا بحیث  ،فھي أقوى المراتب في المصالح، راتالضرو

، وشریعة من الشرائع التي ل أن لا تشتمل علیھ ملة من المللویستحی ،وخاتمة سوء في الآخرة

" فمعناھا أنھّا لا بدَُّ الضروریة: عن المصالح  ، وقال إمام المقاصد140.أرید بھا إصلاح الخلق

ي قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على منھا ف

 ،141، والرجوع بالخسران المبین"جاة والنعیموفي الأخرى فوت النّ  ،فساد وتھارجٍ وفوتِ حیاة

حفظ الدین "، وھي الكلیات الخمس:  بد منھا في قیام مصالح الدارینوھي التي لا" وقال أیضاً:

، أمةملة والتي ثبتت بالاستقراء والتنصیص في كل ھي ، و142فس والعقل والنسل والمال"والن

ولكنَّي أعني  ..."بقولھ:  ،وقد بینّ ابن عاشور معنى اختلال النظام وفسادهوفي كل زمان ومكان. 

أرادھا الشارع  بھ أن تصیر أحوال الأمة شبیھة بأحوال الأنعام، بحیث لا تكون على الحالة التي

، والأموال، الدنیا ینتج عن خرق كلیّات حفظ النفوس، والعقولھذه ، والفساد في 143"نھا.م

حفظ الدین؛ إذْ مع ما الأساسیة التي ھي كلیّة الالفساد الأخروي ینتج عن خرق بینما والأنساب، 

 ) بتصرّف.174الغزالي ، (صانظر: ) 140
 ).17، ص2ج، (الشاطبي انظر: ) 141
 ).8، ص2ج( ،الشاطبي انظر: ) 142
 ).232، ص3ج( ابن عاشور،انظر: ) 143
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دِّ إلاّ أن أمور الحیاة یمكن أن تستقیم إلى حَ ، یترتب من فساد في الدنیا نتیجة خرق كلیّة الدین

أما ما یترتب على ذلك في الآخرة من كون  -كما ھو الشأن في بلاد الغرب  -كبیر من دون ذلك 

مصیر من ضیَّع الدین الجحیم فھو أعظم الخسران، ولا فرق بین أن یكون الخسران في الدنیا أو 

 .144.في الآخرة، إذ ھما مرحلتان لحیاة واحدة

، في مختلف أمورھم سعةتووال ،للیسر اس إلیھحتاج النایما  :ةالحاجیّ المصالح  -ثانیاً 

 أدنى منفھي ، صعوبةالو عسرالیترتب على عدم إزالتھا  ، فلاورفع مشقة التكلیف وأعباء الحیاة

، وعبرّ الشاطبي 145."المستصفى" كتاب بمثل ھذا جاء فيو ،ولا یأتي معھا الھلاك الضرورة

لیھا من حیث التوسعة، ورفع الضیق المؤدي في معناھا أنھّا مُفْتقَرٌَ إ" الحاجیة: عنھا بقولھ: 

على  -دخل على المكلفین راعَ الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُ 

 ،146والمشقة، ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة." الحرجُ  -الجملة 

بالنسبة  فةخص المخفّ الرّ مثل فع الحرج عنھم. ور ،فالحاجة إلیھا من حیث التوسعة على الناس

المشروعة، على  المباحة وتناول الطیبات، والتوسع في المعاملات، إلى لحوق المشقة بالمرض

وانتظام أمورھا على وجھ  ،مصالحھا خذلأ االأمة إلیھ ةاجحي ھف ،نحو السَّلمَ والمُساقاة وغیرھا

فلذلك دونھا، من  المطلوبة منتظمةال حالةالعلى  لیسھ فسد النظام، ولكنّ ی لا، بحیث وأمثل أفضل

تتمثلّ في:  ،الفرق بین الضّروریات والحاجیاّتو في الحیاة، مبلغ الضروري في رتبتھا لا یبلغ

 منھ عل ما لابدّ فالضّروریات مبنیةّ على ف ،باعثاً من الحاجیاّتطلباً وأنّ الضّروریات أشدّ 

أو  بینما الحاجیاّت إذا فقُدَِتفي أي حال، نسان تركھا الإ مكن، ولا یللتخلص من المسؤولیة

 فقَْدِ الضّروري. ھو حال كما والضیاع لا یختل نظام الحیاة، ولا تعمّ فیھ الفوضى ف نقصت،

 إلا ترفُّھاً وتحضّراً، حیث ة إلیھاما لا ضرورة ولا حاجھو : ةالتحسینیّ المصالح  -ثالثاً            

 ، كما تبھج منظره أمام غیره منالمحببةینّ المجتمع بالعادات السلیمة ، وتزتزید في التیسیر

، الأخذ بما یلیق من محاسن العادات"ھي ، لذلك قال في الموافقات: 147المجتمعات الأخرى

" وقریباً من ھذا قال ابن عاشور: . 148وتجنبّ الأحوال المُندسّات التي تأنفھا العقول الراجحات"

لھا بھجة منظر  ،حتى تعیش آمنة مطمئنة، ال الأمة في نظامھابھا كمال حفھي ما تكون 

 )28) انظر: د.نعمان جغیم ، ص(144
 ).175) انظر: الغزالي ، ص(145
 ).241، ص3(ج). ، وابن عاشور ، 21، ص2) انظر: الشاطبي ، ( ج146
 ).175ص (  الغزالي ،) انظر: 147
 ).22، ص2ج) انظر: الشاطبي ، ( 148
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، وحسن المعاملة والمظھر، فتكون أمة روالتحضّ  فتبلغ بھا مرتبة عالیة من الرقيّ ، المجتمع

والعادات الفردیة منھا  ،مرغوبٌ فیھ بمحاسن الأخلاق فیھا التقربُ إلیھا والإندماجُ  ؛محترمةً 

خصال الفطرة مثل  ،لأممخاصة ببعض اال و، أة كستر العورةعامالعادات ، حیث الوالجماعیة

، ولكلّ واحدةٍ من 149والحاصل أنھا مما تراعى فیھا المدارك الراقیة البشریة." ،وإعفاء اللحیة

 المطلوبة لھا. مورمن الأأو ما یتمّمھا ما یكمّلھا  ،ھذه الرّتب من المصالح

 ة:مقاصد القرآن في السّور المكیةّ والمدنیّ  -2.3

وأھدافاً سامیةً لیستنیر ، كماً دون أدنى شك فقد جعل الله تعالى في كتابھ الكریم الخاتم حِ 

الآخرة، وھذا ما یجده الباحث من خلال  بغیة الوصول إلىبھا عباده في طریقھم في دار الدنیا 

اصد مق ،التأمل في الآیات والسّور، فاللہ سبحانھ وتعالى قد جعل في كل سورة من سور القرآن

ومن ، ، والأوامر الإلھیةث عن الأحكامھذه المقاصد تنبع ،ة تخدم مصلحة عباده في الدارینھامّ 

، والمقاصد في السّور المدنیة لا تختلف علیھا وحضّ  الأخلاق التي أمر الله تعالى بھاو الآداب

 كثیراً عمّا في السّور المكیة. 

ة تركّز في مقدّمتھا على العقیدة، عریضفقد امتازت بمقاصد أساسیةّ  السّور المكیةّفأما 

، والأحكام العامّة الأخرىإضافة إلى أصول الدین  ،والجزاء ، وإثبات البعثوتثبیتھا مثل التوحید

مصالح مع تضمینھا ل ،بالعبادة للخالق سبحانھالتي تھتم ببناء تزكیة النفس المؤمنة  ،والخاصّة

تربطھ بمصلحة الدار  ،فیھا مقصد مصلحيّ دنیوي؛ حیث توُصِلھ إلى رضاء الله تعالى ،ویةدنی

مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاََ یجُْزَى إلاَِّ مِثْلھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ (الآخرة، قال تعالى: 

قال سبحانھ و تعالى ، و150)*فیِھَا بغَِیْرِ حِسَابٍ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ 

وَھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا  (أیضاً: 

َ قرَْضًا (، وقال تعالى: 151)آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ  حَسَناً  وَأقَْرِضُوا اللهَّ

 َ ِ ھُوَ خَیْرًا وَأعَْظمََ أجَْرًا وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ مُوا لأِنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ َ غَفوُرٌ  وَمَا تقُدَِّ إنَِّ اللهَّ

 ).243، ص3جابن عاشور ، (انظر: ) 149
 40 آیة: غافرسورة ) 150
 165: آیة الأنعامسورة ) 151
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فحفظ الدین ھو أساس الكلیات الخمس الضروریة، إذ الكلیات الأخرى تابعة للدین  ،152)رَحِیمٌ 

 مقصوده إلى نظراً  أولى یكون الدین أصل حفظ مقصوده فما: " رحمھ الله مديوتخدمھ، قال الآ

 والمال والعقل الأنفس حفظ من سواه وما العالمین، رب جوار في الأبدیة السعادة نیل من وثمرتھ

 إلا والإنس الجن خلقت وما (: تعالى قال ما على أجلھ من مقصوداً  كان فإنما وغیره

 153")لیعبدون

لنفس المقاصد الأساسیةّ؛ بل وتتمّة فلم تقتصر على أنھّا امتداد  ر المدنیةّالسّووأمّا 

عاتھا كما أضاف إلیھا أحكاماً عامّةً وخاصّةً بتفاصیل الأحكام تجاء ، فمثلا نجد أخرى ، وتفرُّ

یھَُمَا جَزَاءً وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُوا أیَْدِ  (قال تعالى:  فقد ،الأحكام المتعلقة بعقوبة السّرقة

 ِ ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ اللهَّ وكذلك عقوبة الزّنى حیث قال سبحانھ:   ،154)* وَاللهَّ

) ِ انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ اللهَّ انیِةَُ وَالزَّ كُنْتمُْ  إنِْ الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَ  ن إلى غیر ذلك م  ،155)*ا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ تؤُْمِنوُنَ باِللہَّ

 ، أو متمّمات المقاصد الضروریةّ. الأحكام التي تدلّ على مكمّلات

  ة على ثلاثة أوجھ:المكیةّ، والمدنیّ  والمعلوم أن أراء العلماء قد اختلفت في بیان السّور

 ومنھم من قاسھا باعتبار مكان نزولھما. من قاسھا باعتبار حال المخاطبین بھما. العلماء فمن

 ومنھم من قاسھا باعتبار زمان نزولھما، وغیر ذلك من التفصیلات المختلفة.

ح ھما، فھذا أصأما الذّي اتفق علیھ جمھور العلماء فھو: النظر إلیھما باعتبار زمان نزول

ل ھجرة النبي صلى الله أنّ المكّي ما نزل قب "، وھو: كما أوردوا، وأدقھا ضبطاً الاعتبارات

 20) سورة المزّمّل آیة: 152
 )275، ص4ج( الآمدي،) انظر:  153

  38: آیة المائدة) سورة 154
 2: آیة النورسورة ) 155
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ى المدینة، وإن كان نزولھ ، وأنّ المدني ما نزل بعد ھجرتھ صلى الله علیھ وسلم إلعلیھ وسلم

 .156"صلى الله علیھ وسلم في سفره النبيّ  ، وضواحیھا، ویدخل فیھ ما نزل علیھبمكّة

 مقاصد القرآن في السّور المكیةّ:  -2.3.1

بغرض بیان مدى  ،ھا أھمیةّ خاصّة في العقد الأخیراھتمّ العلماء بمقاصد القرآن وأولوُ

، والتحسینیة ،تأثیرھا في مصالح الناّس، فركّزوا فیھا على المصالح الضّروریة، والحاجیةّ

 العلم بالاستقراء؛ ھذه الأصول ا أھل، وقد استنبطھالكلیات الخمسة الضّروریة للحیاةوبالأخص 

حیث نزلت الآیات  ،بشكل كليّ عموماً وخصوصاً  ،أوالضّرورات قد جاءت في السّور المكیةّ

لك ، ویدلّ على ذوالأحكام الدّاعمة لمصالح العباد، وأصول الدِّین، ومختلف الأوامر مبینّة العقائد

جد في الآیة الواحدة أكثر من تور المكیةّ لا في الكثیر من السّ فمث، آیات عدیدة في القرآن الكریم

قد اشتملت على العدید من الآیات التي تؤكد ف؛ في سورة الأنعام وھي سورة مكیةّ مقصد، مثلما

 : آن في الضرورات الخمسة الأساسیةّمقاصد القر

من المسلمین بمنع دخول  (كل فرد) حفظ الدین تعني حفظ دین كل أحدٍ : حفظ الدین -1

مَ رَبُّكُمْ  (: قال سبحانھ وتعالى ،157یھ عقیدتھ وعملھ بتشریعاتھ.ما یفسد عل قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

 على التوحید وعدم الشرك ھذه الآیة تدلّ ف، 158)عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً

، فلقد وتعالى سبحانھ إثبات صفاتھ لمكیةالسور ا ناولتت وكذلك، 159تفسیره في كما قال الطبري

، فقال 160لذاتھ العلیةّ صفة الوحدانیة ونفي الشبیھ، والشریك والولد والمثیل أثبت الله تعالى

سورة الإخلاص، ، )د ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحدقل ھو الله أحد الله الصمد لم یل (سبحانھ: 

 ).9، ص1ج( ،) السیوطي 156
 ).236، ص3ابن عاشور، (ج) انظر: 157
 151عام آیة: ) سورة الأن158
م، 2000ھـ=1420، 1) انظر: الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن ، تحقیق: شاكر، مؤسسة الرسالة، ط159
 ).215، ص12ج، (ج24
 ).687، ص24) انظر: الطبري، (ج 160

46 
 

                                                           



وقال  ،162)ھُوَ  إِلاَّ  إلِھََ  لاَ  الْحَيُّ  ھُوَ  (ھ تعالى: لذاتھ سبحانھ عند قول 161كذلك أثبت صفة الحیاة

، 164صفة الكلامإثبات  أظھركما  ،163)یمَُوتُ  لاَ  الَّذِي الْحَيِّ  عَلىَ وَتوََكَّلْ (: ارك وتعالى أیضاً بت

نْیاَ الْحَیاَةِ  فيِ الْبشُْرَى لھَُمُ ( في القرآن الكریم، فقال جل شأنھ: موضع في أكثر من   وَفيِ الدُّ

ِ  لكَِلمَِاتِ  تبَْدِیلَ  لا لآخِرَةِ ا  الْبحَْرُ  كَانَ  لوَْ  قلُْ  (: وقال جل ثناؤه ،165)الْعَظِیمُ  الْفوَْزُ  ھُوَ  ذَلكَِ  اللهَّ

 عَزَّ  وَقاَلَ  ،166)مَدَدًا بمِِثْلھِِ  جِئْناَ وَلوَْ  رَبِّي كَلمَِاتُ  تنَْفدََ  أنَْ  قبَْلَ  الْبحَْرُ  لنَفَدَِ  رَبِّي لكَِلمَِاتِ  مِدَادًا

هُ  وَالْبحَْرُ  أقَْلاَمٌ  شَجَرَةٍ  مِنْ  الأْرَْضِ  فيِ أنََّمَا وَلوَْ (: وَجَلَّ   كَلمَِاتُ  نفَدَِتْ  مَا أبَْحُرٍ  سَبْعَةُ  بعَْدِهِ  مِنْ  یمَُدُّ

 ِ في العدید من الآیات والسور المكیة، فقد وھذا  ،كما أثبت الله تعالى أنھ سقیم الساعة ،167)اللهَّ

عذاب نعیم الجنة ووأثبت  ،168)ذا وقعت الواقعة لیس لوقعتھا كاذبةإ (: وتعالى قال سبحانھ

ثلةّ من  والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعیم (: سبحانھقال جھنم حین 

وأصحاب الشمال ما الأولین وقلیل من الآخرین على سرر موضونة متكئین علیھا متقابلین....

والآیات في ذلك عدیدة، بینما دعا  ،169)یحمومأصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من 

وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ (تعالى:  التمسك بدینھ وصراطھ القویم، فقال إلى العباد

حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: البیھقي، الأسماء والصفات، ). ، و410، ص21الطبري، (ج) انظر: 161
، 1مد الحاشدي، قدم لھ: فضیلة الشیخ مقبل بن ھادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة، السعودیة، طعبدالله بن مح

 . )278، ص1(ج ج،2م، 1993ھـ= 1413
 65: سورة غافر آیة)  162
 58: سورة الفرقان آیة)  163

 ). 467، ص1البیھقي، (ج. ، و)141، ص15ج (الطبري، ) انظر: 164
 64سورة یونس آیة:)  165
 109 ھف آیة:سورة الك)  166
 27: سورة لقمان آیة)  167

 2-1) سورة الواقعة آیة: 168
 43-10) سورة الواقعة آیة: 169
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اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ* قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ الآیة ھنا على أن  تدلّ  .170)تتََّبعُِوا السُّ

، وأن باقي السبل إنما 171صراطھ یعني طریقھ ودینھ الذي ارتضاه لعباده :ھو تعالى سبیل الله

، كما مثلّ النبي صلى الله علیھ وسلم ذلك بخط، فیما رواه الإمام ضالةّ علیھا شیاطین ھي سُبلٌُ 

 .من أصحاب السنن وغیرھما، 172أحمد والنسائي

حفظُ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، لأن العالمَ تعني " حفظ النفوس : لنفسحفظ ا -2          

المراد من و ،173"مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصُھا التي بھا بعضُ قوِام العالم.

حفظھا بالقصاص ھو لیس ، وقبل الوقوع مثل مقاومة الأمراض الساریة ذلك حفظھا من التلف

ما بعضِ لھو أضعفَ أنواع حفظ النفوس، لأنھ تداركُ فذاك الفقھاء، ذلك  وذكر بینّالمرادُ كما 

 في الإنسانیة الحیاة بذرة تشكللو، تناسلالتكاثر وال جللأ  الزواجالله تعالى  شرعفلقد  فات فقط،

 ذكّر قدف ،وتحمل أمانة الله تعالى في إعمار الأرض العالم لتعمر النفوس وإیجاد قادمال الجیل

 لكَُمْ  خَلقََ  أنَْ  آیاَتھِِ  وَمِنْ  (تعالى فقال سبحانھ:  الله آیات من واعتبرھا ةالزوجی بالعلاقة لامالإس

ثم بعد الزواج والتناسل ، 174)وَرَحْمَةً  مَوَدَّةً  بیَْنكَُمْ  وَجَعَلَ  إلِیَْھَا لتِسَْكُنوُا أزَْوَاجًا أنَْفسُِكُمْ  مِنْ 

 عدة لھ شرعة، أوجب الخالق سبحانھ على الإنسان وولدوام البقاء واستمراریة الأنفسُ الحیّ 

 حیاتھ على الإبقاء بوسائل ،نفسھ یمدّ  أن علیھ أوجب، فمن ھذه الوسائل أنھ النفس لحفظ وسائل

 ھذه عن یمتنع أن وحرّم علیھ ،175والمسكن اللباس وتوفیر ،والشراب للطعام تناول من

 قلُْ (، كما في قولھ تعالى: أكل المیتةحتى از بل أج ،حیاتھ بقاء یھدد الذي الحد إلى الضروریات

 153) سورة الأنعام آیة: 170
 ).228، ص12) انظر: الطبري، (ج171
عادل مرشد، وآخرون ، إشراف: د.عبد الله بن  -أحمد بن حنبل، المسند ، حققھ: شعیب الأرنؤوط ) أخرجھ 172

). ، والنسائي، 4437)، ح(436، ص7م، (ج2001ھـ=1421، 1مؤسسة الرسالة ، ط عبد المحسن التركي ،
، 1بیروت ، ط  ،شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، حققھ: حسن عبد المنعم شلبي ، إشرافالسنن الكبرى

 ).11109)، ح(95، ص10ج ، (ج12م ، 2001ھـ=1421
من دخول الشام لأجل طاعون  ب الجیش). وقد منع عمر بن الخطا236، ص3) انظر: ابن عاشور، (ج173

، والمرادُ النفوس المحترمة في نظر الشریعة، وھي المعبر عنھا بالمعصومة الدم. ألا ترى أنھ یعُاقبَ عمواس
الزاني المُحصَن بالرجم مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ویلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظُ 

ل إتلافھُا منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلك بعض أطراف الجسد من الإتلاف، و ھي الأطراف التي ینُزَّ
 النفس. مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافھا خطأَ الدیةُ كاملة.

 21 سورة الروم آیة:) 174
 ). 19، ص2) انظر: الموافقات، (ج175
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مًا إلِيََّ  أوُحِيَ  مَا فيِ أجَِدُ  لاَ   لحَْمَ  أوَْ  مَسْفوُحًا دَمًا أوَْ  مَیْتةًَ  یكَُونَ  أنَْ  إلاَِّ  یطَْعَمُھُ  طاَعِمٍ  عَلىَ مُحَرَّ

ِ  لغَِیْرِ  أھُِلَّ  فسِْقاً أوَْ  رِجْسٌ  فإَنَِّھُ  خِنْزِیرٍ   غَفوُرٌ  رَبَّكَ  فإَنَِّ  عَادٍ  وَلاَ  باَغٍ  غَیْرَ  ضْطرَُّ ا فمََنِ  بھِِ  اللهَّ

 غیرهل اأكل موأ ،وما سوى ذلك من سرقةبالاضطرار،  177وقد فسره الطبري ،176)145رَحِیمٌ 

أمراً  ،الضروریات ھذهمن  الأدنى الحد على الحصول اعتبرو ،عند الضرورةو بقدر الضرورة،

 بتوفیره ،الدولة مسؤلیةعلى  یقع في ھذه الأیاما الحق ھذو، أفراداً وجماعات المجتمع لازماً على

كما حرم القتل من دون حق  .منفسھلأ الحاجات الضروریة توفیر عن ینجزاعال الأفرادلكل 

وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ ......(: قال عزّ وجلّ فقد ، 178المحترمة لنفساحفاظاً على بقاء  أیضاً 

..تلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَ .وَلاَ تقَْ ....إمِْلاَقٍ  ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ مَ اللهَّ على تحریم القتل تدل الآیة فھذه ، 179)..رَّ

  180وكذلك تحریمھ ومنعھ حفاظاً على حق الحیاة.، خشیة الفقر

"حفظُ عقول الناس من أن یدخل علیھا خلل، لأن دخول الخلل على : حفظ العقل -3

إلى  ضٍ فْ انضباط التصرف. فدخول الخلل على عقل الفرد مُ  مؤدٍّ إلى فساد عظیم من عدم العقل

  181".عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم.فساد جزئي، ودخولھ على 

كر في نھایة الكثیر من فذ ،خاطب الله تبارك وتعالى عباده المكلفّین من خلال عقولھم

ھ ستعماللا العقلمنحھم قد  أنھّ على لیدلھّم والتفكر وأولوا الأباب، كلّ ذلك العقل اتآیاتھ كلم

ذَلكُِمْ ... (، فقال تعالى: الأوامر والنوّاھي من والاستفادة منھ، فیما أنزلھ لھم في قرآنھ الكریم

اكُمْ بھِِ   .183، أي لتعقلوا ما وصاكم بھ ربكم182)لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  وَصَّ

ھ حفظ الأنساب إن أرید ب -ویعبرّ عنھ بحفظ النسل  -" حفظ الأنساب  :حفظ النسل -4

ه من الضروري، لأ ل فلو تعطّ  ،ن النسل ھو خِلفةَُ أفراد النوعأي النسل من التعطیل فظاھرٌ عدُّ

 145) سورة الأنعام آیة: 176
 ).197، ص12) انظر: الطبري، ( ج177
 ).236، ص3وافقات، (ج) انظر: الم178
  151) سورة الأنعام آیة: 179
 ).78، ص2). ، والزمخشري، (ج228، ص12) انظر: الطبري، (ج180
 ).238، ص3جابن عاشور ، (انظر: ) 181
  153) سورة الأنعام آیة: 182
 ). 221، ص12) الطبري ، (ج183
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وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ ....(قال تعالى:  ،184" یلھُ إلى اضمحلال النوع وانتقاصھیؤول تعط

. في الآیة دلالة 185 )وا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطَنََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ وَلاَ تقَْرَبُ 

، وكذلك تحریم الفواحش (الزنى حفاظاً على النسلخوفاً من الرزق، وذلك قتل الأولاد على نھي 

 .والزوال وفي كل ھذا حفظ للنسل من الإضمحلال ،186وعلانیة) اً سرّ 

مة من الإتلاف، ومن الخروج إلى أیدي " حفظ المال ھو حفظُ أموال الأ: حفظ المال -5

.ثم إن حفظَ ....مال المعتبرة عن التلف بدون عوض.غیر الأمة بدون عوض، وحفظُ أجزاء ال

فقد ، 187الأموال الفردیة یؤول إلى حفظ مال الأمة، وبھ یحصل حصول الكلّ بحصول أجزائھ."

تيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّ  (قال تعالى: 

بل ینبغي تنمیتھ حال  ،مال الیتیممن  احتیاطاً . تدل الآیة على عدم الإقتراب 188)باِلْقسِْطِ ...

مختصر التحریر جاء في و ،189یمكنھ صون مالھ وتنمیتھقویاً حتى یصبح راشداً  ،الإقتراب منھ

وتضمین  ،السارق وتضمینھید وأما حفظ المال: فبقطع  "ما نصّھ:  الكوكب المنیر شرح

 .للمال من الضیاع ھذا حفظ في كلّ و .190"الغاصب ونحوه.

 مقاصد القرآن في السّور المدنیةّ: -2.3.2

تتبع أصولھا في  ،إن المتأمل في القرآن الكریم لیجد أن المقاصد في السّور المدنیةّ

والأوامر الإلھیة  والأصول المقاصدیةّ، ،والأحكام بیان القواعد ستمراریةحیث ا ،ةیّ السّور المك

، وتدعم ما ھا مقاصد عمومیة، وخصوصیة تكمّلوأضاف إلی وأشمل، فزاد منھا أعمق شكلب

، ویدلّ على ھذا أن معنى ي ملیئة بمقاصد الضّرورات الخمسة، فھالسّور المكّیةّجاءت في 

، فقد جاءت وكذلك أصل الشّریعة یدلّ على ھذا، في الغالب على المكيّ  الخطاب المدني مبنيّ 

وھذا ما  -علیھ السّلام  -ملةّ إبراھیم  من ،قبَْلُ من ومُصلحِةً لما أفُْسِدَ  ،متمّمة لمكارم الأخلاق

 ).239، ص3(ج ) انظر: ابن عاشور ،184
 151) سورة الأنعام آیة: 185
 ).218، ص12ج، (ري الطبانظر: ) 186
 ).238، ص3ج( ابن عاشور ،انظر: ) 187
 152) سورة الأنعام آیة: 188
 .)224، ص12ج( الطبري ،انظر: ) 189
 .)162، ص4جمختصر التحریر شرح الكوكب المنیر () انظر: ابن الحاجب، 190

50 
 

                                                           



بعض الأمثلة على أن المقاصد في سأضرب و. أیضاً  191"الموافقات كتاب "صرّح بھ صاحب 

 من مقاصد.تمرار لما في السّور المكیة السّور المدنیة اس

الدعوة إلى  ووھو حفظ دین كل شخص من دخول ما یفسده علیھ، وھ: حفظ الدین -1

ِ  (، فقد قال تعالى: الذي دعى إلیھ الأنبیاء جمیعاً  الواحد الأحد عبادة الخالق ینَ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ الدِّ

سْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتُ  وا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ وَمَنْ یكَْفرُْ بآِیاَتِ الإِْ

ِ فإَِ  َ سَرِیعُ الْحِسَابِ اللهَّ قلُْ یاَأھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ  (وقال سبحانھ وتعالى أیضاً: ، 192)*نَّ اللهَّ

َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُ  مْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ

ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا ِ وَرَسُولھِِ  (، وقال تعالى أیضاً: 193)*اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلمُِونَ  اللهَّ فآَمِنوُا باِللہَّ

ُ وَالنُّورِ الَّ   الإیمان باللہفالآیة تدل على الدعوة إلى ، 194)* بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ذِي أنَْزَلْناَ وَاللهَّ

وكما تمّ إثبات مختلف الصفات  .195، والإیمان بالقرآن والنبيّ صلى الله علیھ وسلمالخالق سبحانھ

بات ھذه الصفات في العلیةّ للہ جل وعلا في السور المكیة باعتبارھا من أصل الدین فقد تتابع إث

الله لا  (: 196حیث لا ینام ولا یغفل في إثبات صفة الحیاة فقد قال جل جلالھ ،السور المدنیة أیضاً 

ألم الله لا إلھ إلا ھو  (: في أول سورة آل عمران ، وقال تعالى شأنھ197)إلھ إلا ھو الحيُّ القیَُّوم 

وغیر ذلك في ھذه الآیات من  ،والملك ، وكذلك صفة الوحدانیة والعلم والسمع) الحيُّ القیُّوم

، 198)..الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم.ھو الله الذي لا إلھ إلا ھو عالم (سورة الحشر: 

 ).256، ص4)، وكذلك في (ج239، ص3) انظر: الشاطبي، (ج191
 19آل عمران آیة: ) سورة 192
 64آل عمران آیة: ) سورة 193
 8التغابن آیة: ) سورة 194
مفاتیح الغیب=التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، ). ، والرازي، 419، ص23) انظر: الطبري، (ج195

 ).554، ص30ھـ، (ج1420،  3بیروت، ط
 ). 278، ص1). ، والبیھقي، (ج299، ص1). ، والزمخشري، (ج286، ص5) انظر: الطبري، (ج196
 255لبقرة آیة:) سورة ا197
 22) سورة الحشر آیة: 198
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لأنھ كما سبق وأشرت إلى أن  ،كل ھذه الصفات امتداد لما في السور المكیةبیان فالآیات في 

في مصالح العباد الضروریة،  ،انیةالسور المدنیة تتبع السور المكیة في بیانھا للمقاصد الرب

 .والحاجیةّ والتحسینیة

وتعني منع تعرّض النفس المحترمة للھلاك والزوال، أو منع : حفظ النفس – 2

حیث  عن قتل الإنسان لنفسھ، أو ما یسُمَّى بالانتحار. النھي الإضرار بھا، فمن ذلك ما جاء في

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا نَّ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِ  (قولھ تعالى:  ، وألاَّ یلقي بنفسھ إلى التھلكة فقال 199)*اللهَّ

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ  (تعالى:  ھذا في  ،200)*اللهَّ

لكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ مِنْ أجَْلِ ذَ  (تعالى: سبحانھ و، وأما في العموم، فقد قال الخصوص

ا فكََأنََّمَا أنََّھُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھَ 

كَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ كَثیِرًا مِنْھُمْ بعَْدَ ذَلِ  أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًا وَلقَدَْ جَاءَتْھُمْ رُسُلنُاَ باِلْبیَِّناَتِ ثمَُّ 

، النص على تحریم قتل الإنسان نفسھفھذه الآیات تدل بوضوح وفق منطوق  ،201)*لمَُسْرِفوُنَ 

حفاظاً على  ،، كما قد أوجب الله تعالى الأكل والشربوتحریم قتل الغیر من العباد دون حق أیضاً 

قال حتى لا یقع في التھلكة وفقد الحیاة،  ،لمیتة عند الضرورةسمح لھ بأكل اوبل  ؛بقاء النفس

مَ  إنَِّمَا (سبحانھ وتعالى في ذلك:  ِ  لغَِیْرِ  بھِِ  أھُِلَّ  وَمَا الْخِنْزِیرِ  وَلحَْمَ  وَالدَّمَ  الْمَیْتةََ  عَلیَْكُمُ  حَرَّ  اللهَّ

َ  إنَِّ  عَلیَْھِ  إثِْمَ  فلاََ  عَادٍ  وَلاَ  باَغٍ  غَیْرَ  اضْطرَُّ  فمََنِ   203سدّ الجوعة من أجل، 202)رَحِیمٌ  غَفوُرٌ  اللهَّ

سْلاَمَ  لكَُمُ  وَرَضِیتُ  نعِْمَتيِ عَلیَْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِینكَُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلْتُ  (قال تعالى: ، وعلى الحیاةظاً احف  الإِْ

 29النساء آیة: ) سورة 199
 195البقرة آیة: ) سورة 200
    32المائدة آیة: ) سورة 201
 173) سورة البقرة آیة: 202
 )215، ص1الزمخشري ، (ج). ، و325، ص  3الطبري، ( ج) انظر: 203
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ثْمٍ  مُتجََانفٍِ  غَیْرَ  مَخْمَصَةٍ  فيِ اضْطرَُّ  فمََنِ  دِیناً َ  فإَنَِّ  لإِِ ، ھذا لحفظ النفس من 204)  رَحِیمٌ  غَفوُرٌ  اللهَّ

 . 205الھلاك

ھي صون العقل من أن یتعطل عن وظیفتھ في التفكیر والتوجیھ للجسم. : حفظ العقل -3

فھذا سبیل  ،والتفكّر في خلق الكون ،العدید من الآیات التي تدعو العباد إلى التأمّل في القرآنف

ویرُوا  ،لیدركوا مافي ھذا الكون ،ن التعطیلالعقلاء الذین یستعملون عقولھم ویحفظونھ م

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  (فقد قال سبحانھ وتعالى:  ،ومدبرّه وحكمة خالقھ ،حقیقتھ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا ینَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ  ُ مِنَ السَّ اللهَّ

یاَحِ وَالسَّحَابِ ا رِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فیِھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ لْمُسَخَّ

مَاءِ وَالأْرَْضِ  كي  ،للعباد من الخالق ، ھذه دعوة صریحة206)*لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ  بیَْنَ السَّ

ل یمكن أن یعُطى لھ الما ،كما بینّ تعالى أنّ الذي بلغ سنّ الرشد من الیتامى، 207یستعملوا عقولھم

وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا  ( ، فقال تعالى:بتعقلٍّ في مالھ كونھ أصبح رشیداً یحسن التصرّف

وا إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ وَلاَ تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً وَبدَِارًا أنَْ یكَْبرَُوا وَمَنْ النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا فاَدْفعَُ 

فأَشَْھِدُوا عَلیَْھِمْ  كَانَ غَنیِاًّ فلَْیسَْتعَْففِْ وَمَنْ كَانَ فقَیِرًا فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَذَِا دَفعَْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ 

 ِ ز أن یعُطى لھ ، لا یجوسفیھاً لا یدرك التصرف في أموالھ، فمن كان 208 )* حَسِیباًوَكَفىَ باِللہَّ

 ، أو تصریفھ في غیر محلھّ.المال خشیة تضییعھ

أمر الله تعالى بالنكّاح الأفراد من الإضمحلال. لقد فة لْ خِ وھو صون : حفظ النسل -4

ذكر الله تعالى بعض لآداب، وھنا لاستمرار الجنس البشري، وأردف ذلك بالعدید من الأحكام وا

 3) سورة المائدة آیة: 204
 ).197، ص12) انظر: الطبري، ( ج205
 164قرة آیة: الب) سورة 206
 ).210، ص1). ، والزمخشري ، ( ج268، ص3انظر: الطبري ، ( ج )207
 6النساء آیة: ) سورة 208
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فاَنْكِحُوھُنَّ بإِذِْنِ أھَْلھِِنَّ  (الأمور الھامّة في النكّاح كاستئذان الأھل وغیر ذلك، فقال تعالى: 

 ، 209) وَآتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَیْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ 

كون بمنع ضیاع الأموال أو تبدیدھا حتى الزوال. فمن المعلوم أنّ وت: حفظ المال – 5

وتعالى أكل ، لذا حرّم الله تبارك تتعلق بحیاتھم الیومیة كونھاالناس للأموال أھمیة كبیرة في حیاة 

وَتدُْلوُا بھَِا  وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ  (، فقد قال سبحانھ وتعالى: أموال الناّس بالباطل

ة ، كما أكّد الله تعالى في آی210)*ثْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ إلِىَ الْحُكَّامِ لتِأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلإِْ 

إذَِا  یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا (قال تعالى: قد ، فلحقوق المالیةّضماناً ل، وللمال المداینة كتابة الدَّیْن حفظاً 

نْ یكَْتبَُ كَمَا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُْ بیَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتبٌِ أَ 

ُ فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْللِِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ  َ رَبَّھُ وَلاَ یَ  عَلَّمَھُ اللهَّ .......إلى أن بْخَسْ مِنْھُ شَیْئاً وَلْیتََّقِ اللهَّ

وَأشَْھِدُوا إذَِا تبَاَیعَْتمُْ وَلاَ یضَُارَّ كَاتبٌِ وَلاَ شَھِیدٌ وَإنِْ تفَْعَلوُا فإَنَِّھُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتَّقوُا  یقول: .........

ُ وَ  َ وَیعَُلِّمُكُمُ اللهَّ ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ اللهَّ  .211)*اللهَّ

 د القرآن العامّة:مقاص -2.3.3

كالغایات والحكم  ،المتقدمون من العلماء ألمحوا إلى مقاصد الخالق بكلمات مختلفة

لمیحات لیبحثوا عمّا ذكره المتقدمون بالت ،الإلھیة  فیما توجّھ المتأخرون من العلماء إلى القرآن

 فھاھو ،ا عامّة، فكتبوا مقاصد جُلُّھفي كتبھم عن حِكَم القرآن، ومقصود الشارع، والمصلحة

دق نبوة محمد صلى لشیخ محمد رشید رضا یذكر مقاصد القرآن عند ردّه على الطاّعنین في صا

؛ فقد جاء في تفسیره لبدایة سورة ، وتفنیده لمزاعم المعارضین لذلكالله علیھ وسلم، وإثباتھ لھا

أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَیْناَ *كَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ الر تلِْ  (یونس عند قولھ سبحانھ وتعالى: 

رِ الَّذِینَ آمَنوُا أنََّ لَھُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ قاَلَ الْ  كَافرُِونَ إنَِّ إلِىَ رَجُلٍ مِنْھُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ

 25: آیة النساءسورة ) 209
 188: آیة البقرةسورة ) 210
 283 - 282: آیة البقرةسورة ) 211
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اصد القرآن في ترقیة (مق :یذكر مقاصد القرآن تحت فصل سمّاه فھو ،212) ھَذَا لسََاحِرٌ مُبیِنٌ 

ثم فصّل القول في  )،(آیة الله الكبرى: القرآن العظیمنوع الإنسان) یتفرع عن باب كبیر باسم : 

تصحیح عقیدة  حیث تحدث عن:، أطال الحدیث فیھا ،213المقاصد التي حدّدھا بعشرة مقاصد

، في القدرة والإرادة من صفات هللالإیمان  أركان ذلكوالواحد،  إیمانھم باللہ الخالقفي العباد 

إرسال  ماھیة التكلیف الإلھي فيوكذلك  ،، النبوة، القضاء والقدر، الجنة والنارالجزاء، الحسابو

ومھامھم في دار  ،فھمائوتوضیح وظ ،للبشروالتشریعات وكیفیة الرسالة  ،والرسل للعبادالأنبیاء 

ز ابرإو ،لعقل والفكر والعلم والحكمةوا ،إیضاح أن الإسلام دین الفطرة السلیمة، إذافة إلى الدنیا

 منحھ الحریة والحقوق المطلوبةل ،ضمیر ووجدان الإنسان اةحاكمجة لكل أمر، والبرھان والح

 ،والتفاھم السیاسي ،الأسري الإنساني حض على التعاونكذلك بینّ أن في القرآن  ،في حیاتھ

وحدة ، ودة الجنس البشريدة الأمة، ووحوحمثل كما سمّاھا:  ،والذي یتحقق بعدة وحدات

ووحدة الجنسیة السیاسیة الدولیة، ووحدة  ، ووحدة الأخوة الروحیة ،التشریع بالمساواة في العدل

من العبادات  ،الشخصیة إظھار عظمة الإسلام في تكالیفھ ؛كما ألَْمح إلى أن من مقاصده ،القضاء

قلِةّ وسھولة مع ، لدارینسعادة ا الوسطیةّ التي یتحلىّ بھا للوصول إلىإلى جانب ، والمحظورات

العباد في أبان أیضاً أن الله سبحانھ یعامل ، والمختلفة، ومراعاة عقول الناس وأفھامھم التكالیف

، حتى یدركوا حقیقة الأوامر والأحكام المنزلة لمصلحتھم ،بالرحمة، وإفساح المجال لھمالدنیا 

لطفاً بھم  ،جاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم مدار العبادات على اتباع مامن المقاصد بیان أن و

، وكذلك  ر الحكم السیاسي الإسلامي الدوليإظھا ومن مقاصد القرآن أیضاً  .ولتصحیح ما أفسدوه

ل وقت الحروب وكیفیة دفع ، إضافة إلى بیان كیفیة التعامح التعامل الإقتصادي بین العبادإصلا

، ، والمدنیة، والدینیة، الإنسانیةقھم المختلفةإعطاء النساء حقومقاصد ل ومعرّض، مفاسدھا

  من العبودیة. وكذلك تحریر الرقّ 

ار ، أن المقاصد في القرآن ترتبط بالانتصالذي یظھر عند محمد رشید رضا ھناف

فإن  یضا من نھایة كلامھ في ھذا البحث، ومھما یكن، وھذا یظھر ألصدقیةّ الرسالة والدفاع عنھا

، وأحكامھ مستنبطة من آیات القرآن رشید رضا ھي محمدي كتبھا لأھم أن المقاصد التا

 2-1) سورة یونس آیة: 212
-195، ص11ج، (ھ 1338نار، ، مطبعة المر القرآن الكریم ( تفسیر المنار)) محمد رشید رضا، تفسی213

206.( 
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المذكورة في  لمزایاالتفصیلیة في المجالات المختلفة وبخاصّة تناولھ لكلمة الإصلاح والحقوق وا

  فكل ھذه تصبّ في مصالح العباد. ،، والھدایةالخیرموضوع ، وكذلك القرآن

رابعة من ن المقدمة الد القرآن ضمّ أما الطاّھر بن عاشور ففي سیاق ذكره عن مقاص

لصلاح أمر  ، فقد قال: "إن القرآن أنزلھ الله تعالى كتابابشكل عام تظھر المقاصد اتمقدمتفسیره 

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً (، قال الله تعالى: لھم لتبلیغھم مراد الله منھم حمةً ر ؛ الناس كافةّ ..... وَنزََّ

ح الأحوال صلا ؛فكان المقصد الأعلى منھ 214)ھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ لكُِلِّ شَيْءٍ وَ 

؛ حیث تطرق إلى المحور جَمَعَ المقاصد كلھّا في ثمانیة ثمّ ، 215، والعمرانیةّ "والجماعیةّ الفردیةّ

د العامة ، وأكد في بیانھ للمقاصالاعتقاد للعباد، مضافاً إلیھا تھذیب الأخلاق الأھم وھو تصحیح

ز في بیانھ أیضاً على مقصد إبراز سیاسة ، وركّ ع الإلھي للأحكام العامة والخاصةإظھار التشری

لأمم وأخبار ا ،، كما ذكر التأسّي بأحوال شخصیات القصصوحفظ نظامھا في المجتمع ،الإسلام

وفق فھمھ كلٌ  تعلیم العبادأن من بین المقاصد ، وأضاف إلى ذلك المذكورة في القرآن السالفة

، وحض الناس على واللین وذلك بالحكمة، ونشره التشریعتلقيّ للھم یھتأ ، وكیفیةومدى استیعابھ

، كلُّ ذلك عبر محاكاة العباد والفاسدین من العبادلضالیّن ا وإظھار خاتمة، العقول استعمال

ھُ بإبراز ، ودعم ذلك كلّ الناس وفق المنطق والحكمة، ومحاجّة والتحذیر والتبشیر، واعظالمب

فالناظر لھذه المقاصد یجدھا ، 216صدق الرسول.العباد في إعجاز القرآن لیكون حجة على 

فقط یشیر إلى المقصد العام  ،المذكور في ھذه المقاصد الإصلاح ، فإن لفظلتشریعلمقاصد عامة 

ھدیھم حیث ی ،یتبینّ فیھ مراعاة مصالح العباد، وھذا ھو مقصود الشارع سبحانھ إذ ،من التشریع

  خرة.الآو دنیافي البشریعتھ إلى ما فیھ مصلحتھم 

 89) سورة النحل آیة: 214
ج، (والجزء 30ھـ1984، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس ، سنة: ) انظر: الطاھر بن عاشور215

 ).38، ص1في قسمین)، ( ج 8رقم 
 ). 40، ص1) الطاھر بن عاشور ، (ج216
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قال: حیث  ،بشكل كبیر ومختصر بشكل إجمالي القرآنلمقاصد تقسیم شلتوت  جاء وقد

ناحیة ثانیھا في  ناحیة العقیدة. : أوّلھا البحث في217"إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث

 المختلفة.ناحیة الأحكام  ثالثھا منالأخلاق. 

لم تكن رؤیتھ مختلفة كثیراً عما ف، في موضوع المقاصد القرضاويد. یوسف  دّثكما تح

لقد دعا القرآن الكریم إلى كثیر من المبادئ والمقاصد  قال: " حیثمن العلماء والباحثین سبقوه 

، وھذا یدل بشكل جليّ تطرّق لنفس تلك العناوین تقریباً ف...... 218التي لا تصلح الإنسانیة بغیرھا

إنما تدور حول المقاصد  ،طوط العامة العریضة من مقاصد القرآن أو مقاصد الشریعةأن الخ

مضافاً إلیھا المقاصد الحاجیة  ،الضروریة الخمسة التي أكد علیھا العلماء من ذي قبل أولاً 

 .219ي قواعد الملةّ كما قال الشاطبيوالتحسینیة فھ

ء من القرآن الكریم مما یرُى أنھّا بعد كلّ ھذه الأفكار والاستنباطات التي أخذھا العلما

استخلاص المقاصد العامة التي استخرجھا جمع ومقاصد عامة للحِكَم الرباّنیةّ في كتابھ یمكن 

  العلماء من القرآن الكریم على النحو التالي:

 تصحیح عقائد وتصورات العباد للألوھیة والنبوّة والرسالة والحساب. -1

 یة بالعبادة والتقوى الخالصة للخالق تعالى.الدّعوة إلى تزكیة النفس البشر -2

ً تحقیق كرامة الإنسان وحق -3  ، وفي كل مجالات الحیاة.وقھ فردیاًّ وأسریاًّ ومجتمعیاّ

 الدّعوة للتعاون والتآلف بین الأفراد والمجتمعات والأمم. -4

 .ونبذ العبودیة لغیر الخالق الإعتدال والتیسیر والإنصاف للجمیع -5

والترھیب  ،والعلم والموعظة الحسنة ،یم والأخلاق النبیلة بالحكمةمجاھدة المخالفین للق -6

 ھ أعلم بخلقھ.، ومحاسبة المتجاوزین وفق قوانین الخالق كونُ والترغیب قدر الإستطاعة

والترھیب  ،، والحض على العلم والأخلاق الحسنةتوجیھ المواعظ، والتبشیر والإنذار -7

 من الاستكبار وسیئ الأخلاق .

 ، والعبرة من خواتیم الأمم الغابرة. بناء الأمة الشھیدة على الناسفي الترغیب  -8

 PDFم،1983ھـ=1403لشروق، مصر، القاھرة، طدار اانظر: محمد شلتوت، إلى القرآن الكریم، ) 217
 ).5ص(

م، 2000ھـ=1421، 3، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، دار الشروق، مصر، القاھرة، طالقرضاويانظر:) 218
pdf )72ص.( 
 ).43، ص2ج، () الشاطبي219
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 القرآن مقاصد حیثتحلیل سورة الفرقان من : الباب الثاني -3

كتاب الله تعالى  ،العظیمالقرآن أمام روائع  ،العقل یحتار والقلب یتوقفّ والفكر یتجمّد

، وكلماتھ وجُمَلھُ لا تنقضي عجائبھو ،تنتھيلا أصدافھ ، فالذي أبھر المفكّرین والكتاّب ،المعجز

امة، ، وروائعھ إلى یوم القینفائسھ، وجواھره عنمستمرّاً  بالألباب، وما زال وسیظلّ البحثتأخذ 

، بالاستعانة باللہ سبحانھ وتعالى ؛ لكنأمرٌ لیس بالھینّ ،وآیاتھ في أعماق سوره صالغو وإنّ 

ب الذّلال؛ عَلَّنيِ أرتوي بھا یوم من بحره العذ سأحاول أن أرتشف رشفاتٍ  ،منھ عونوطلب ال

 ؛ وخوفاً منلمقاصد منھا، ومحاولة استنباط اقبُیل تحلیل ما یتیسر لي من سورهو، الحساب

؛ العظیمة ه مقاصداستخلاص ، ویھلمعرفة ضوابط الغوص ف ،یجب الوقوف أمام ساحلھ الغرق

فجلال  ،ید ھذا الموضوعل ما یغني ویفأن یبحث عن ك ،ینبغي لباحث المقاصد في القرآنحیث 

المصون من كلّ ، لام الله تعالى المعجز في كل شیئكونھ ك ،وروعتھ خالدٌ خلود الدّھر القرآن

تصون كتاب الله تعالى عن كل  وفق ركائز ،من ھذا المنطلق یتعینّ التحرّك في البحث ،باطل

تعانة باللہ تعالى یجب الاس إذ ،الكریم یسنده إلى القرآنثم ، قد یقع فیھ الباحث سوء، أو شبھةٍ 

إذ لا فائدة  ،، وبخاصّة في أخذ مقاصد القرآنوالسّداد منھ سبحانھ مع الإخلاص وطلب التوفیق

قال  وھو وليّ كلّ توفیق، ،، فھو منزّلھ وقائلھوالتوكل علیھ سبحانھ وتعالى ،دون الاستعانة بھ

ِ فتَوََكَّ (تعالى:  وما توفیقي إلا باللہ  (أیضاً: تعالى وقال  ،220)*كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ لوُا إنِْ وَعَلىَ اللهَّ

إن  :فیما معناه ،الإمام ابن تیمیةوضّحھ وبینّھ وھذا ما ، )علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم

النظر المجرّد في الدلیل دون توفرّ أسباب الھدایة من ذكر الله واللجّوء إلیھ، ودون انتفاء الموانع 

من أوامره  من وسوسة الشیطان لا یحصل الفقھ الصحیح، ولا معرفة قصد الشارع ،المعوّقة

ھ؛ یحصل للعبد العلم بأمور وبما أخبر عن نفسھ سبحان ،، فبذكر العبد للہونواھیھ وأخباره

والتصوّف یأمرون  ،ة، لا تنُال بمجرّد التفكیر والتقدیر، ولھذا كان كثیر من أرباب العبادعظیمة

تدبر  ، ویجعلون ذلك ھو باب الوصول إلى الحق، وھذا حسن إذا ضمّوا إلیھكربملازمة الذ

، وكثیر من أرباب النظر یأمرون بالتفكر والنظر، ویجعلون ذلك ھو القرآن والسنةّ واتباع ذلك

كما یجدر بالباحث أن یتأكد من ، 221ب والسنةّ.االطریق إلى معرفة الحق والعلم بمعاني الكت

   23آیة: المائدةسورة ) 220
الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، ، تصحیح أصل المخطوط: محمد حامد نقض المنطق ،نظر: ابن تیمیةا) 221

 وما بعده)، بتصرّف. 34ص، (PDFم، 1951ھـ=1370، 1القاھرة مصر، ط
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بات والتعصّ  ،ن طریق الأدلة الصحیحة والحجة الدامغة، غیر متبّعٍ للأھواءالمقصد الذي یراه ع

  لباحث في ھذا العلم أن یلتزم بعدة ضوابط منھا:با یجدر الذ، أو ما یشابھ ذلك ،المذھبیة

 : التقّیدّ بضوابط التفسیر

، تفسیر القرآن بالقرآن لأن القرآن یبین أحسن طرقھامن المعلوم أن أصح التفاسیر و

ثم تفسیرھا بالسنة النبویة لأنھ المبین لكتاب الله تعالى وكون النبيّ أعرف الخلق  بعضھ بعضاً،

باللہ وبمعاني كلامھ، ثم بكلام الصحابة رضوان الله تعالى علیھم لأنھم عاصروا الوحي وعلمھم 

أو  ،مع عدم أخذ الضعیف من الأحادیث ،222باللغة، ثم بكلام التابعین الذین عاصروا الصحابة

الأقوال المنقولة، ثم الاجتھاد وبذل الوسع في معرفة المراد من كلام الله سبحانھ، مع التدین 

رضي الله  -الصادق، وسلامة الوِجھة، وإخلاص النیة للہ رب العالمین. وقد روي عن ابن عباس

یعذر أحد أنھ قال: التفاسیر على أربعة أوجھ: تفسیر تعرفھ العرب من كلامھا، وتفسیر لا  -عنھما

  223وتفسیر لا یعلمھ إلا الله، فمن ادَّعى علمھ فقد كذب. ،وتفسیر یعلمھ العلماء ،بجھلھ

 : یةبلعرباللغة المقاصد ا معرفة

إنّ البحث عن المقاصد في القرآن الكریم یتطلبّ معرفة كلیّةً وتامةّ باللغة العربیةّ 

إلى غیر ذلك ممّا یلزم من فھم .،...ا، بلاغتھا ، مجازھا ، تركیباتھ ومفرداتھا، صرفھا ونحوھا

لفھم دلالات اللغة، مضافاً إلیھا كتب الأصول والتفسیر لمعرفة العموم،  ،دقیقاً  اللغة فھماً 

 بدء والخصوص، والمحكم ، والمتشابھ؛ ذلك أن لغة القرآن ھي اللغة العربیة، فقد قال تعالى في

وقال في  ،)إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ *ینِ كَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبِ الر تلِْ (سورة یوسف: 

وحُ الأْمَِینُ (سورة الشعراء:  بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ *لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  عَلىَ قلَْبكَِ *نزََلَ بھِِ الرُّ

إلى من النظّر لخالقِ وتعالى، وفھَْمِ مقصودِ اكلام الله سبحانھ في تفسیر بدّ فلا ،224)مُبیِنٍ 

إلى المنزل علیھ الكتاب، وعادتھ في الخطاب وھو النبيّ بالإضافة ، استعمالات اللغة العربیة

 .39ص ج،1،م1980=ھـ1490ط:،دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، مقدمة في التفسیر ،ابن تیمیةنظر: ا) 222
 ).14، ص1(ج ، تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیرو، ). 75، ص1، (جالطبري نظر: ا) 223
 195) سورة الشعراء آیة: 224
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: " فمن أراد تفھمھ، فمن جھة لسان العرب یفُھم، ولا إمام المقاصد قالسلم، صلى الله علیھ و

  225.سبیل إلى تطلبِّ فھَْمِھِ من غیر ھذه الجھة "

 :ولزلنب اسباأالمعرفة ب

ما نزل على شكل أحكام   معلوم أن القرآن لم ینزل جملة واحدة بل نزل مفرقاً، فمنھ

أیضاً ما نزل جواباً على  قصص، وإلى غیر ذلك، ومنھ بشكل أوامر ونواھي، أوعلى شكل ومنھ

، أو بسبب اسئلة الكفار بة عن أمور حدثت معھم في أسفارھممثل سؤال الصحا ،اسئلة

وتسمى بأسباب  ،زمھا بیان شرعي، وكلّ ھذه كانت تنزل بسببھا آیاتوالمشركین، حیث یل

لابدّ من معرفتھا؛ لأنّ فیھا دلالات خاصة، وقد تفسّر وضعاً مختلفاعًن ظاھر لذلك النزّول، 

للوقوف على حقیقة المقصد الذي ترمي إلیھ الآیة، وفي ھذا نجد  ،لذا یجب الإحاطة بھا ،النصّ 

زَعَمَ زَاعمٌ أنََّھُ لا طاَئلَِ : القرآن في الإتقان یقول: "....المسألة الأولى السّیوطي عند شرحھ لنزول

بل لھ فوائدُِ منھا  ،وأخَطَأَ في ذلكَ  -یقصد أسباب النزول  -ارِیخِ تحت ھذا الفنَّ لجَِرَیاَنھِ مَجْرَى التَّ 

  226"معرِفةَُ وَجْھِ الحِكمةِ الباعثةِ على تشَرِیعِ الحُكْمِ......

 : لسلفمنھج ا طریقة

باعتماد الباحث على النقل عن النبي صلى الله علیھ وسلم أوّلاً، ومن ثمّ ھذا الأمر یكون 

عن أصحابھ الذین عاصروا الوحي وشھدوا وقائعھ ونزولھ، إضافة لمن عاصرھم من التابعین، 

م، كما والصلاح، وذلك بالطرق الصحیحة عنھ م من الذین شُوھِد لھم بالدّرایةوكذلك من تبعھ

ف تنوّع ولیس للتضّاد، وكلما ختلاانھ القرآن؛ ذلك ألسّلف في تفسیر ف اختلاة اعاامرینبغي 

راً  ،ازدادت الأفكار حول الموضوع وتنوعت  ،بالمقصد أكثرویقیناً كلما ازداد الباحث تبصُّ

 .227مقدمة في أصول التفسیر :م الإمام ابن تیمیة أیضاً في كتابھوبمثل ھذا تكلّ 

 : ئنالقرق وایالسامعرفة 

یلزم منھ فھم النص كاملاً دون تقطیعھ، لذلك  ؛إن استیعاب وفھم أي نصّ من النصوص

وسیاقھ وقرائنھ التي  ،أن یكون عارفاً بأحوال النص القرآني ،یجدر بباحث المقاصد في القرآن

عینھ على التي ت ،؛ بل یجب البحث عن القرائن المحیطة بھبھ، فلا یبتره بتراً عن محتواه تحفُّ 

 ).102، ص2(ج ،نظر: الشاطبي ا )225
الھیئة المصریة العامة ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراھیمفي علوم القرآن،  الإتقان ،نظر: السیوطيا) 226

 ).107، ص1ج(ج، 4، م1974=ھـ1394ط:، للكتاب
 .) 41ص( ابن تیمیة ،نظر: ا) 227
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فھم مقصد النص، وقد نقل الصحابة السیاق والقرائن من أجل ذلك، والتي نقلھا عنھم التابعون 

وتابعوھم، فسیاق ھذا النص یختلف عن سیاق الآخر، والقرائن التي تحفّ بالكلام لھا أثر واضح 

في بدایة  في فھم مراد المتكلم من كلامھ، فلقد نقل الصحابة رضي الله عنھم آیة عقوبة الزنى

قالیة ، والملا شك أن معرفة القرائن الحالیةّ، وھكذا ف، ونقلوا القصّة بتفاصیلھا كاملةسورة النور

كلمّا ظھر  ،القرائن التي تحفّ بالكلام أشمل ، فكلمّا كان استحضارمھمّ في فھم مراد المتكلمّ

ل السورة أودّ ذكر وقبیل البدء بالتعرف على أسباب نزو للباحث مقصد المتكلمّ بشكل أوضح.

 المقاصد العامة للسورة.

  :للسورة العامةالمقاصد 

یجدر الذكر بأن لكل سورة مقاصد عامّة وخاصّة، وقد سبقت الإشارة إلى أن السّور 

ین، فھم بحاجة  ،ینبالعقیدة وأصول الدِّ  المكیة تھتمّ  نظراً لأن الناس مازالوا حدیثو العھد بالدِّ

ار ي للكفّ ة والبراھین، إضافة إلى معرفة كیفیة التصدّ ودعمھ بالأدلّ  ،نضروریة إلى تقویة الإیما

ور ومثیلاتھا من السّ  ،لذلك نجد معظم المقاصد في ھذه السورة ،وعنادھم وأباطیلھم ،والمشركین

 منھا المقاصد العامّة التي تظھر حسبما یلي:  ،تتركّز على مقصد حفظ الدین خاصّة ،ةالمكیّ 

 .على ذلك : الكون وما فیھ من آیات ودلائل تعالىاللهإثبات وحدانیة 

 .وصحة الرسالة الخاتمة للنبي صلى الله علیھ وسلم، النبوّةإثبات 

 إثبات صفات الله تعالى.

نسیب الولد إلى بتالمشركین تكذیب و، إثبات الجزاء والحساب یوم القیامة، وتفنید العقائد الضالةّ

  .لعذاب في جھنممع تھدیدھم بالعقاب وا ،الله تعالى

 .ما في جنات الخلد من نعیمإظھار بعض أنواع العذاب في جھنم، وبعض إثبات الآخرة ب

 الخلفیة/ ومواضیعھا: -نزول السّورة /التاریخ  :ولالمبحث الأ -3.1

فكذلك ینبغي تناول مقاصدھا أولاً، ، بما أن السور المكیة ھي بدایة الوحي الإلھي لنبیھّ

لأنّ المكيّ قبل المدنيّ نزولاً، كما أنّ  ،البدأ بھا أولىفمكیةّ؛ السور من الھا سورة الفرقان كونو

المدنیةّ في السور مقاصد ال ، بل إنّ السّور المدنیةّ تسبق المقاصد في ،في السّور المكیةّالمقاصد 

 .بسورة الفرقان ابدأسلذلك امتداد للمقاصد في السّور المكیةّ، و عٌ بَ تَ 

62 
 



الكتب التي أنُزلت على الأنبیاء،  كباقي ،لكریم لم ینزل جملة واحدةمعلوم أن القرآن ا

، والبعیدة ة لھا أسرارھا، وفوائدھا القریبة، فلا شك أن وراء ذلك حكمة رباّنیّ والرسل السابقین

 ه الفوائد بغُیة الاستفادة منھا لذلك وقبل التطرّق لنزول السّورة من الأجدر التعرّف على بعض ھذ

 خدمة مقاصد القرآن الكریم. خاصّة لأجل

فوائدُ جمّة وكبیرة، فقد  ،إنّ لمعرفة أسباب نزول الآیات في القرآن الكریم، وسُوَرِه

فیما جاء في لباب في تفسیر آي القرآن وفھمھ، نذكر من ھذه الفوائد  ،استفاد العلماء من ذلك

 أنھّ:النقول 

قال الواحدي "لا یمكن معرفة الآیة دون یعُِینُ على فھم الآیة وإزالة الإشكال عنھا: " فقد  -1

 الوقوف على قصّتھا." 

 وقال ابن دقیق العید: "معرفة سبب النزول طریق قويّ في فھم معاني القرآن." 

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في رسالتھ أصول التفسیر: " معرفة سبب النزّول یعین على 

 228. ". "فھم الآیة فإن العلم بالسّبب یورث معرفة المسببّ

یعُرفُ بھ الحكمة التشَرِیعیةّ للحكم، ومسایرتھ للوقائع والأحداث: إنّ معرفة الأسباب  -2

مثل:  ،التشریع المقترنة بآیات التشریع التي نزلت على أسباب تدلّ على شيء من حكمة

، العضل، وغیرھا من التشریعات، فكل واحدة منھا توحي إلى حكمة، الظھّار، اللعّان

 فلم یتركھم رُعاعاً بلا شرع  یضبط أمورھم. ،الله بعباده وھذه من رحمة

معرفة أسباب النُّزول ترشد المربِّي إلى  یسُتفاد منھا في مجال التزكیة والتربیة والتعلیم: -3

ھ، والأخلاق التي جبلھم كبیرة لإدراك الواقع الذي یعیش التعّامل مع الناس، وتعطیھ فرصة

ارتھم إلى القضیة التي یرید أن یتحدث عنھا ببیان كیفیة عنایة الله علیھا، وتفیده في كیفیةّ إث

الله بمن نزل فیھم قرآن من المؤمنین، وكیفیة معالجتھم من الأدواء، ثمّ فضح أعداءھم، 

 وأظھر لھم منكراتھم وقبائحھم.

 تخصیص الحُكم بالسّبب عند مَنْ یرى أنّ العبرةَ بخصوصِ السَّبب لا بعموم اللفظ. -4

، أي: إذا عُرِفَ السَّببُ قصَُرَ التَّخصِیصُ عامّاً وقام الدّلیلُ على تخصّصھلفظ إذا كان ال -5

وإخراجھا  ،قطعيٌّ  بعد معرفتھ إنَّ دخول صورة السَّببحیث  ،على ما عدا صُورَتھَُ 

دار الكتب ، ضبطھ وصححھ: الاستاذ أحمد عبد الشافي، سباب النزّوللباب النقول في أ ،نظر: السّیوطيا) 228
 )3ص، (لبنان ،العلمیة بیروت
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، ولا إلِْتفاتَ إلى علیھ القاضي أبَو بكر في التقریبكما حكى الإِجماع  ،بالاجتھادِ ممنوعٌ 

زَ ذلك.مَنْ شَذَّ فَ   جَوَّ

، كقولھ سبحانھ ظھا فإنھّا تقَْصُرُ علیھ قطعاً ولا عموم للِفَْ ، كذلك أيّ آیة نزلت في مُعینٍّ  -6

، فإنھّا نزلت في أبَي بكر 229)الَّذِي یؤُْتيِ مَالھَُ یتَزََكَّى*وَسَیجَُنَّبھَُا الأْتَْقىَ (وتعالى: 

 230"الصدّیق.

ھو قول الشافعي كما  ،اھره الحصر مثال ذلكیدفعُ توََھُّم الحصر في الحكم عما یفید بظ -7

مًا عَلىَ طاَعِمٍ  (أورده الزركشي في معنى قولھ تعالى:  قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ِ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أُ  ھِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ

حصر في الآیة ، قال: إن ال231)*بھِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

، وكانوا على وأحلوّا ما حرّم الله ،أحلّ الله ذلك أن الكفاّر لما حرّموا ما ،لیس مراداً 

، الصّوري مشادّة لھم، ومحادّة من الله ة بھذا الحصرالمضادّة، والمحادّة، جاءت الآی

، فتقول: من یقول: لا تأكل الیوم حلاوة ورسولھ، لا قصداً إلى حقیقة الحصر، نازلةً منزلةَ 

 232لا آكلُ الیوم إلاّ الحلاوة، والغرض المضادّة؛ لا النفّي، والإثبات على الحقیقة.

 المُبْھمَ فیھا. تعَییِنُ یمكن یعُرفُ بھا اسم النَّازِلِ فیِھِ الآیةَُ و -8

 الخلفیة: –نزول السّورة / التاریخ  -3.1.1

سورة الفرقان عدد آیاتھا سبع وسبعون آیة نزلت بعد سورة یس وقبل سورة فاطر أمّا 

ھي سورة مكیَّة عند الجمھورِ، فجمیع آیاتھا نزلت في مكّة  ترتیب نزولھا فھي الثانیة والأربعون.

وقال ابن عبَّاس وقتادةُ: إلاَِّ ثلاث آیاَتٍ ..قولھ: "..، 233القرطبيباسثناء ثلاث آیات، فقد جاء عند 

ِ إلِھًَا آخَرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ  (منھا نزلت بالمدینة، وھي: قولھ تعالى:  وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

 ).18-17(: آیة اللیلسورة ) 229
 .)107، ص1ج(، نظر: السیوطيا) 230
 145: آیة الأنعامسورة ) 231
 .)31، ص1ج(، نظر: الزركشيا) 232
یف مفیدة لمفسرین. متفنن متبحر فيِ الْعلم لھَُ تصان) القرُْطبُي: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي من كبار ا233

، 2: الصفدي، (جم). انظر1273ھـ=671تدل على كَثْرَة أطلاعھ، من كتبھ: الجامع لأحكام القرآن، (ت:
 ).322، ص5). ، والزركلي، (ج87ص
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ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ وَلاَ یزَْنوُنَ وَمَنْ  مَ اللهَّ یضَُاعَفْ لھَُ الْعَذَابُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ *لْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًایفَْعَ الَّتيِ حَرَّ

ُ سَیِّئاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَ *وَیخَْلدُْ فیِھِ مُھَاناً لُ اللهَّ كَانَ إلاَِّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِا فأَوُلئَكَِ یبُدَِّ

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا فقد أخرج ابن الضّریس،  ،ه من أئمّة التفسیر أیضاً عند غیر" وجاء ،234)*اللهَّ

فيِ الدَّلاَئلِ من طرقٍ عن ابن عبَّاس قال: نزلت سُورة  236، والبیَْھقَيِّ 235، وابن مرْدَوَیْھوالنحّاس

بل ، 237الفرقان بمكَّة، وأخرج ابن مرْدَوَیْھ عن ابن الزبیر قال: نزلت بمكَّة سورة الفرقان".

صاحب التنّویر على ذلك من حدیث  238كما استدلّ الشیخ ابن عاشورالأصح أنھا مكیةّ كلھّا 

وأسُلوبُ أن الآیات الثلاث أیضاً مكیةّ، ثمّ قال: "...  ،239الفرقان عند البخاريسورة تفسیر 

ورةِ وأغَراضھا شاھدةٌ بأنََّھا مكیَّةٌ. اك: أنَھّا مدنیَّةٌ إلاَِّ الآیاتُ الثَّلاثُ من ، 240"السُّ حَّ وعن الضَّ

والمواضیع التي  ،ورة، وھذا الرأي مخالف لأسلوب السّ )ولا نشُُوراً (: تعالى لھا إلى قولھأوَّ 

 تناولھا، ومخالف للجمھور.

 ).70-67( ) سورة الفرقان آیة:234
د، العلاَّمة، مُحدِّث أصَْبھان،) ابن مردویھ: أبو بكر أحمد بن موسى الأصبھانيُِّ الحافظُ 235 صاحب  ، المُجوِّ

). ، 131، ص8). ، والصفدي، (ج308، ص17ھـ). انظر: الذھبي، ( ج410توفي سنة ((التَّفْسِیْر الكَبیِْر)، 
). ، والدمشقي الصالحي، طبقات علماء الحدیث، تحقیق: أكرم البوشي، إبراھیم 261، ص1الزركلي، (ج

، 3ج، (ج4م، 1996ھـ=1417، 2لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت الزیبق، مؤسسة الرسالة 
ج، 1، 1السیوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ).، والسیوطي، طبقات الحفاظ ،247ص
 ).412، ص1(ج
سروجردي ) البیھقي: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسى البیھقي الخ236

)، 75، ص1)، انظر: ابن خلكان ، (ج458النیسابوري، لھ "السنن الكبیر"، وغیر ذلك ، توفي بنیسابور سنة (
إلى وبـ حاجي خلیفة، سلم الوصول  " كاتب جلبي" ومصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ 

تقدیم: أكمل الدین إحسان أوغلي، تدقیق: عبد القادر الأرناؤوط، إشراف و طبقات الفحول، المحقق: محمود
م، 2010صالح سعداوي صالح، إعداد الفھارس: صلاح الدین أویغور، مكتبة إرسیكا، إستانبول، تركیا، سنة:

)، كحالة الدمشقي، معجم المؤلفین ،مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث 139، ص1ج، آخره فھارس، (ج6
 ).206، ص1ة، (جج، باب الھمز13العربي بیروت، 

 ،دار الكتب المصریة، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیشالجامع لأحكام القرآن،  ) انظر: القرطبي،237
). ، والسیوطي، الدر المنثور في التفسیر 1، ص13لد، (جمج10فيج، 20، م1964=ھـ1384، 2ط، القاھرة

البحر المحیط في التفسیر، دار الفكر الأندلسي أبو حیان ). ، و234، ص6ج، (ج8بالمأثور، دار الفكر، بیروت، 
 ).79، ص8ھـ، (ج1420بیروت، المحقق: صدقي محمد جمیل، ط:

من أشھرھا: مقاصد الشریعة ) ابن عاشور: ھو محمد الطاھر بن عاشور شیخ جامع الزیتونة ، لھ مصنفات 238
 ).174، ص6ظر: الزركلي، (جم)، ان1973ھـ=1393(ت: الإسلامیة، والتحریر والتنویر في تفسیر القرآن، 

دُ بنُ إسِْمَاعِیْلَ  ) البخاري المحدّث:239 توفي رحمھ  لھ كتاب الصحیح ، والأدب المفرد ،أبَوُ عَبْدِ اللهِ البخَُارِيُّ مُحَمَّ
 ). 391، ص12، ط الرسالة (جسیر أعلام النبلاء ،نظر: الذھبيھـ). ا 256الله تعالى في (

 ). 314، ص18) انظر: ابن عاشور، (ج240
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أنھّا نزلت  ،یبدو حسب الوقائع، وأسباب النزول التي وردت في ھذه السّورةمما سبق 

واستھزؤا  ،لخاتمةوكذّبوا بالرسالة ا ،الذین استكبروا بآلھتھم ،ردّاً على كفار ومشركي قریش

، وعیرّوه  ، ویأكل الطعام مثلھموقالوا كیف  یمشي في الأسواق ،سلمبالنبيّ صلى الله علیھ و

قات النبيّ وقادتھم ملا وطلب بعض زعمائھم .ما كذّبوا بالقرآن، والبعث، والحساب؛ ك241بالفاقة

وغیره من  ،242ورفي الدرّالمنث كما ورد، ترك ھذا الأمرومحاورتھ في  صلى الله علیھ وسلم

، إضافة إلى بیان حال العتاة من 243المفسرین. كما أنھا نزلت ردّاً على الطاعنین في القرآن

، كما بینّ حال النادمین منھم حین قال تعالى: وأمثالھم في نار جھنمّ وسعیرھا، المشركین والكفار

، وغیره في یوم لا تنفع معھ الندم، عیط، أمثال عقبة بن أبي مُ )وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ یدََیْھِ  (

مقابلة ذلك إظھار حال بثم ، 244وھذا ما ذكره الواحديوكذلك الكفار التائبین من الذنوب 

 والصالحین من العباد، وبیان النعیم في الجنةّ. ،المؤمنین

 مواضیع السورة: -3.1.2

 قرآنل الالذي نزّ  وجلّ  عزّ لافتتاحھا بالثناء على الله  بھذا الاسم یتمّ الفرقان سُ  سورةُ 

ق الله بھ الذي فرّ والفرقان ، فھو النعمة العظمى، صلى الله علیھ وسلمعلى رسولھ محمد كریم ال

ً بین الحق والباطل  .والجنّ  الإنسأي للعالمین:  نذیراً  ، ونزّلھ مفرّقاً كما أرسل عبده نبیاّ

 ،: مثل التوحید، والنبوّةزت علیھاوركّ  العقیدة موضوع ةور المكیّ ورة كسائر السّ ھذه السّ تناولت 

إضافة إلى  كما ردّت على الكفرة والمشركین، ،والبعث، والحساب، والجزاء بالدرجة الأولى

  :ھي وھامّة جداً  اضیع عظیمةفقد تطرّقت سورة الفرقان لثلاثة مو ،أخلاق الصالحینذكر 

ل المشركین إضافة إلى تسَْفیِھِ عقو وأحوال القیامة، النبوةإثبات و أصول العقیدة من التوحید -أولا

 ، وتكذیبھم للبعث ویوم القیامة.نسِبتَھِمِ الولد إلى الله تعالى، وكونھم یعبدون الأصنام والأوثان

الله  دیھدت ، وفیھاودحضھا بالردّ المناسب علیھا ئد الفاسدة الضالةّ لدى المشركینتفنید العقا -ثانیاً 

 ال في نار جھنم.ھم بألوان العذاب والنكّلتعالى 

 ).332(ص ) انظر: الواحدي ،241
 ).236، ص6ج) انظر: السیوطي ، (242
 ).237، ص19ج) انظر: الطبري ، (243
 .)333(ص) انظر: الواحدي ، 244
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، والاعتزاز بنفیس أعمالھم التي ساروا علیھا وحال الصالحین للاقتداء بھم لاقذكر أخ -ثالثاً 

وفق المنھج الحق الذي رسمھ لھم خالقھم في كتابھ الكریم؛ مما جعلھم قدُوةً وأسُْوةً یحُتذى بھا 

  على مرِّ الزمن.

 :اً : تحلیل سورة الفرقان مقاصدیّ نيالمبحث الثا -3.2

فھي دواء الجلیلة لھم، المقاصد الربانیةّ للخلق في كتابھ الكریم رحمة من رحماتھ  

 ً ، لمختلف الأمراض والمشاكل التي تعترض مسیرة حیاتھم، لاسیمّا تلك التي تؤرقھم نفسیاّ

وفي ھذا البحث محاولة جادة لبیان وإظھار  ،ومعرفة تلك المقاصد شیئ ھام ومفید بشكل كبیر

أبدأ بذكر تفسیر الآیة، حیث  ،أبدأ بسورة الفرقان بدایةس مقاصد، و اتین السورتین منلما في ھ

آیاتھا العظیمة، سأستخلص منھا قدر استطاعتي ما أوُدِعَ فیھا من أسرار ربانیةّ مبثوثة في ثم 

الضروریة مصالح وبالأخص ة لما فیھا من مقاصد الخالق بحسب رتبة الوسأولي أھمیة كبیر

سماھا العلماء بالكلیات الضروریة الخمسة، أو الأصول الخمسة التي تتمثلّ بمقصد  تلك التيل

وانتھاء بمقصد حفظ المال،  ،مقاصد حفظ النفس والعقل والنسب (النسل)ب ثمّ  ،حفظ الدین أولاً 

الكلیات الضروریة  وسأذكر المقاصد الحاجیة والتحسینیة تبعاً إن وجدتھا، وقد سبق أن بینّت أن

مقصد حفظ  داً، وأھمّھا على الإطلاق إنما ھوس في كل ملة لا یمكن الاستغناء عنھا أبھي أسا

من  بدون كثیروجماعات عدیدة  مٌ أمَ  تْ دَ جِ حیث الدین مقصد كل الملل والنحل، فقد وُ  ؛الدین

أن كل  ،فمنذ بدایة ظھور الإنسان تبین عبر التاریخ ،ولكن لم توجد جماعة بدون دین ،العلوم

وتشكو حالھا وأمورھا إلیھ، وانطلاقاً  ،رتاح إلیھعتقده إلھاً فتتسعى لاتخاذ ربّ تعبده وتجماعة 

ضرورة ین من ر الإسلام ما للدّ قدّ من ھذه الحاجة الفطریة التي استودعھا الخالق في العباد، 

من بھ  مھما یمدّ ، ولِ تعالى إلى عبادة الله تھمي نزعحیث یلبّ  ،العبادفي حیاة وى صْ قُ یة أھمّ و

 معناصر الخیر والفضیلة، ویضفي على حیاتھ العباد سوفي نف يیقوّ  كيوجدان وضمیر، ول

، قال تعالى: لعبادبالنسبة ل تیةًّ لتلك الأسباب كان الدین ضرورة حیا نظراً  طمأنینة.السعادة وال

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَلیَْ ( ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ اللهَّ ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ فأَقَمِْ وَجْھكََ للِدِّ ِ ذَلكَِ الدِّ ھاَ لاَ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهَّ

وسَعَتْ حافظت شریعة الإسلام على الدین، ، ووفق ھذا المنطلق 245)أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ 

 30) سورة الروم آیة: 245
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 یھده بما ینمّ أصلھ وتعھّ  تدعمثمّ ، ؛ كونھ من فطرة الخلقغرسھ في النفوس وتعمیقھ فیھا ابتداءً ل

 .، من حكمة وعلم ولیِنلمناسبةالوسائل اكل ب، ودواماً  ویحفظ بقاءه استمراراً 

 مقصد حفظ الدین: -3.2.1

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ لِ ( مَاوَاتِ *یكَُونَ للِْعَالمَِینَ نذَِیرًاتبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ

 .)*وَلمَْ یكَُنْ لھَُ شَرِیكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ تقَْدِیرًا وَالأْرَْضِ وَلمَْ یتََّخِذْ وَلدًَا

ھ قد زاد وفضّل بخیره وبركتھ أنّ  بما معناه: نا تبارك وتعالى في ھذه الآیةربّ یقول 

الذي  ،ل بین الحق والباطل في كتابھفصّ  عندماة حمد ذاتھ العلیّ مع ذلك و على عباده، وعطائھ

بأنسھ وجنھّ،  إذ بعثھ للعالم أجمع ،نبیاًّ رسولاً  ، فجعلھ لھ على عبده محمد صلى الله علیھ وسلمزّ ن

على أنھّ مالك السموات  م یطیعوه ولم یعرفوا عظمتھ وقدرهإن لم یوحّدوه ول، جعلھ نذیراً لھمو

 نزّه كما، ذلكعَتھَُ بوكذّب من نَ  عن ذاتھ العليّ اتخاذ الولدنفى ثمّ ، فھو مدبر الأمور فیھا والأرض

 246، فھو قادر على الكلّ في ھذا الوجود.وتدبیره وحكمھ في ملكیتّھ شریكعن ال الشریف ذاتھ

  دلالة على المقصد:الوجھ 

الرحمة والخیر إظھار ، وهوتنبیھاً لعباد تقریظاً عبده لِ  والرسالةَ  لنبوّةَ ا :الله تعالى إثبات

، وفیھ إثبات عالمیة دین الإسلام وصلوحھ لكل العباد كیملعالمین من الربّ الخالق الحالعمیم ل

ومالكیةّ الكون للخالق الواحد الأحد وحاكمیتّھ، ، والخلقالملك صفة إثبات و بمختلف مشاربھم.

وھذا داخل في التوحید ومن أركان العقیدة ، ذاتھ، ونفي الولد والشریك لتصرّف المطلق فیھالو

: الأحد والقدرة والرحمة والملك للہ تعالى، ونفي الشركاء صفاتالنبوّة وإثبات  إثباتلأن فیھا 

 صد حفظ الدین.مق یدلّ علىھذا و والولد عن الله تعالى.

ا وَلاَ  ( وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونھِِ آلھَِةً لاَ یخَْلقُوُنَ شَیْئاً وَھُمْ یخُْلقَوُنَ وَلاَ یمَْلكُِونَ لأِنَْفسُِھِمْ ضَرًّ

 .)*ا وَلاَ حَیاَةً وَلاَ نشُُورًاكُونَ مَوْتً نفَْعًا وَلاَ یمَْلِ 

 ).92، ص6). ، وابن كثیر، (ج262،ص3), ، والزمخشري، (ج233، ص19) انظر: الطبري، (ج246
 )1، ص13والقرطبي، (ج
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لآلھة  تعالى،تقریع للمشركین بعبادتھم من دون الله ال بما معناه: یظھر الله جلّ جلالھ لنبیھّ

یقومون  بأیدیھمبل ھم  ن یعبدونھا،مّ فضلاً عن الدفاع ع ،مزیفة لا تملك الدفاع عن نفسھا

ولا  والأذى ھم الضرلا تدفع عنھي ف ه،صنعوما عبدون یثمّ یسمونھا ویجعلونھا آلھةً ف، بصنعھا

إذا عجزوا عن ف، في جلب نفع، بل ھم أنفع لأنفسھم من تلك  الأصنام التي ادّعوھا آلھة تفیدھم

عن الموت والحیاة والنشور  مفھُ  ،ودفع الضرر وجلب النفع التي یقدر علیھا العباد كنھھم افتعال

 دالواحد الأحد الصمد الذي لم یل ، فھو وحده القادر247جز.عبدونھا وھي بھذا العیفكیف  أعجز

  ، فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن.ولم یولد

  دلالة على المقصد:الوجھ 

محتاجة لمن یفعلھا  وأفكار أولئك الذین یعبدون آلھة مزیفة حضُ وتفنید علميّ لأعمالد

إثبات صفة و تصح عبادتھا،فكیف  عن كل ما یلزم للحیاةعجزا تاماً عاجزة فھي ، ویصنعھا

 داخل في أركان العقیدة والتوحید.ھذا و .جلّ جلالھ للہ وحدهوالبعث  والقدرةالخلق الوجود و

 مقصد حفظ الدین. یدلّ علىو

مًا وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إلاَِّ إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََانھَُ عَلیَْھِ قوَْمٌ آخَرُونَ فقَدَْ جَاءُوا ظلُْ (

لیِنَ اكْتتَبَھََا فھَِيَ تمُْلَ *وَزُورًا رَّ *ى عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً وَقاَلوُا أسََاطِیرُ الأْوََّ قلُْ أنَْزَلھَُ الَّذِي یعَْلمَُ السِّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا  )*فيِ السَّ

ھؤلاء الكفرة الذین عبدوا عقول جة وسذا سفاھةجھل وعن بما معناه:  جل شأنھ خْبرِیُ 

، وھذا القرآنوھذا  لاق محمد صلى الله علیھ وسلم لھذه الآیاتأنھم قالوا باختحیث  ؛مزیفةً  آلھةً 

إلى  ونسبوا الكذب والافتراء وزینّوه كي یجعلوه حقاً،جمّلوا الباطل فقد ، وظلم وبھتان بواح كذب

أي تلك الآیات -ساعده على ذلك  أنھكذباً على علیھ لوا وّ قتف صلى الله علیھ وسلم، النبيّ 

 یھودالبھا  همن كتب الأولین جاء كاذیبأنھا أوآخرون،  أناس -المفتریات على حدّ زعمھم

على النبيّ الذي  محضباطل وكذب لا أساس لھ من الصحة؛ بل ھو  كلام، وكلھ لھ ایعلمّونھ

 )(السر والعلن علمھ بالغیب العليّ  ذاتھودرایة، ثم أثبت الله تعالى لوتجربة یعرفونھ عن قربٍ 

فاللہ تعالى ، ومع كل ھذا ومضت الأولین التي وقعتالأمم والأقوام المطابق للواقع من أخبار 

). 85، ص6، وابن كثیر، (ج ).263، ص3). ، والزمخشري، (ج237، ص19ري، (ج) انظر: الطب247
 ).3، ص13والقرطبي، (ج
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ولا یستعجل لھم العقاب بغیة  ، فھو یغفر ذنوب عباده برحمتھبعدم التعجیل في عقابكم یمھلكم

   248.إفساح مجال التوبة لھم

  د:دلالة على المقصالوجھ 

ین. الكذب، وقول الزّور على المرسلالباطل وفي اختلاقھم  إلى عناد الكافرین الإشارة

وھو  ،ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً  أنھّ سبحانھ محیط بكلّ ما یحدث في الكونإثبات صفة العلم و

 كلھّ من مقاصد حفظ الدین.داخل في أركان العقیدة و ھذا و بعباده، ةمرحالالواسع  غفور ال

سُولِ یأَكُْلُ الطَّعَامَ وَیمَْشِي فيِ الأْسَْوَاقِ لوَْلاَ أنُْزِلَ إلِیَْھِ مَلكٌَ فیَكَُونَ وَ ( قاَلوُا مَالِ ھَذَا الرَّ

رَجُلاً أوَْ یلُْقىَ إلِیَْھِ كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لھَُ جَنَّةٌ یأَكُْلُ مِنْھَا وَقاَلَ الظَّالمُِونَ إنِْ تتََّبعُِونَ إلاَِّ *مَعَھُ نذَِیرًا

 .)*وا فلاََ یسَْتطَِیعُونَ سَبیِلاً انْظرُْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الأْمَْثاَلَ فضََلُّ *مَسْحُورًا

 وقصدھم الرسول ھذا مالِ  :بما معناه نوالمشركبھ  لتقوّ  تعالى عمّاسبحانھ وأخبر الله 

تسمیتھ  غایتھم فيو ،كرسول إلینا بعثھقد  الله أنویدعي  یزعم الذي وسلم، علیھ الله صلى النبيّ 

 ،: إنّ صحّ أنھ رسول اللهيأ استھانة بھ، وتصغیراً لشأنھ وسخریة،استھزاء وإنما ھو بالرسول 

، سیرفي الأسواق لطلب المعاش كما ن سیرأكُْلُ الطَّعامَ كما نأكل، ویحالھ مثل حالنا یَ  فلماذا

 ھذااقتراحھم  تركوا. ثم ةشعیمعن الأكل وال مستغنیاً  من الملوكأنھ كان یجب أن یكون  قصدھم

زلوا تنافي الإنذار والتخویف. ثم  یسندهمعھ ملك، حتى  أن یكون إنساناً آخر، ھو إلى اقتراح 

ولا  ویعُرف كنز من السماء یستظھر بھإلیھ  م لا ینُزللك، فلبم مسنداً فقالوا: وإن لم یكن  ،أیضاً 

وفیراً  لھ بستان عوا بأن یكون رجلاً فاقتنعن ذلك زلوا انتثم  ،المعاش وطلب یحتاج إلى تحصیل

أو یأكلون ھم من ذلك البستان  ،المیسورینالأغنیاء  ثلم ،یأكل منھ ویرتزق وغزیر العطاء

ھوا لك إلى ھؤلاء المشركین الذین شبّ  ثم قال تعالى: لنبیھّ انظرفینتفعون بھ في دنیاھم ومعاشھم. 

، والأقوم الأعدل وا بذلك عن السبیلتاھف وما سوى ذلك، بقولھم لك: ھو مسحور تشابیھ مختلفة

 ).93، ص6، وابن كثیر، (ج). 263، ص3، والزمخشري، (ج). 237، ص19) انظر: الطبري، (ج248
 ).3، ص13والقرطبي، (ج
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رین في متحیّ  إلى الحقّ، وأخطؤوا طریق الھدى والرشاد، فلا یستطیعون، أي: فلا یجدون سبیلاً 

 249.من ذلك الوجھ ضلوا عنھ فقد، لھدایتھم إلا فیما بعثتك بھ ضلالھم،
  دلالة على المقصد:الوجھ 

 .المعاندین من سرّ وعلنٍ والكفرة ستكبرین مل الواّ قبإظھار أللہ تعالى الغیب علم  ثباتإ

فتراء بغیة افترائھم تلو الإ، وسذاجة أفكارھم إظھارالردّ على الكفار وأھل العناد بإثبات النبوة و

الردّ على أھل وكلّ ھذا البیان  دوى.وظلمھم الذي وقعوا فیھ من دون ج تعدیل جھلھم المركّب

 صد حفظ الدین.مق أركان العقیدة. وھذا لتوحید وھو منداخل في إثبات الصفات وا الكفر والعناد 

نْھَارُ وَیجَْعَلْ لكََ تبَاَرَكَ الَّذِي إنِْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَیْرًا مِنْ ذَلكَِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأَْ (

  .)10اً قصُُور

الذي  هخیر كاثروتتقدّس أنھّ  بما معناه: یخبر سبحانھ وتعالى عن عطائھ ولطفھ، فیذكر

أن یعجل لك ب، وھو ها قالوممّ  یرأفضل وأخْ وھب لك في الدنیا  یھبك ویعطیك،أن  أراد وأحبّ إنِْ 

كیف  استعظموااستكثروا والمشركین إنما  لأنّ  ،والقصور نمثل ما وعدك في الآخرة من الجنا

روا بكواست ،كنزبإلیھ ربھ  رسللا ی كیف، وھنا كونھ نبيّ  للأكل منھا (بستان) ةتكون لھ جنّ لا 

 رسولكونھ  حالھ كحالھم،كیف یكون و ویطلب الرزق، سواقأن یمشي في الأواستغربوا علیھ 

بما ھو خیر مما كان عند  أن یكون وعداً  ،اه، فالذي ھو أولى بوعد الله إیّ ما یقول بحسب تعالى للہ

القصد منھا  ،نھارالجنات التي تجري تحتھا الأعندھم، و ا كان منكراً ، لا ممّ المشركین عظیماً 

 250.حلوة وعذبة المیاه أنھارالوارفة الظلال أشجارھا  عند جذوعبساتین تجري 

  دلالة على المقصد:الوجھ 

المطلقة، وإظھار عطائھ وبركتھ وخیره في كلّ وإرادتھ تعالى قدرة للہ الصفة إثبات 

من  وھف ي: من العقیدة،أ وھذا داخل ضمن إثبات الصفات للہ تعالىشیئ إذ الكلّ من الله وإلیھ. 

 مقاصد حفظ الدین.

). ، 87، ص6ج، وابن كثیر، ( ).265، ص3). ، والزمخشري، (ج241، ص19) انظر: الطبري، (ج249
 ).4، ص13والقرطبي، (ج
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إذَِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ سَمِعُوا *كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سَعِیرًا بلَْ كَذَّبوُا باِلسَّاعَةِ وَأعَْتدَْناَ لمَِنْ  (

نیِنَ دَعَوْ *لھََا تغََیُّظاً وَزَفیِرًا لاَ تدَْعُوا الْیوَْمَ ثبُوُرًا *ا ھُناَلكَِ ثبُوُرًاوَإذَِا ألُْقوُا مِنْھَا مَكَاناً ضَیِّقاً مُقرََّ

 )14وَاحِدًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَثیِراً 

قالوه ممّا عجب أو أغرب مرأتوا بأ المشركین قد نّ ھؤلاءأ بما معناه: جلالھ یخبر جلّ 

 عجیلِ بت جوابك ، فكیف یصدقونھاقیامھم لرانكإو ،بالساعة وھو تكذیبھم ،الختلفة من افتراءاتھم

لیس  وعناد ھذا تكذیبمقولتھم  إنّ بل ، أصلاً  ن بالآخرةوقنوھم لا یف ،ما وعدك في الآخرة مثلِ 

لھم على یحمّ ھو الذي تكذیبھم بیوم القیامة و، وطلباً لھ إلیھ واسترشاداً بالحق  راً تبصّ  ولیس، أكثر

 جھنم. النار في حرّ و شدة الألممن لا یطاق  عذاباً  للكاذبین بالساعة أحضرناقد ھذه الأقوال، و

 غاظت  بعید، منوأبصرتھم  المكذبین لھؤلاءوجھزّناھا  ناھادْ دَ عَ أَ  التي القویة النار ھذه ھمرأت إذاف

 نالمشركیھؤلاء  وككذبما و م،علیھمن شدة غضبھا  أكثر غلتكأنھّا ازدادت ھیاجانھا وو علیھم

 لا نھملأ ولكن ،مثلھم الأسواق في ریوتس الطعام، تأكل نكلأ الحق من بھ جئتھم ما أنكرواما و

 بالقیامة، ، ولأنھم كذّبواوالعقاب بالثواب یصدقون ولا ،إلى ربھم والمثول امامھ بالمعاد یوقنون

 وتضییقاعًلیھم،ألیماً  في سعیر جھنم عذاباً  ویرون فسوف یلقون ،حیاءبعد الموت للأ بعثالو

 251القاسي الألیم. ألوان عذابھاأشكال وو المحرقة كثیراً من ھول تلك الناروتأسفاًّ وندماً وثبوراً 

  دلالة على المقصد:الوجھ 

 .لذلكالمشركین و الكفرة منالعتاة المستكبرین وعناد إنكار  تأكیدو ،إثبات قیام الساعة

 .المخیف ذلك الیومفي تحذیر من إنكار الساعة، وبیان ما تنتظر المستكبرین والمنكرین لھا ال

والعذاب  من تضییق النفّوسالأشقیاء  أھلھا ، وتوصیف سوء حالألوانھاو جھنمإثبات عذاب 

وھذا من أمور العقیدة أي أنھا داخلة القائمین علیھا بھم. الملائكة واستھزاء  ،والھلاك الناّزل بھم

 مقاصد حفظ الدین. في

لھَُمْ فیِھَا مَا *انتَْ لَھُمْ جَزَاءً وَمَصِیرًاقلُْ أذََلكَِ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ كَ  ( 

 )16یشََاءُونَ خَالدِِینَ كَانَ عَلىَ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئوُلاً 

 ).7، ص13، والقرطبي، (ج ).266، ص3). ، والرازي، (ج243، ص19) انظر: الطبري، (ج 251
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 النار بینوقارنوا وا یسق :بالساعة المكذّبین لھؤلاء قل: بما معناه یخبر الله تعالى نبیھّ

نعیم مع  ،أھلھا صفة ف لكموص كذلكو بأوصافھا خالقكم لكم ھاوصف التي الحارقة المستعرة

 ،الدنیاللمتقین في تعالى  ھا اللهوعد تلك التي ،الدائمة التي لا تزول ولا تنتھي دوالخل نیتابس

 الخلد انجن كانت فقد ،أیھما خیرقارنوا  ،ھیونھ أمره في طاعھفیمن أ ،للہالخالصة  أعمالھم جزاء

 ،الأعین وتلذ ھم فیھاأنفس تشتھیھ ماھم ، لالآخرة في إلیھا یصیرون للمتقینومستقرّاً  كاناً م

م إلا بطیب عیم لا یتم للمتنعّ النّ ف .النعیم عنھم نقطعی ولا عنھا یزولون لا ،أبداً  ماكوثھم فیھا دائم

، وكذلك العقاب وبعدم التنغیص وھذا للمؤمنینالمكان وسعتھ وموافقتھ للمراد والشھوة، 

 المؤمنینإن ف ،والألم أسباب الكراھة یزدادف ،وضیقھ وظلمتھ أوىالم سوءب ویزداد یتضاعف

 طاعتھم على وعدھممنھ  اً وعد الخلد جنة لمؤمنینل الله عطاء كانف ،الدنیا في جنتھ ربھم سألوا

 252.في دنیاھم التي صبروا فیھا ذلك ھل سؤالھمو الدنیا، في اهإیّ 

  دلالة على المقصد:الوجھ 

ھم بالموازنة وبیان الفرق بین الحالین: عالمشركین والكفار بتقری إیقاظإثبات الآخرة و

 المستمر النعیم المقیمبنة حال أھل الجو والخسران والندم، العذاب والھلاكمن  حال أھل النار

 وھذا یدلّ على مقصد حفظ الدین.یدخل ھذا في أركان الإیمان  یشتھون. الذي یلبي كلّ ما

ِ فیَقَوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ عِباَدِي ھَؤُلاَءِ أمَْ ھمُْ وَیوَْمَ یحَْشُرُھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ مِنْ دُ  ( ونِ اللهَّ

قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ ینَْبغَِي لنَاَ أنَْ نتََّخِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أوَْلیِاَءَ وَلكَِنْ مَتَّعْتھَمُْ *ضَلُّوا السَّبیِلَ 

فقَدَْ كَذَّبوُكُمْ بمَِا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَِیعُونَ صَرْفاً وَلاَ *وْمًا بوُرًاكْرَ وَكَانوُا قَ وَآباَءَھُمْ حَتَّى نسَُوا الذِّ 

 )19نصَْرًا وَمَنْ یظَْلمِْ مِنْكُمْ نذُِقْھُ عَذَاباً كَبیِرًا

 والمنكرین بالساعة المكذّبین ھؤلاء نحشر ویوم: بما معناه یتابع ربنّا جل ثناؤه بیانھ لنبیھ

 -والجنّ  والإنس الملائكة مثل: الله دون من ھمیعبدون ماكذلك و ،صنعوھا نوثالأ العابدینو لھا

ھم حجة تجوبألتكون ما كانوا یعبدونھ من دونھ الله تعالى  یسأل -وعزیر والملائكة المسیح:أو

 حتى كفروال الغيّ  إلى ودعوتموھم ،ایةالھد طریق عن تموھمحأز أنتمھل : على أولئك المشركین

، مسالك الشیطان وسلكوا والحقّ  داالرش طریقوضلوا عن  تاھوا الذین ھم عبادي أم ھلكوا،

). ، 87، ص6، وابن كثیر، (ج ).268ص ،3ج). ، والزمخشري، (246، ص19) انظر: الطبري، (ج252
 ).9، ص13والقرطبي، (ج
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في  عیسى عن الله أخبر كما ،حسرتھم ولیزید فيلعبدتھم وتكذیباً لھم وتبھیتاً،  تقریعوالسؤال لھم 

 بھتانزور وسورة المائدة ثم تتبینّ كذبھم، فینزّه المسیح والملائكة الخالق عمّا نسبوه إلیھ من 

 نسواف الدنیا في ربنا یا بنعمك الوفیرة المختلفةوآباءھم  متعتھملقد  بل :في ادعائھم مویكذبونھ

 یواجھھم سبحانھف ،من المھلكین كانواف ؛الشقاءالضلال و علیھم غلبف ،واستبدلوه بالكفر كذكر

 إلى وكمعُ دَ  أنھم زعمتم من ھؤلاء ھم -حتى لا یبقى على الله حجة لھم - الكاذبة ةالعدیددعاویھم ب

 عفد لھم فيمناص و لا مھرب ، عندھا لا فأین المفر بكذبكم كذّبوكم قد ، ھاوكمأضلّ ف عبادتھم

 253.عقابھمن  بھم نزلعن أنفسھم وما  الله عذاب

  دلالة على المقصد:الوجھ 

تصویر أحداثھا في مشھد تمثیليّ سؤالاً وجوابا؛ً تنبیھاً بالقیامة والحساب، یوم إثبات 

 من المشركین حالھم للمستكبرینكذبھم ووبیان  إظھار التقریع لأھل النارالعقاب ب إثبات واتعاظاً.

 من مقاصد حفظ الدین. داخل في أركان الإیمان وھو ھذا وللإیقاظ والتحذیر.  ،في الدنیا والكفار

یمَْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ وَجَعَلْناَ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ الْمُرْسَلیِنَ إلاَِّ إنَِّھُمْ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَ (

 )20اً رُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیربعَْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِْنةًَ أتَصَْبِ 

جمیع الرسل  نّ إ بما معناه:محمداً صلى الله علیھ وسلم  رسولھتعالى سبحانھ ویخاطب 

ن في الأسواق سیروی، ولیتغذوا بھ یأكلون الطعاممثلك  كانوا بشراً  الذین سبقوك المتقدمین

 اتُصِّفوا فھم، وقدرھم من شأنھم یحَُطُّ  ولاھم، مكانتلحالھم و منافٍ  لیسوھذا ، للكسب والتجارة

على عاقل الالمرء  یدلّ وھذا ، المفیدة لھم، وقیامھم بالأعمال ھماتفي مجتمع بالأخلاق الفاضلة

غیره من الرسل  ھ مثلمثللم وا بھ من عند ربھم، ومحمد صلى الله علیھ وسأترسالتھم وما  صدق

 حجة علیھم،ھذه الآیة و ویعرفونھ دقبالأمانة والصبین قومھ یتمیزّ الأمر، فھو بشر لكنھّ  في ھذا

ھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي ل: ما عندما قالوا ھم یعلمون  أن الرسل لا شك یأكلون الطعامإذ 

إلا رجالا نوحي إلیھم من أھل  وما أرسلنا من قبلك(قولھ تعالى:  ھامثلوفي الأسواق، 

). 90، ص6). ، وابن كثیر، (ج271، ص3، والزمخشري، (ج ).247، ص19) انظر: الطبري، (ج253
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لا بدّ أن أن الرسول  أي: .255)وما جعلناھم جسدا لا یأكلون الطعام(قولھ: كذلك و ،254)القرى

من قدر  ینقص لاوالعمل  لھم، عیباً  لیس الفقرو المرسل إلیھمالبشر من جنس بشراً یكون 

 الرسلبتم ابتلائھم العباد ف، لكموامتحاناً  ابتلاءً  اختبرنا بعضكم ببعضقد و .الشخص واعتباره

ولو أعطیت الرسول دنیاً  وحطامھا، لیتساموا عن الدنیا بالعبادأیضاً  ء الرسلابتلاكما تم 

 المطیع من العاصيفیظھر یختبر عباده، ل وھذا كلھ لاستعجلتم طاعتھ واتباعھ لأجل الدنیا

بمن یصبر  بصیراً  يّ كانالنبالله لكم، وربك أیھا  اختباراصبروا على ف ،والمسالم من المؤذي

داعي فلا یضیقنّ صدرك، ولا ، طریق الحقیتنكر ، وبمن یستقیم وبمن ، فھو ذو علمیخافوبمن 

فیجازي كلا منھم بما  ،في الدارین لك وفوز ةصبرك علیھا سعادفإن  حادیثھم،یستخفنك أفي أن 

روه ما عیّ فیأیضاً وسلم صلى الله علیھ  وترویح عنھ تسلیة لھ وھذا. عقابالثواب والیستحقھ من 

 محمد بن أحمد أخبرنا:" فقال الآیةھذه الواحدي سبب نزول  أورد، وقد 256.والفاقة بھ من الفقر

 لما :قال عباس ابن عن الضحاك، عن جویبر حدثنا: قال ،...... أخبرنا: قال المقرئ، إبراھیم بن

 ربھ عند من السلام علیھ جبریل فنزل،...بالفاقة وسلم علیھ الله صلى الله رسول المشركون رعیّ 

 قبلك أرسلنا وما: لك ویقول السلام یقرئك العزة رب الله، رسول یا علیك السلام: فقال لھ، معزیا

: قال .الدنیا في المعاش یبتغون أي الأسواق ویمشون في الطعام لیأكلون إنھم إلا المرسلین من

 حتى السلام علیھ جبریل ذاب إذ یتحدثان، وسلم علیھ الله صلى والنبي السلام علیھ جبریل فبینا

 علیھ الله صلى الله رسول فقال -العدسة: قال الھردة؟ وما الله، رسول یا: قیل -الھردة مثل صار

 یكن ولم السماء أبواب من باب فتح محمد، یا: فقال الھردة؟ مثل صرت حتى ذبت لك ما: وسلم

 وجبریل النبي فأقبل. بالفاقة إیاك تعییرھم عند قومك یعذب أن أخاف وإني الیوم، ذلك قبل فتح

 رضوان ھذا محمد، یا أبشر: فقال حالھ، إلى السلام علیھ جبریل عاد إذ یبكیان، السلام، علیھما

 العزة رب محمد، یا: قال ثم سلم، حتى رضوان فأقبل. ربك من بالرضا أتاك قد الجنة خازن

 لا ما مع الدنیا خزائن مفاتیح ھذه: ربك لك ویقول -یتلألأ نور من سفط ومعھ -السلام یقرئك

 جبریل إلى وسلم علیھ الله صلى النبي فنظر. بعوضة جناح مثل الآخرة في عندي مما لك ینتقص

 رضوان یا: فقال للہ، تواضع: فقال الأرض إلى بیده جبریل فضرب لھ، كالمستشیر السلام، علیھ

: السلام علیھ رضوان فقال. شكورا براصا عبدا أكون وأن إلي، أحب الفقر فیھا، لي حاجة لا

 109سورة یوسف آیة:) 254
 8) سورة الأنبیاء آیة:255
،  ).100، ص6بن كثیر، (ج). ، وا272، ص3). ، والزمخشري، (ج252، ص19) الطبري، (ج256

 ).12، ص13والقرطبي، (ج
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 قد السموات فإذا رأسھ، السلام علیھ جبریل فرفع السماء من نداء وجاء بك، الله أصاب أصبت،

 علیھ أغصانھا من غصنا تدلي أن عدن جنة إلى تعالى الله وأوحى العرش، إلى أبوابھا فتحت

 علیھ جبریل فقال حمراء، قوتةیا من باب ألف سبعون لھا خضراء، زبرجدة من غرفة علیھ عذق

 منازل فوق منازلھ فإذا وغرفھم، الأنبیاء منازل فرأى فرفع بصرك، ارفع محمد یا: السلام

: وسلم علیھ الله صلى النبي فقال محمد؟ یا أرضیت: ینادي ومناد خاصة، لھ فضلا الأنبیاء

: ویروى .القیامة ومی الشفاعة في عندك ذخیرة الدنیا، في تعطیني أن أردت ما فاجعل رضیت،

 تحتھا من تجري جنات ذلك من خیرا لك جعل شاء إن الذي تبارك: رضوان أنزلھا الآیة ھذه أن

 .وھو ضعیف، 257.قصورا لك ویجعل الأنھار

  دلالة على المقصد:الوجھ 

 ،الابتلاء بین العباد اختبار لھمإظھار أنّ  .العبادجنس إثبات إرسال الرّسل للعباد من 

فلا تخفى  ،أحوالھم وأعمالھمبیان ب ،علم للہ تعالىصفة الإثبات  .أو غیر رسل رسلاً  سواء كانوا

 ھذا من مقاصد حفظ الدین.كلّ و ویدخل ھذا في أركان العقیدة علیھ خافیة.

دِ اسْتكَْبرَُوا فيِ وَقاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ لوَْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْناَ الْمَلاَئكَِةُ أوَْ نرََى رَبَّناَ لقََ (

ا كَبیِرًا یوَْمَ یرََوْنَ الْمَلاَئكَِةَ لاَ بشُْرَى یوَْمَئذٍِ للِْمُجْرِمِینَ وَیقَوُلوُنَ حِجْرًا *أنَْفسُِھِمْ وَعَتوَْا عُتوًُّ

 )*وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا*مَحْجُورًا

الذین والمشركین  ةلكفرل بما معناه المواقف الغریبة والعجیبةوتعالى حانھ یصوّر الله سب

 یخَْشَون ولا وغضبنا لقاءنا یخافون شر لاھم ف ومع ذلك، ینكرون البعث والثواب والعقاب

كما تنزل على الأنبیاء  ملائكة علیناتعالى  الله أنزل ھلاقائلین  بحدیثھم بل یتطاولون عقابنا؛

النبوة، أو نرى ربنا  اءعدّ اصلى الله علیھ وسلم في  محمدعن صدق خبرونا یُ ل ،بالعینفنراھم 

أو تأتي باللہ والملائكة (في آیة أخرى:  كما تحدّث عنھمأنھ أرسلھ إلینا،  ھو ، فیخبرناةً جھار

الباطل مع زیادة ھذا إلا المكابرة والتمادي في كل ن من یدووالحقیقة أنھم لا یر، 258)قبیلا

 ،عن الحق واعتقدوه ھمتكبروا وأضمروا استكبار أنھم عنھم: تعالى أخبرعناد، لذا الإنكار وال

 ).342) الواحدي بتحقیق زغلول، ص(257
 92آیة:الإسراء سورة  )258
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 اً ویوم یرون الملائكة لن یرو تبشیر .ذلك محدیثھب كل حدّ  وتجاوزوا الاستكبار في وبلغوا غایةً 

 بل یوم غضب الجبار لھم وفرح فذلك لیس یوم خیر ،إخبارھم بالعذابسیجدون بل یسُرّھم 

ممنوع لكم بل البشرى  الملائكة: لیس لكم لھم اقولوحیث تد الاحتضار للموت، وذلك عن علیھم

ما قاموا بھ من أعمال كانت في  خذناأ، ثم قال ووعند ذلك سیكرھون لقاءھمجرّاء استكباركم، 

 كالغبار الذي تراه مع الضوء یتحركوصیرّناھا ولم تكن للہ تعالى فجعلناھا سبیل الشیطان 

 259 أو نسمة ھواء. كةمتناثراً بأدنى حر

 دلالة على المقصد:الوجھ 

عن رؤیة الحق،  ھمعامیتّ ، وراستكبار العتاة من الكفا إظھارإثبات الحساب في الآخرة ب

إثبات وجود الملائكة، والتحذیر من الندامة في وقت لا تنفع، كندامة و ،حقیقةمن ال ھموھروب

وجھ الله تعالى  كلّ عملٍ لا یبُتغى بھات أنّ إثبو. یوم الحساب والكفرة ن،المستكبرین من المشركی

كلّ ویدخل ھذا في أركان الإیمان و . ولا فائدة تعود لا نفع منھ یوم القیامة مردود على صاحبھ

 ھذا من مقاصد حفظ الدین.

ا وَأحَْسَنُ مَقیِلاً أصَْحَابُ الْجَنَّةِ یوَْمَئذٍِ خَیْرٌ مُ (  )*سْتقَرًَّ

مأوى  خیرأنھّم في  بما معناه: القیامة یوم الجنة أھلحال تعالى سبحانھ ویظُھر الله 

لا یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة ھم ( كما قال تعالى: ،ومسكن ومكان

وغرفات  إلى درجات عالیات یتدرّجونو رضى ربھم نالونیأن أھل الجنة حیث  260)الفائزون

یغضب علیھم الرب أھل النار بینما ، ذیذل بطیّ ومقام  جمیل ذو منظرأمین  ھم، فمقاماتآمن

العذاب والعقوبات،  لوانالحسرات وأ ینتابھم كثرةو أسفل الدركاتإلى  یساقونتبارك وتعالى ف

 كون مقالھم الندامة والحسرات مقاماً ما یقیلون وبئس  قباحةً وسوءً، والمسكن نھا بئس المنزلفإ

الذي یأوون إلیھ للاسترواح إلى أزواجھم  وھو ومقیلھم في غرفاتھمأرفع مكاناً فأھل الجنة 

وھذا  المترفین في الدنیا یعیشون على ذلك الترتیب ھو حالوالتمتع بمغازلتھنّ وملامستھنّ، كما 

 أنّ  كروذُ  ،تقریب للحال ولیس تمام الحقیقة لإدراك ما قد سیؤول إلیھ حال أھل الجنة من نعیم

 ، ).92، ص6). ، وابن كثیر، (ج273، ص3). ، والزمخشري، (ج254، ص19) انظر: الطبري، (ج259
 ). 19، ص13والقرطبي، (ج

 20سورة الحشر آیة:  260)
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 فذلك الجنة، في مساكنھم یسكنوا حتى النھار، نصف قدر إلا الآخرة في فیھم یمرّ  لا الجنة أھل

 261.ومستقرھم الألیم ، وكذلك یصیر أھل النار إلى منازلھم)مَقیِلا وَأحَْسَنُ : (قولھ معنى

  دلالة على المقصد:الوجھ 

وھذا داخل في بوصف كثیف المزایا والتشویقات وطیب نعیمھا ومستقرھا، الجنةّ إثبات 

لھم بأحسن الجزاء جرّاء أعمالھم  الجزاءو فیھا من نعیم أھل الجنة وما الإیمان بالیوم الآخر

 وھذا من مقاصد حفظ الدین.، الخالصة وصبرھم على ما ابتلوا بھ من مصائب

مَاءُ باِلْغَمَامِ وَنُ (  لَ الْمَلاَئكَِةُ تنَْزِیلاً وَیوَْمَ تشََقَّقُ السَّ حْمَنِ وَ *زِّ كَانَ الْمُلْكُ یوَْمَئذٍِ الْحَقُّ للِرَّ

 )*عَسِیرًایوَْمًا عَلىَ الْكَافرِِینَ 

 بما معناه: الجسیمةوما یكون فیھ من الأمور  القیامة ل یوماھوأتعالى عن سبحانھ ویخبر 

وانفراجھا بالغمام، وھو ظلل النور العظیم  قھاوتشقّ  رھاوتفطّ تلو السماء، منھا انشقاق السماء و

 نزلتتلسماء تنفتح بغمام یخرج منھا، وفي الغمام اف، خافتة فتغدو خاشعة الذي یبھر الأبصار

وفي أیدیھم صحائف أعمال  ،في مقام المحشر لمخلوقات المحشورةیومئذ، فیحیطون باالملائكة 

وقیل: ھو غمام أبیض رقیق مثل  .فصل القضاءلحساب وثم یجيء الرب تبارك وتعالى ل، العباد

 ثني: قال الحسین، ثنا " :الإمام الطبري قال م.ھِ إلا لبنى إسرائیل في تیھِ ذلك الضبابة، ولم یكن 

ُ  یأَتْیِھَمُُ : (قولھ في عكرمة عن جُرَیج، ابن عن حجاج، ) وَالْمَلائكَِةُ  الْغَمَامِ  مِنَ  ظلُلٍَ  فيِ اللهَّ

 من أكثر الملائكة من منھا نزل انشقت إذا السماء ھذه إن: یقول عباس ابن سمع أنھ ،......:یقول

 جاء: الأرض أھل فیقول الأرض، وأھل السماء أھل یلتقي یوم التلاق، یوم ھوو والإنس، الجنّ 

 من ذلك قدر على سماء سماء ثم الثانیة، السماء تتَشَقق ثم آت، وھو یجيء لم: فیقولون ربنا،

 السماوات من نزل من جمیع من أكثر الملائكة من منھا فینزل السابعة، السماء إلى التضعیف

 العرش حملة في وتعالى تبارك ربنا یأتي ثم ونالكُروبیّ  الملائكة فتنزل: قال. والإنس الجنّ  ومن

 سنة، سبعین مسیرة ومنكبھ فخذه وبین سنة، سبعین مسیرة وركبتھ ملك كل كعب بین الثمانیة،

 سبحان: یقول ثدییھ بین رأسھ واضع منھم ملك وكلّ  صاحبھ، وجھ یتأمل لم منھم ملك وكل: قال

 قالو .وقف ثم ذلك فوق والعرش القباء، كأنھ مبسوط شيء رءوسھم ىوعل القدوس، الملك

،  ).104، ص6). ، وابن كثیر، (ج273، ص3، والزمخشري، (ج ).258، ص19) انظر: الطبري، (ج261
 ).22، ص13والقرطبي، (ج
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 اللھمّ  سبحانك: یقولون منھم فأربعة ثمانیة، العرش حملة: قال....الحسن، ثنا: الطبري أیضاً 

 الحمد لك وبحمدك، اللھمّ  سبحانك: یقولون وأربعة. علمك بعد حلمك على الحمد لك وبحمدك،

لأنّ ویتبینّ في ذلك الیوم أكثر،  أن الملك للہ وحده الثابت الحقو، 262".قدرتك بعد عفوك على

، كما قال تعالى: (لمن الملك بشكل أوضح في ذلك الیومفیظھر زوالھ یزول و یبطل كٍ لْ كل مُ 

، فكان ھذا یوماً شدید الصعوبة على وتعالى سبحانھ لا یبقى إلا ملكھف الیوم للہ الواحد القھار)

 263.نفعھم أموالھم ولا ادعاءاتھم ولا الجاه ولا العشیرة وكذا الأولادحیث لا ت والمشركین الكفرة

 دلالة على المقصد:الوجھ 

للحق سبحانھ وتعالى یوم  ،والحاكمیةّ المطلقة التامّةوإظھار الملكیةّ الألوھیة إثبات 

اعة قیام السوإثبات  إثبات وجود الملائكة ونزولھموالیوم.  ذلكالقیامة، وأنّ أسوء یوم للكفرة 

وإثبات صفة الملك  تبدیل حال الكون إلى حال آخر.إثبات صفة القدرة وذلك بو ھا.بعض أھوالو

 من مقاصد حفظ الدین.داخل في أركان الإیمان فھو وكلّ ھذا  للہ تعالى.

سُولِ سَبیِلاً ( یاَ وَیْلتَىَ لیَْتنَيِ *وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

نْسَانِ خَذُولاً *لمَْ أتََّخِذْ فلاَُناً خَلیِلاً  یْطاَنُ للإِِْ كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ  )29لقَدَْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ

الظالم وتأسف ندم اذكر  :بما معناه یقول یخُبر سبحانھ عن حال الظلمة والمستكبرین،

حیث لا شك  رب العالمینمن عند القویم ما جاء بھ من الحق ، وفارق طریق الرسول تركالذي 

في  یوم القیامة ندم جاء، فإذا الصحیح ھغیر سبیلوسبیل  ریق أخربط فاستبدل ذاك الطریق، فیھ

وسواء كان  .مصیرهنھایة  على  على یدیھ أسفاً  عضّ ، فویتأسف تحسّر بشدةیلا ینفعھ الندم و یوم

، كما قال ةظلمالن أبي معیط أو غیره من الأشقیاء، فإنھا عامة في كل سبب نزولھا في عقبة ب

یوم تقلب وجوھھم في النار یقولون یا لیتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا (تعالى: 

، 264)ربنا آتھم ضعفین من العذاب والعنھم لعنا كبیراً دتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا*أطعنا سا

قائلا لیتني لم أتخذ حسرة وأسى على یدیھ  یندم یوم القیامة غایة الندم، ویعضّ ر ویتحسّ ظالم  فكل

 ).261، ص19) انظر: الطبري، (ج 262
 ، ).106، ص6. ، وابن كثیر، (ج)275، ص3والزمخشري، (ج ).261، ص19) انظر: الطبري، (ج263

  ).23، ص13والقرطبي، (ج
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عن الھدى، وعدل بھ إلى وأبعده صرفھ  الذي ذلكصاحباً وصدیقاً مقرّباً، قصده  فلانا خلیلا

فلقد  في ذلك أمیة بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف، أو غیرھما.كان طریق الضلالة، وسواء 

، فھو إلى الباطلووجّھھ وسمع بھ، فخذلھ عن الحق وصرفھ  الكریم اءه القرآنأضلھّ بعد ما ج

وكان  : یا لیتني اتخذت مع الرسول طریقا إلى النجاة والسلامة.مقالتھویتحسّر ذلك الیوم 

 :، أي-تعالى حیث حذر ابن آدم كثیراً منھ في كتابھ ھذا من قول اللهو-الشیطان للإنسان خذولا 

كلما سنحت  ھ إلى الباطلتدعوبأن یخذل الإنسان عن الحق ویصرفھ عنھ  وھمُھ شأن الشیطان إن

 ویتبرأ منھ عند المحنة، ولا ینفعھ في العاقبة.بعد إیقاعھ ثم یتركھ  ،لھ الفرصة وھو یتحینَھا دائما

، أو أراد إبلیس صاحبھ الشیطان ھ كما یضلّ ھ أضلّ لأنّ  خلیلھ سماه شیطاناً  قد یكونوالشیطان: 

، وقد أورد الطبري 265الرسول. ومخالفة المضلّ ومصاحبة أنھ الذي حملھ على مصادقة ب نفسھ

 كان: قال عباس ابن عن........ ثني: قال الحسین، ثني: قال القاسم، حدثناسبب النزول فقال:" 

 یعََضُّ  وَیوَْمَ : (فنزل معیط، أبي بن عقبة فزجره وسلم، علیھ الله صلى النبيّ  یحضر خلف بن أبُيّ 

سُولِ  مَعَ  اتَّخَذْتُ  یاَلیَْتنَيِ یقَوُلُ  یدََیْھِ  عَلىَ لظَّالمُِ ا ) : الظالم: (قال) خَذُولا( قولھ إلى) ... سَبیِلا الرَّ

 عن..... الرزاق، عبد أخبرنا: قال الحسن، حدثناوفي روایة:  .خلف بن أبُيّ  خلیلا وفلانا عقبة،

سُولِ  مَعَ  اتَّخَذْتُ  یاَلیَْتنَيِ یقَوُلُ  یدََیْھِ  ىعَلَ  الظَّالمُِ  یعََضُّ  وَیوَْمَ : (قولھ في مقسم  اجتمع: قال) سَبیِلا الرَّ

 محمدا أتیت أنك بلغني: لصاحبھ أحدھما فقال خلیلین، وكانا خلف، بن وأبيّ  معیط أبي بن عقبة

 فقتل ذلك، على الله یسلطھ فلم وتكذّبھ، وجھھ في تتفل حتى عنك أرضى لا والله منھ، فاستمعت

 القتال، في أحُد یوم بیده وسلم علیھ الله صلى النبيّ  فقتلھ خلف بن أبُيّ  وأما. صبرا بدر یوم عقبة

سُولِ  مَعَ  اتَّخَذْتُ  یاَلیَْتنَيِ یقَوُلُ  یدََیْھِ  عَلىَ الظَّالمُِ  یعََضُّ  وَیوَْمَ : (فیھما الله أنزل اللذان وھما  الرَّ

 266یاق والمعنىھناك روایات أخرى بنفس الس، كما أنّ ").سَبیِلا

  دلالة على المقصد:الوجھ 

 .تھمشدّة حسر، ووالمشركین ندامةِ الظلمة المستكبرین من الكفارإظھار إثبات النبوّة، و

الضّرر سبیل فذلك  ،ھدُاةً لھم السوء ناءوقرأومن اتخّذ المضلیّن  الصحبة السیئّة أنّ  التأكید على

إثبات أنّ سبیل الھدایة  .بة الصالحة الحسنةاتخاذ الصح ضرورةعلى  لھم، وھذا یدلّ  والھلاك

إثبات عداوة  النجّاة.الأمان و فھما طریق ،تعالى الله كتاباتباع رسول وفي اتباع الالأقوم 

،  ).108، ص6وابن كثیر، (ج), ، 276، ص3والزمخشري، (ج). ، 262، ص19) انظر: الطبري، (ج265
 ).25، ص13والقرطبي، (ج

 .)262، ص19) انظر: الطبري، (ج266
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وھو یدخل ھذا في أركان الإیمان والعقیدة إلى الھلاك والخسران،  میدفعھوأنھّ  عبادللالشیطان 

  مقاصد حفظ الدین.من 

سُو (   )*لُ یاَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا ھَذَا الْقرُْآنَ مَھْجُورًاوَقاَلَ الرَّ

 لأدعوھم إلیھم بعثتني الذین قومي إن :بما معناه شكوى نبیھّ لھ یظُھر الله تبارك وتعالى

من  ي قریشذلك أن مشرك فلا یأبھون بھ، وھجروه القرآن ھذا قد تركوا وعبادتك، توحیدك إلى

وقال الذین كفروا لا تسمعوا (: عنھم لقرآن ولا یسمعونھ، كما قال تعالىكانوا لا یصغون لقومھ 

التحدث إلى من وكانوا إذا تلي علیھم القرآن أكثروا  ،267)لھذا القرآن والغوا فیھ لعلكم تغلبون

إظھار ھذه الشكایة . وى ربھقومھ إل ى أمرشكفاللغط في غیره حتى لا یسمعوه. و ،بعضھم

كان  ،وشكوا إلیھ قومھم ى اللهإذا التجئوا إل كانواومھ لأن الأنبیاء تخویف لقفیھ و، عظیمأمر

وكذلك تصدیقھ من ھجره، عدم الإیمان بھ ووترك  عدم سماعھف، یمُھلَوُاولم حلّ بھم یالعذاب 

ھ من نواھیوترك العمل بھ وامتثال أوامره واجتناب ، مھره وتفھّ وترك تدبّ  ،مھ وحفظھعلّ ترك ت

كلّ  وغیر ذلك، لھوالغناء و الشعر أو الكلام أو الإلى غیره من والتحوّل  ھجرانھ، والعدول عنھ

أن ، وویغیظھ ما یسخطھع ویبعدنا ن یخلصناھ سبحانھ أمن ھجرانھ، نسألعدّه العلماء ھذا 

آناء اللیل وأطراف  ،علماً وفھماً وعملاً  الكریم ى كتابھوالقیام بمقتض ،عناّ یستعملنا فیما یرضیھ

 268.یحبھ ویرضاه فیما النھار

  دلالة على المقصد:الوجھ 

(أي وتركھ  هوالتھویل من ھجر القرآن، وإثبات من العباد سل للعبادإرسال الرُّ إثبات 

ھاجر فكلّ ھذا وبالٌ على   ∗)أو التزاماً بأوامره القولیةّ والعملیةّ سماعاً كان أو قراءةً مع التدبرّ

 . وھذا من مقاصد حفظ الدین.یھ من حیث لا یدريوتعالى عل ویأذن بغضب الربّ سبحانھ لقرآنا

 26: آیة فصلتسورة ) 267
). ، 108، ص6). ، وابن كثیر، (ج277، ص3، والزمخشري، (ج ).264، ص19الطبري، (ج) انظر: 268

 ).27، ص13والقرطبي، (ج
ھجر العمل بھ  :ھجر سماعھ والإیمان بھ، والثاني :حمھ الله تعالى: ھجر القرآن أنواع: أحدھاقال ابن القیم ر ∗

ھجر  :ھجر تدبره وتفھم معانیھ، والخامس :ھجر تحكیمھ والتحاكم إلیھ، والرابع :وإن قرأه وآمن بھ، والثالث
إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا ھذَا الْقرُْآنَ  الاستشفاء والتداوي بھ في جمیع أمراض القلوب، وكل ھذا داخل في قولھ تعالى:
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ا مِنَ الْمُجْرِمِینَ وَكَفىَ برَِبِّكَ ھَادِیاً وَنصَِیرًا(  )*وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ

قومھ  أذىعلى وترویحاً عنھ لھ  تسلیةً لنبیھّ صلى الله علیھ وسلم  تعالىسبحانھ والله  قولی

ھمونك یتّ فكما جعلنا لك أعداء من المشركین  لا تحزن أنْ  بما معناه: لھ وإعراضھم وصدّھم

نبیاء الأ كلجعلنا لكذلك ، فلا یسمعونھ القرآن تركونوی ویؤذونك ویعذبونك والخرافات بالأباطیل

 یدعون الناس إلى ضلالھم وكفرھم، كما قال تعالىالذین ، لمةالماضین أعداء من المشركین الظ

 اعلیھم مم فاصبر، 269)شیاطین الإنس والجن اً وكذلك جعلنا لكل نبي عدوّ (: في سورة الأنعام

فإنكّ  في تبلیغ رسالتك سر، وسلالر من العزم أولو قبلك من صبر كما من الأذى منھم نالك

من اتبع رسولھ، كلّ ھذا القول موجّھ ل، والنصّر علیھم وكذلك منتصر بربكّ الھادي إلى قھرھم

مادام مداوماً على الإلتزام  ھ، فإن الله ھادیھ وناصره في الدنیا والآخرةوآمن بكتابھ وصدقھ واتبع

تعالى: ( ولا سبحانھ وكما قال  طالما ھو ملتزم بطاعتھ، فھو منصور بھ ،بما أمره الله تعالى

  270والآیات كثیرة في ھذا المعنى. ا وأنتم الأعلون إن منتم مؤمنین)تھنوا ولا تحزنو

  :دلالة على المقصدالوجھ 

 فیھ. لبَْسَ لا  محتومأمر بھم  التربصّو ،لرّسل والأنبیاءلوالمشركین إثبات عداوة الكفرة 

إثبات أنھّ متى وجدت الحق . لأنبیائھ ومن نصرهمن الربّ تبارك وتعالى والھدایة النُّصرة إثبات 

فالخالق فاعلم أنّ مقابلھ باطل ومتى عثرت على داعٍ مصلح فاعلم أنّ لھ أعداء وعلیھ بالصبر 

سنة الله تعالى في خلقھ وكونھ، وھو جھاد قوليّ وسلوكيّ داخل في الدفاع عن  فھذهناصره. 

 وھذا من مقاصد حفظ الدین. .العقیدة

لَ عَلیَْھِ الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بھِِ فؤَُ ( هُ ادَكَ وَرَتَّلْناَوَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْلاَ نزُِّ

 )33وَلاَ یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلاَِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً *ترَْتیِلاً 

، بیروت ،دار الكتب العلمیة، الفوائد، ابن قیم الجوزیةانظر:  مَھْجُوراً وإن كان بعض الھجر أھون من بعض.
 ).82ص( ،ج1، م1973=ھـ1393 ،2ط

 112سورة الأنعام آیة:) 269
). ، 109، ص6كثیر، (ج ، وابن ).277، ص3، والزمخشري، (ج ).265، ص19الطبري، (ج) انظر: 270

 ).27، ص13والقرطبي، (ج
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 تعالى قولیمھم باستھزاء، فوتكلّ الكفار وتعنتھم،  اتتعالى عن كثرة اعتراض یخُبر الله

على  واحدة دفعة وسلم علیھ الله صلى النبيّ محمدعلى علیھ أي: القرآن  نزل ھلاّ : بما معناه عنھم

، ومسلیّاً تھم وقولھم ھذاعلى تعنّ  تعالى الله فردّ  موسى على التوراة أنزلت مثلما ،سبیل الاستھزاء

 وشیئاً ، على المتابعة بھ عكونشجّ  ك،یقیننزید و قلبك عزیمة بدفعاتھ قويلن لنبیھّ بقولھ: لنثبت أي:

، ثم ذكر والتثبت لالترسّ  تعني ةالقراء في الترتیلكون  ھ،وتحفظ تعیھ حتى ھُ مناكَ علّ  شيءٍ  بعد

 واكشكّ یبھ الحق، ول ایعارضول، أو حجة شبھةبك ولا یأتالمستكبرین  نیھؤلاء المشركتعالى: بأنّ 

تھم، ویكون أصدق في في نبوتك إلا أجبناھم بما ھو الحق الثابت الذي یدحض قولھم، ویبطل حجّ 

 عَنْ  جَعْفرٍَ  عَنْ ...زول ھذه الآیة: "في سبب ن جاءو 271.بھ لونقوّ تالواقع، وأوضح وأفصح مما ی

ألا  یعذبھ ربھ فلَمَِ یزعم نبیاً   قال قال المشركون: إن كان محمداً  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  جُبیَْرٍ  بْنِ  سَعِیدِ 

ورة فأنزل الله علة نبیھّ جواب ما  ینزل علیھ القرآن جملة واحدة ینزل علیھ الآیة والآیتین والسُّ

  272".)سَبیِلا وَاحِدَة...إلى وأضل جملةَ الْقرُْآن عَلیَْھِ  نزل لوَْلاَ  كفرُوا ذینالَّ  قاَلَ وَ ( :قالوا

  دلالة على المقصد:الوجھ 
ر والتشكیك في القرآن، التكبّ ، في وأھل الباطل والضّلالإثبات عناد المشركین والكفرة 

 إعانتھمشریعة، والب بھأصحاقلب النبي صلى الله علیھ وسلم ووتقویة تثبیت  والنبوّة والرّسالة.

المكلفین  على . التسھیل والتیسیرعلى حفظ القرآن وفھمھ، وتطبیق أحكامھ بنحو دقیق وشامل

الأحكام لتسھیل ترك  التدرج في تشریع في الحرج والمشقة. قلیلة حتى لا یقعوابتكلیفھم بأحكام 

التدرّج أنحج لإزالة التقالید السیئّة. إثبات أنّ التربیة بوالتقالید  ،والأعراف العامةالعادات 

وھذا من المقاصد الحاجیةّ في  الحكم النھائي.ثمّ تتقبلّ تتھیأ بھا النفوس حتى  ،والعادات المشینة

 ،والأسئلة مفرّقاً ھو الأنسب للوقائع ھتشریعالقرآن ووإظھار أنّ نزول إثبات نزول القرآن  الدین.

الوقت  فيوالردّ المناسب على المشركین  امغةالدتأیید النبيّ بالحجج  .التي جرتوالأحداث 

 الكریم ھمیةّ القرآنأالتأكید على وذلك إفادة للعلماء والدعاة والمسلمین أیضاً.  المناسب، وفي

إثبات النصرة والدفاع عن الرسول صلى الله علیھ  سبحانھ. اللهوعظیم قدره وعلوّ مكانتھ عند 

 ، ).109، ص6). ، وابن كثیر، (ج278، ص3والزمخشري، (ج). ، 265، ص19) انظر: الطبري، (ج271
  ).28، ص13والقرطبي، (ج

مكتبة نزار ، المحقق: أسعد محمد الطیب، تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم ،ابن أبي حاتم ) انظر:272
عبد الواحد المقدسي، الأحادیث المختارة، ،  .)2689، ص8ج( ،ھـ1419 ،3ط، لسعودیةا ،مصطفى الباز

، 3تحقیق: أ.د.عبدالملك بن عبد الله بن دھیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
 .)119، ص10، (ج13م، ج2000ھـ=1420
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العقیدة كونھا إثبات نزول القرآن  ناأرك تبعی لھ.من الربّ الحكیم جل جلابتثبیت قلبھ وسلم 

وھذا كلھ من مقاصد والدفاع عن نزولھا مفرقاً إلى جانب تأیید النبيّ بالحجج العلمیة الدامغة. 

 حفظ الدین.

     )*الَّذِینَ یحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوھِھِمْ إلِىَ جَھَنَّمَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبیِلاً  (

 لَ نزّ  لوَْلا( لك القائلونھم  ،والشرك أھل الكفر أنّ  :بما معناه نبیھّیخُبر سبحانھ وتعالى  

إلى مثواھم یوم القیامة یقادون س والكفر وأمثالھم من أھل الضلال )وَاحِدَةً  جُمْلةًَ  الْقرُْآنُ  عَلیَْھِ 

 :الطبري قال ، )جَھنََّمَ  إلِىَ ھِمْ وُجُوھِ  عَلىَ یحُْشَرُونَ  الَّذِینَ (: قولھ على وجوھھممشیاً  بالذلّ 

 الَّذِي: قال وجھھ؟ على الكافر یحشر كیف الله، رسول یا: قال رجلاً  أن مالك بن أنس حدثنا"....

معادھم نشورھم ویوم في فھذا حال الكفار ، ". وَجْھِھِ  عَلىَ یمُْشِیھَُ  أنَْ  عَلىَ قادرٌ  رِجْلیَْھِ  عَلى أمَْشَاهُ 

  273.ھاالحالات وأقبحالصفات وأسوأ و بالھوان إلى جھنمیوم القیامة وحشرھم 

  دلالة على المقصد:الوجھ 

ورفضََ شرعھ،  ھلاك والخسران لمن أبى طاعة ربھّالإثبات وجود جھنمّ وعذابھا و

بأن الكفار وأھل الضلال  تعالى إثبات قدرة اللهوبئس الجزاء جھنمّ أسوء مقرّ لھ یوم القیامة. 

من في إثبات الصفات وھو من أركان العقیدة فھو ھذا یدخل  .وجوھھم یھانون علىسیساقون و

 مقاصد حفظ الدین.

فقَلُْناَ اذْھَباَ إلَِى الْقوَْمِ الَّذِینَ *عَھُ أخََاهُ ھَارُونَ وَزِیرًاوَلقَدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَ مَ  (

رْناَھُمْ تدَْمِیرًاكَذَّبوُا بآِیاَتِ  سُلَ أغَْرَقْناَھُمْ وَجَعَلْناَھُمْ للِنَّاسِ آیةًَ *ناَ فدََمَّ ا كَذَّبوُا الرُّ وَقوَْمَ نوُحٍ لمََّ

سِّ وَ *لظَّالمِِینَ عَذَاباً ألَیِمًاوَأعَْتدَْناَ لِ  وَكُلاًّ ضَرَبْناَ *قرُُوناً بیَْنَ ذَلكَِ كَثیِرًاوَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرَّ

 )39 تبََّرْناَ تتَْبیِرًالھَُ الأْمَْثاَلَ وَكُلاًّ 

،  ).110، ص6وابن كثیر (ج، ). 279، ص3، والزمخشري، (ج). 267، ص19) انظر: الطبري، (ج273
 ).30، ص13والقرطبي، (ج
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 نكذّبھ مِ  نْ مَ  وھو یتوعّد ،بما معناه جل جلالھ لنبیھّ أحوال الأمم السالفة اللهیقصُّ 

وبما حلّ بتلك الأمم من العقاب ، عذابھ یموأل الشدید عقابھ فحذّرھم من ومن خالفھ، مُشْركي قومھ

 ،كیف بعثھ إلیھم وقومھ ،م مع فرعونبذكر نبیھ موسى علیھ السلا، فبَدََأَ جزاء تكذیبھم لرسلھ

فكان عقابھم التدمیر  وجعل معھ أخاه ھارون معینا وناصراً لھ، فكذّبوھما فرعون وطائفتھ

 لھم وإھلاكنافكان إغراقھم  ،والھلاك، وكذلك ما حلّ بقوم نوح من الغرق كونھم كذبوا بالرسالة

 العذابوالظلمة المستكبرین  باللہ تعالىرة فقد أعدَدْنا لجمیع الكفعبرة لكل من یعتبر من العباد، 

 وثمود عاداً  أیضاً  دمرناكما  .الدنیا في العاجل العذاب من بھمووقع  حلّ  الذي ما عدا ،الألیم

 في التأویل أھل واختلف .وغیرھم من الأقوام الكثیرة بینھم أھلكناھم جمیعاً  الرسّ  وأصحاب

 من قریة: الرسّ  :قتادة قالو .ثمود منیة قر الرسّ  أصحاب: ابن عباس فقال الرسّ، أصحاب

وھكذا سیكون حال  ،وعند أبي حاتم عن ابن عباس أنھّا بئر في أذربیجان ،جالفلْ  لھا یقال الیمامة

 الأمم ھذه وكل إذ لا فرق بین رسول وآخر الدماروالھلاك، جمیع من یكّذّب بالرسل ورسالاتھم

ھناھم ونبّ  الأمثال ملھ لنامثّ رسلنا فأنذرناھم و تھموجاء لكموذكرناھا  سمیناھا أھلكناھا التي

 بعد إلا أمة نھلك فلم والمواعظ، بالعبرإلیھم  وأعذرنا ،بالبراھین الحجة وألزمناھم بالآیات

من كذّب الرسل، أي: كلّ فقد تم التحذیر والإنذار لكل الأقوام فدمرنا  .المعذرة في إلیھم الإبلاغ

لھم، فكأنھ  سل واستحقاق التدمیر بتكذیبھمالحجة ببعثة الرّ  إلزام ھو:المقصود من القصة  أنّ 

  274.ولم یطیعوك فیما جئتھم بھ تعالى یقول لنبیھّ أنَّ التھدید یشمل مشركي قومك إذا ھم كذّبوك
  وجھ دلالة على المقصد:

. والشرائع الرباّنیةّ سلالتحذیر ممّا لحق بالأمم السّالفة رغم تذكیرھم، وإنذارھم بالرّ 

 المستكبرین من كلّ الأمم وفي كل حین.باللہ والطغاة یب دعوة الأنبیاء دأب الظلمة، والكفرة تكذ

فلا عقاب إلاّ بعد  ،لأمم الماضیة وتبلیغھم دعوة الخالق جل جلالھجمیع إثبات إرسال الرسل ل

ي ھظالم مستكبر، و عقوبة الخالق تطال كلّ و .التكذیب بالرسالة، وبعد تذكیر القوم وتنبیھھم

ھم كلٌّ على حدة. متناسبة مع طغیانھم  كلّ ھذا من مقاصد حفظ الدین.و، وعتوَّ

وْءِ أفَلَمَْ یكَُونوُا یرََوْنھََا بَ  ( لْ كَانوُا لاَ وَلقَدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقرَْیةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّ

 )*اً یرَْجُونَ نشُُور

،  ).110، ص6). ، وابن كثیر، (ج280، ص3). ، والزمخشري، (ج268، ص 19) انظر: الطبري، (ج274
 ).31، 30، ص13والقرطبي، (ج
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 ،ھؤلاء المشركین منھم قریشاً قومك أن  ناه:ما معبالكریم  رسولھالله جلّ ثناؤه  خبری 

ھم إلى الشام على تلك تكثیرة في متاجر تٍ مرّوا مرا ،ولم یسمعوهفھجروه  القرآنتركوا  الذین

في قریة مرورھم  عندأفَلَمَْ یكَُونوُا  ،من السماءأرسلناھا علیھم القریة التي أھلكت بحجارة 

ولا كفرة بالبعث لا یتوقعون  كانوُا قوماً  لكنھّم ون؛عتبرویالھلاك و العقابآثار  یرَوْن"سدوم" 

 ،فالرجاء موضع التوقع، لأنھ إنما یتوقع العاقبة من یؤمن ة ولا میعاد،اقبعأن تشملھم یأملون 

 قوم قریة سدومو -. دوابھّمبھا ، ومرّوا بھا كما مرّت ولم یؤمنوا رواینظروا ولم یذكّ  ھؤلاء لمو

 أربعة، الله فأھلك اتیّ قر خمس: عباس ابن قال ،-بھا فأھلكھم جارةبالح الله أمطرھا التي، لوط

 سدوم وكانت العمل، ذلك یعملون لا أھلھا كان صعوة، تھلك لمف صعوة واسمھا الخامسة، وبقیت

 275.ھمبما نزل ب فھلا اعتبر قومك - ثعِ بُ  ومنھا لوط بھا نزل التي وھي أعظمھا،

  على المقصد: الدلالةوجھ 

على المستكبرین  ،وقدرتھ هقھرن على االبرھو ،للخالق سبحانھ قھاّرإثبات صفة ال

 دون جدوى.فذلك  ھم لا یذّكّرونلكنّ  تقرع رؤوسھم ،والعتاة من الكفرة الظالمین واضحة أمامھم

الإنذار. كلّ ھذا من بتحذیرھم و حجج لھمالإظھاررغم  ،لبعث والنشّورلإنكار المستكبرین إثبات 

 .ھا تؤكد إثبات الصفات للہ سبحانھ وتعالى وترد على المشركین بالبراھینلأن مقاصد حفظ الدین

ُ رَسُولاً وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ یتََّخِذُونكََ إِلاَّ ھُزُوًا أھََذَا  ( إنِْ كَادَ لیَضُِلُّناَ عَنْ آلِھَتنِاَ *الَّذِي بعََثَ اللهَّ

 )42الْعَذَابَ مَنْ أضََلُّ سَبیِلاً  حِینَ یرََوْنَ لوَْلاَ أنَْ صَبرَْناَ عَلیَْھَا وَسَوْفَ یعَْلمَُونَ 

ما إنْ  بما معناه: من قومھالمشركین  عن صلى الله علیھ وسلم ھنبیّ  تعالىسبحانھ و یخُبرُ 

وھل أرسل الله واستھتاراً  اً استصغار یقولونف منك یسخرونوبك ن ویشُاھدوك حتى یستھزؤ

على  ، وقولھم إنِْ كادَ لیَضُِلُّنا دلیلٌ لإنكار سخریةالجحود واو التكبر في أعلى درجاتوھم  رسولا

في  ةوطاق جھده بأقوى ما عنده منفي دعوتھم قد قام  رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنّ 

أن یتركوا دینھم إلى دین كادوا حتى  ،علیھم الأدلةعرض الآیات وبذلك ، ومیلھم استعطافھم

وف فسكھم بعبادة آلھتھم، وتمسّ صبرھم  كثرةب لیھاثبتوا عقد ھم أنّ لولا  زعمھمحسب  الإسلام

). ، 100، ص6، ابن كثیر، (ج ).281، ص3، (ج). ، الزمخشري272، ص19) انظر: الطبري، (ج275
 ).34، ص13والقرطبي، (ج
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،یجدون عندھا لھم و وعیدال یأتي  لاحیث  بھم حلّ  قد الله عذاب یرون بأعینھم حین من الأضَلُّ

 276.اً رتأخم ولویلحقھم ل سب، ھممھلی

 على المقصد: وجھ الدلالة

فظع الجرائم عند من أشنع وأفذلك الأنبیاء استھزاءً وسخریة، التھدید والوعید لمن اتخذ 

 .في كل وقت وحین الكفرة المستكبرینمن المشركین و عتاةالحال ھو ذا الخالق سبحانھ، وھ

اعتراف وذلك ب، قوّةِ في الدّعوة إلى الله تعالىأنّ النبيّ صلى الله علیھ وسلم بلغََ أوْجَ الإثبات 

وإثبات عذاب جھنم الجزاء والحساب، إثبات  .الكفاّر والظلمة المعاندین المستكبرین من

وعندھا  بعد التحذیر، لا تنفع معھم سوى رؤیة العذابحیث  ھم،أمثالولمكابرین الكفرة الضّالین ل

من فھو ھذا ل أركان العقیدة یدخل ھذا فيومنھجھ.  في طریقھ من ھو الأضلّ  ،ستنكشف أمامھم

 مقاصد حفظ الدین.  

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعُونَ أوَْ *نْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً أَ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ أفََ  (

 )44یعَْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً 

 في دینھ یتبعمن كان أیھا النبيّ  یا أنْ : ما معناه صلى الله علیھ وسلم لنبیھّ جلّ شأنھ بینّیُ  

 ستمع ویصغيیأن  وأ ،دلیل یبحث عن دون أنمن أموره  صغیرة وكبیرةھ في كل ویطیعأھوائھ 

أو  ،ویطیع شھوتھ ھواهعبد تكون حفیظاً على من یكیف  :فیقول لرسولھ حجة وبرھان،إلى 

التي تفقھ  ، بل تأكّد أن أغلبھم أضل من الحیواناتتحسب أن أكثر ھؤلاء یسمعون أو یعقلون

عبد و رماه منھ أحسن رأى فإذا الحجر ونیعبدالذین  المشركین ؤلاءأما ھ مرعاھا وممشاھا

 لا التي كالبھائم إلا ھم ماھؤلاء وأمثالھم  ،وفق ھواه لنفسھ رهیتخیّ  ما ھُ وإلھَ  معبوده فكان -الآخر

 أما لأربابھا، وتنقادیسُتفاد منھا  البھائمف ،البھائم من سبیلاً  أضلّ  ھم بل تفقھ؛ ولا لھا یقال ما تعقل

 بل ،یدركون نعم خالقھم علیھم ولا یشكرونھا ولا بھمر یعرفون طاعة لاف الكفرة ھؤلاء

 277.وبرأھم ربھم الذي خلقھم ویعصون ھا،جحدونی

). ، 102، ص6، ابن كثیر، (ج). 281، ص3). ، والزمخشري، (ج273، ص19) انظر: الطبري، (ج276
 ).35، ص13والقرطبي، (ج

،  ).102، ص6وابن كثیر، (ج ).282، ص3). ، والزمخشري، (ج273، ص19) انظر: الطبري، (ج277
 ).36، 35، ص13والقرطبي، (ج
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  دلالة على المقصد:الوجھ 

 .الحقمنھج لا فائدة من دعوتھ لاتباع  سَیْطرََت علیھ الأھواء المضلةّ التنبیھ على أنّ من

. ، فعبدھا واتبّعھاستكبر بأھوائھ، واھعرض عنبالحق وأترث كمن لم ی ةلیس علیك ھدای

 ھواءللأالمتبّعون  ،الله تعالىعند  من الحیوانات شأناً لّ قأ ،متعالون عن الحق والمعرضون عنھال

وأمثالھم أھْوَنُ من الحیوانات التي تنقاد لمن یتعھدھا بالرعایة.  العباد ھؤلاء ،وشھوات النفس

 تصغیر لمن اتبع الأھواء.  وھذا كلھّ من مقاصد حفظ الدّین. الذمّ، والتحقیر، وال

ثمَُّ *ناَ الشَّمْسَ عَلیَْھِ دَلیِلاً ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلھَُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْ  (

اللَّیْلَ لبِاَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعَلَ النَّھَارَ  وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ *اهُ إلِیَْناَ قبَْضًا یسَِیرًاقبَضَْنَ 

یاَحَ بشُْرًا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ وَأنَْزَلْناَ*شُورًانُ  مَاءِ مَاءً طَھُورًا وَھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ لنِحُْیيَِ *مِنَ السَّ

ا خَلقَْناَ أنَْعَامً  فْناَهُ بیَْنھَُمْ لیِذََّكَّرُوا فأَبَىَ أَ *ا وَأنَاَسِيَّ كَثیِرًابھِِ بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْقیِھَُ مِمَّ كْثرَُ وَلقَدَْ صَرَّ

 )*النَّاسِ إلاَِّ كُفوُرًا

انبساط بكیف تحَكّم  كربّ  قدرةإلى ألم تشاھد وتنظر : بما معناه تعالىسبحانھ و یقول

 نظرتألم  ،ولا تنقصھ لا تذھبھ الشمس، الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بین نم الظلّ وحركتھ

لا  لجعلھ ساكناً  أرادولو  في حیاتھم، ینتفع بھ الناسكي جعلھ یمتدّ وینبسط ف ،الظل بسط كیف

 بنسخ علیھ ناكمدللّ  ثم ،منھ وعدم ذلك سكوناً  حركةً الظل  امتدادسمى  فقد، یتحرك ولا یظھر

وقد دلّ  ،حسب مراده نیھفویُ  دهوجِ یُ  ربكم، خلق من خلْق فھو ،وشروقھا عھاسطو بعد لھ الشمس

 الظل رفللظلّ لما عُ  الشمس نسخ ، فلو لمبالشمس على الظلّ، كون الأشیاء تعرف بأضدادھا

، والبارد بالحامض إلاّ  یعرف لا الحلو كما أن شيء، أنھ علمیُ  مول إلى غیرذلك من  بالحارِّ

بحیث ، لا تنحصردیدة عمنافع تحصل   فشیئاً  الیسیر شیئاً القبض الانبساط ووفي ھذا  .الأضداد

وباقي حیث فوائده العدیدة للعباد  الحاصلة منھ، لتعطلّ الكثیر من المنافع توقف ھذا القبض،لو 

جعل ظلام اللیل ألم تر أنھّ ثم قال: لیلا ونھاراً، وفي مختلف فصول السنة وتغیرّاتھا،  المخلوقات

 لیعطي الراحة، الموتشبیھاً ب للحركة موقفاً وم ، وجعل النّ ستر اللباس للبدنما ھو یستر العباد ك

ابتغاء وھار للانتشار النّ  وتعالى سبحانھوجعل  ،العمل التعب والعناء منبعد  لأعضاءلالكاملة 

الله تعالى الذي یرسل الریاح مبشّرات بمجيء السحاب ھوو .كسبالو ةلمعیشل في الأرض الرزق

 بالریاح أنشأناه الذي السحاب من وأنزلنا یقول بما معناه: وتعالى فھو سبحانھ ،ول الأمطاروھط
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 لأنھ میتة، یقل ولم بلدة میتاً : وقال. تنُبت لا جرداً  قحَِطة أرضاً بھ  لنحیيَِ  طھوراً  ماء فوقكم من

 البھائممختلف المخلوقات،  منمما خلقنا  ونسقي منھ میت ومكانٍ  موضعٍ  إحیاء إظھار بذلك دَ اأر

 تنظیف الأجسام والملابس والأشیاء المختلفةور یتطھول ،بالشرابھ في الطعام و لتنتفع والناس

 المیت بھ لنحیي للتطھیر وكذلك السماء من أنزلناه الذي الماء ھذا قسمنا ولقد: ذكر سبحانھثم ، بھ

یشكروھا، لكنّ أكثر الناس ف إلیھم علیھم وإحساني نعمي یتذكرواحتى  ،عبادي لأجل الأرض من

 278.ینكرونھاف علیھم تلفةالمخ ينعم ویجحدون ذلك یأبون

 على المقصد: وجھ الدلالة

الأدلةّ ب ،، والخلق، والحِكْمة، والحاكِمِیةّ المطلقة للہ جل جلالھثبات صفات القدرةإ

 ھناالمذكورة ین البراھدانیةّ الخالق سبحانھ وتعالى، ووالعقلیةّ الدّالةّ على وح ،البراھین الحسیةّو

، دّ الظلّ، الشّمس، اللیّل، النھّار، النوّم، الرّیاح، الماء، الأنعامم ھذه الآیات: في القدرة والخلق،

، ي الكون كلھّ، وما فیھ من أحیاء، ونباتفسبحانھ وإنفاذ حكمھ  إثبات إرادة الله تعالى والأناسي.

الترھیب من و ویعرفوا حقھا. ى العباد تذكیراً لھم كي یشكروھاإظھار النعّم الإلھیةّ عل وجماد.

ویدخل ما تمّ ذكره من إثبات الصفات في أركان  علیھا.والتكبروالاستعلاء  عمفران النّ وك جحود

 وكلّ ھذا من مقاصد حفظ الدّین.العقیدة 

 )52فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا*ناَ فيِ كُلِّ قرَْیةٍَ نذَِیرًاوَلوَْ شِئْناَ لبَعََثْ (

لأرسلنا بدلا عنك  أردناولو  :بما معناه رسولھ صلى الله علیھ وسلمل جلّ شأنھ یقول

 ،من الدعوة لناكحمّ  ما أعباء من كثیر عنك سقطفی إلى مختلف القرى آخرین غیرك منذرین

رفعنا و وحمّلناكَھُ، وھذا التبلیغ علیك مرالأ انا قصّرنا ھذ، لكنّ من متاعبھا ثیركال كلیع خفّ یو

قوّةً وبأساً وعزماً  مكانتك وفضلك على سائر الأنبیاء والرسل، فازدَدْ و ،أعظمنا بھ من قدركو

جاھدھم بھذا و اجتھد بجدٍّ وعزم وتشبثّ بالصبر، ولا تطع الكافرین فیما یریدون، بل مقابل ذلك

واجعلھ جھاداً كبیراً ، وأوامره من فرائض الله، حتى ینقادوا للإقرار بما فیھ كبیراً  القرآن جھاداً 

  279.وتسیطر بھم بھ وتعلوھمبما تغل

 

،  ).103، ص6، وابن كثیر، (ج ).283، ص3). ، والزمخشري، (ج275، ص19) انظر: الطبري، (ج278
 ).37، ص13والقرطبي، (ج
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

مجاھدة المبطلین، وأھل وجوب وإثبات النبوة، و، للہ تعالى إثبات صفة المشیئة

من داخل في العقیدة فھو وكل ھذا ، ستكبار والعناد بالحجّة الدّامغة، والبراھین السّاطعةالا

 مقاصد حفظ الدین.

خًا حْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بیَْنھَُمَا برَْزَ وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَ  (

 )54وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلھَُ نسََباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا*وَحِجْرًا مَحْجُورًا

 البحرین خلطأنھّ ھو الذي  بما معناه: هعبادم قدرتھ تسخیراً لناً عظائِ یذكر تعالى شأنھ مبیّ 

 المرج وأصل. ماھعلى بعض ماأفاضھف العذب بالغ الحلاوة مع نقیضھ أي: مع الشدید الملوحة،

: تعالى قال مرجھ، فكأنھ بغیره اختلط حتى الشيء خلى إذا الرجل لأن مرج للتخلیة یقالو الخلط،

ى الماءین سمّ ف ،شاءت حیث تذھب یتھاخلّ  أي: كتَ ابَّ د مَرَجْتَ : یقال ،مختلط أي) مَرِیجٍ  أمَْرٍ  فيِ(

 من یمنعھماھما ستار وحجاب فصلیبقدرتھ ھما متجاورین متلاصقین، وخلاّ ف بحرینبالالكثیرین 

لا یبغي أحدھما أي: حِجْراً مَحْجُوراً  :قال، ثمّ قدرتھ الكبیرة العظیمةوھذا من  تخالط والتمازج،ال

. وھي من أحسن الاستعارات حدھما بمائھ على الطرف الآخربمعنى لا یتطاول أ على الآخر

ثم قال تعالى بما معناه: وھو الذي خلق من النُّطف ، كما قال الزمخشري وأشھدھا على البلاغة

وھم  : ذكورا ینسب إلیھم، وذوات صھريأمن الذكور وھم سبعة ذوى نسب،  :البشرمن  ینقسم

وتصرّفھ مطلق أیضاً في الكون لھ القدرة المطلقة  ربّك، فإناثا یصاھر بھنّ  ي: أمن الإناسخمسة 

من  حیث خلق من النطفة الواحدة بشراً في مختلف محلوقاتھ،  وھذا من دلائل عظمتھ وقوتھ وقدرتھ

 280.ثم جعل لھم امتداداً واستمراریة وأنثى نوعین: ذكراً 
 على المقصد: الدلالةوجھ 

، والشدیدة نات مثل: البحرین الحلو الزّلالیّ ، والببالمزید من البراھین القدرة ثبات صفةإ

ھْر  ، فمنھ النسّبمھین ماءالبشر من  الملوحة اللذّان لا یختلطان، ثم خلق  بقدرتھ سبحانھ. والصِّ

وكل  وإسعاده.  لمصلحة العباد ،الكونَ بما فیھفي لخالقِ ل التصرّف والحاكمیة المطلقةإثبات و

من  اوكلّ ھذھا بالبراھین داخل في صلب العقیدة وأركانھا دلائل القدرة والعظمة وإثبات حقیقت

 مقاصد حفظ الدین.
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ھُمْ وَكَانَ الْكَافرُِ عَلىَ رَبِّھِ ظَھِیرًا ( ِ مَا لاَ ینَْفعَُھُمْ وَلاَ یضَُرُّ  )55وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 لاو لا تأتي آلھة دونھ منیعبدون  تعالى باللہ المشركون ھؤلاء :جلّ شأنھ بما معناه یقول

قد ھم و ،وطاعتھا ھاتعباد تركوا إن تؤذیھم ولا عبدوھا، ھم إذا نفع ولا أیة فائدةال إلیھم تجلب

 تسبق تلك التي وھي أدناھا،أقلھّا و یمكن مكافئة لا التي النعم ھذه علیھم أنعم من عبادة اتركو

 إلى...الظِّلَّ  مَدَّ  كَیْفَ  رَبِّكَ  إلِىَ ترََ  مْ ألََ (: قولھ من الآنفة الذكر الآیات في جلالھ جلّ  ھا لناعدّدو

 ولا ،القیام بھ أرادإذا  شيء معھا علیھ یمتنع لا التي القدرةالفائقة  قدرتھ ومن ،)اً ...قدَِیر:قولھ

من  بھ أحلّ  عباده من عصاه من بعض معاقبة أراد إذا ھوو فعلھ، أراد شيء فعل علیھ یتعذّر

 الْكَافرُِ  وَكَانَ (، وغیرھم وعاد فرعون قوم من صفتھم وصف ذینبال أحلّ  ما العذاب والھلاك

 ھربّ  على للشیطانومساعدٌ  معینٌ  الكافرأنّ  :اً ؤكدالآیة م تعالىثم ختم الله  )ظھَِیرًا رَبِّھِ  عَلىَ

 عن....:قال أبي، ثني: قال سعد، بن محمد حدثني، وقال الطبريّ: معصیة خالقھ على لھ مظاھر

 صلى الله رسول سماه الذي الحكم أبا: یعني )ظھَِیرًا رَبِّھِ  عَلىَ الْكَافرُِ  وَكَانَ (: قولھ عباس، ابن

وسواء كانت الآیة فیھ أو في غیره فجمیع الكفرة والمشركین  ھشام بن جھل أبا: وسلم علیھ الله

  281.یعینون الشیطان وأتباعھم على ربھم علموا ذلك أو لم یعلموا

 على المقصد:الدلالة وجھ 

، ولا حذیر من عبادة من لا نفع لطاعتھوالت ،تعالىالله الحقّ سبحانھ و عبادةالدعوة إلى 

الصحیحة أنفع شیئ للعباد، لأنّ صحّتھا یصحّح جمیع أعمالھ،  العبادةأنّ إثبات . ضرر لعصیانھ

 یدخل في ھذاوفیھ الدعوة إلى التوحید ونبذ ما سوى ذلك إثبات أن الكافر معادٍ لربھّ بجھلھ. 

 من مقاصد حفظ الدین. العقیدة وھو
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رًا وَنذَِیرًاوَمَا أرَْسَلْناَ( قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ إلاَِّ مَنْ شَاءَ أنَْ یتََّخِذَ إلِىَ *كَ إلاَِّ مُبشَِّ

 )57رَبِّھِ سَبیِلاً 

 من إلى وما بعثناكما معناه:  وسلم علیھ الله صلى محمد لنبیھیقول الله جلّ جلالھ 

 وصدّقك عندي، من بھ ھمجئتَ  بالذي آمنلمن أطاع و بالمثوبة والأجر لتبشّر إلاِ مإلیھ أرسلناك

 ولم یصدّقوا فلم عندي، من بھ ھمجئتَ  ماب كذّبأبى و منل ولتكون منذراً  على ذلك وعمل صالحاً،

 بھ كمجئتُ  ما على قوم یاأي أجرٍ منكم  أسألكم ما إلیھم، كتُ بعث الذین لھؤلاء قلثمّ قال: بھ،  یعملوا

 فیھ نتبعھ فلا أموالنافي بدعوتھ  مع، حتى تقولوا إنھ یطمنكم أموالاً  طالباً  فلست ربي، عند من

 في مالھ من بإنفاقھ أن یسلكُ طرق الخیر منكم أراد وأحبّ  من لكنو ،شیئاً  أموالنا من نعطیھ ولا

فذاك  الخیر سبل من ذلك وغیرأ العدوّ  جھاد في بالإنفاقو الصدقة من إلى الله بھیقرّ  وفیما سبیلھ،

 282.والعمل الصالح وطلبھم عنده الزلفى بالإیمان والطاعة ى الله تعالىتقربھم إلأول ،شأنھ

 دلالة على المقصد:الوجھ 

 ، وھي وظیفة كلّ مؤمن.، یبشر العباد وینذرھمالخالق رسالةالعباد مھمّة الرّسول تبلیغ 

 یطلب منكم أجراً على ذلك. فھو لا ،تعالى في الدعوة لكم لربھّ يّ النب اخلاصصدق والتأكید على 

 للہ تعالى.  وھذا من مقاصد حفظ الدین.یجب أن تكون خالصة الدعوة أنّ الحض على التأكید و

لْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ یمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بِ  ( الَّذِي *اھِ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبیِرً وَتوََكَّ

حْمَنُ فاَ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ الرَّ سْألَْ بھِِ خَلقََ السَّ

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لمَِا تأَمُْرُناَ وَزَادَھُ *خَبیِرًا حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ  )60مْ نفُوُرًاوَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اسْجُدُوا للِرَّ

ل علیھ وحده كّ وَ تَ حقیق بأن یُ ف ،الدائمة الحیاة لھ الذيثق ب الله تعالى نبیھّ بما معناه: أمری

 ،الكفار والمشركین شرورحفاظ نفسھ من ستلا ل على غیره من الأحیاء الذین یموتونكَ تَّ ولا یُ 

 عدوابق بعد التمسّك باً لھ،جعلك نائ ما على صابراً محتسباً  وحده لھ لماً سمست إلیھ كأمر وفوّض

 بھ أنعم ما علىوالشكر لھ  ،طاعتھ وعبادتھ وتنزیھھ وتحمیدهب ذلكو ،التوكل وأساس الالتجاء

مما یرتكبونھ  شيء علیھ یخفى لا فإنھ خلقھ، بذنوب الخابر یموت لا الذي بالحيّ  حسبكو ،علیك
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ھذا الإلھ ، القیامة ومی بھا یجازیھم حتى علیھم جمیعھا محصٍ  وھو ،من تجاوزات ومعاصي

 كونھ، االسماوات جمعجعل وقد ذكر السماوات والأرض، و ،الحيّ خالق السموات والأرض

 ذلك ابتداءُ  كان، وكما جاء عن مجاھد في ستة أیام مَّ م تَ ھُ قُ لْ وخَ  ھ ذلك إلى الصنفین والشیئینوجّ 

فلا  -الأعداد ستة دون سائرال يأ -وأما الداعي إلى ھذا العدد، الجمعة یوم والفراغ الأحد، یوم

ندرك لع علیھ ولا نطّ  ا لاإلا بداعي حكمة، وإن كنّ  لعلمنا أنھ لا یقدّر تقدیراً  نشك أنھ داعى حكمة

 علیھ، وعلا )الرحمن العرش على استوى ثم(: قولھ تعالىو ،ة علة ذلكنھتدي إلى معرفولا 

 خبیراً  بالرحمن، خبیراً  فاسأل: أي )رًاخَبیِ بھِِ  فاَسْألَْ (: وقولھ. قیل ماحسب  السبت یوم وذلك

 وإذا، خلق ما علیھ یخفى ولا شيء كلّ  خالق فإنھ الذین خلقھم في أكمل وجھ وأحسن ھیئة بخلقھ

حْمَنِ  اسْجُدُوا(: یضرھم ولا ینفعھم لا ما الله دون من یعبدون الذین لھؤلاء قیل  اجعلوا أي )للِرَّ

 لما نحن أنسجد: بمعنى ،)تأَمُْرُناَ لمَِا أنَسَْجُدُ (: قالوا. والأصنام الآلھة دون خالصاً  للہ سجودكم

: بمعنى ، "یأَمُْرُنا لمَا"أي  بالیاء قرأتھ الكوفة قرّاء وعامة .محمد یا لھ دوسجبال أنت تأمرنا

 صلى النبيّ  لھم قال فلما الرحمن، یدُعى كان مُسیلمة أن بعضھم وذكر الرحمن، یأمر لما أنسجد

 مُسَیلمة ونیقصد الیمامة؟ رحمن یأمرنا لما أنسجد: قالوا للرحمن، اسجدوا وسلم علیھ الله

 قرأمعروفتان  مشھورتان قراءتان أنھما: ذلك فيالطبریعند  القول من والصواب. لھ بالسجود

بمعنى  للرحمن اسجدواوقول: قال: صحیحتان، ثم فالقراءتان ،منھما واحد بكلعلماء من القراء 

 مماونفوراً  بعداً  المشركین ھؤلاءزاد  -عالى وإفراده بالعبادة والطاعة إخلاص السجود للہ ت

  283.منھ فراراً و إلیھ دعوا

  على المقصد: الدلالةوجھ 

دون غیره.  الدّائم الباقي السّرمديّ الخالق  والتوكل التاّمّ على الأمر بالوثوق والاعتماد

، والخلق، وصفة الاستواء على العرش بقاء، العلم،ال، یاةالح: ت الكمال للہ تعالىإثبات صفا

الأمر بالخضوع و، بتنزیھ الله جل جلالھ عن كلّ نقص، وعیبالأمر كذلك  وصفة الرحمن.

ار أحد ، وإنكالترّھیب من الاستكبار ، والتذللّ للربّ الرّحمن الرّحیم وحده.والسجود، والتسلیم
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ھ یدلّ على أنّ من إثبات الصفات بیان الھذا سبحانھ.  كلّ  لھ والتذللّ ، وعدم الخضوعصفات الحق

 من مقاصد حفظ الدین.

وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ *ھَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنیِراً تبَاَرَكَ الَّذِي جَعَلَ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فیِ (

رَ أوَْ أرََادَ شُكُور اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لمَِنْ أرََادَ أنَْ   )62اً یذََّكَّ

منازل الكواكب  السماء في جعل الذي الربّ ل وتفضّ  تقدّس: بما معناه ذكره جلّ  قولی

لأنھا لھذه الكواكب  بھا سمیتأو ھي القصور العالیة، ، البعض قول في قصورالسیارة، و

 كما قال تعالى:. والسراج: الشمس ورؤیتھ لظھوره من التبرج اشتقاقوالبرج  ،سكانھاكالمنازل ل

 ةعامّ  ھتْ قرأَ و، ، وھي الشمس والكواكب الكبار معھاسرجاً  وقرئ ،)الشَّمْسَ سِراجاً  وَجَعَلَ (

 وَقمََرًا( نجوماً  فیھا وجعل: تأویلھ یعني أن ،بالجمع )سُرُجاً  فیِھا وجَعَلَ ( الكوفیین قرّاء

 ، ثملیلا في الصحراء خاصة بھا ھتديیُ  كان إذ ،سرجاً  النجوم وجعلواالمضیئ،  :أي )اً مُنیِر

 الله أن: معناه :بعضھم قالو أي یخلف أحدھما الآخر والنھار خلفة،یل لقال: وھو الذي جعل ال

 ،تعالى للہ فیھ یعمل عمل من أحدھما فات ما بحیث إذا الآخر، من خلفاً منھما واحد كل جعل

یل والنھار، وھي الحالة التي ل: الیعني ،أي یعقب ھذا ذاك وذاك ھذا .الآخر في قضاؤه أدرك

 وآیةً  وبرھان، حجةً  الآخر منھما واحد كل خلوفمع  والنھار اللیل جعل، وخلف أحدھما الآخری

 أو) شُكُورًا أرََادَ  أوَْ ( الحق إلىویعود  فینیب ،وعظیم فضلھ تعالى الله أمر یذكَّر أن أراد لمنبینة 

ما في تعاقبھما من ل والنھار اللیل اختلاف في علیھ أنعمھا التيتعالى  الله نعمة شكر غب فيرإذا 

  284.رحمات وخیرات وھي نعم لا تحصى

  دلالة على المقصد:الوجھ 

ورحمةً بھم، وبیان قدرتھ  للعباد لطفاً وخیراً  سبحانھ ھإظھار فضلوإثبات قدرة الله تعالى 

، وقمر ، وشمسوالنھار، وما فیھ من أبراج ه الكون بما فیھ من تعاقب اللیلروتسخی تعالى

 وھذا كلھّ من مقاصد حفظ الدین. على ذلك غیر ذلك من الآیات، وي حیاتھمف عبادلمصلحة ال

،  ).109، ص6، وابن كثیر، (ج ).289، ص3والزمخشري، (ج، ). 288، ص19) انظر: الطبري، (ج284
 ).65، ص13والقرطبي، (ج
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حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ  ( الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا  وَعِباَدُ الرَّ

دًا وَقیِاَمًاوَالَّذِینَ یبَیِتوُنَ *سَلاَمًا إنَِّ ولوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَھَنَّمَ وَالَّذِینَ یقَُ *لرَِبِّھِمْ سُجَّ

ا وَمُقاَمًاإنَِّھَا *عَذَابھََا كَانَ غَرَامًا وا وَكَانَ وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُ *سَاءَتْ مُسْتقَرًَّ

 )67اً بیَْنَ ذَلكَِ قوََام

وإضافتھم إلى  معھ، ینادقصفات عباده الصن عفي ھذه الآیات،  یخُبر سبحانھ وتعالى

 والسكینة ،الحلمباللین و فوصف مشیھم بما معناه: لھم، خصوصیةالرحمن تفضیل وصفة 

 الله ةومعصی بالفساد فیھا ساعین ولا رین،متجبّ  ولا مستكبرین غیر، والوقار والعفاف والرفق،

 لربھم یبیتونلك من صفاتھم أنھّم بل یحلمون معھم، كذ ولا یجھلون على من جھل علیھم ،تعالى

 عقابھ عنھم یصرف أن الله یدعون أنھم. ثم وقیام صلاتھم في سجود بین یراوحون ،یصلون

 غیر فالمغرم بالشیئ لازماً  دائماً  اً ملحّ  كان ھاعذابكون  ،وحذراً  منھ خوفاً  ھ في جھنموعذاب

عیاذاً  ومھلكاً  ، ملزماً دائماً لھملكفاروا لھ، وھكذا یكون عذاب جھنم لأھلھا من المشركین مفارق

أنھّم  لى من صفات عباده المخلصین أیضاً كما ذكر تعاباللہ تعالى، وإنھا أسوء مقرٍّ وأذلُّ منزلٍ، 

 ھذا في تعالى الله قصدھا التي النفقة في فلِ اختُ ، والإنفاق فیھا في یسرفوا لم أموالھم أنفقوا إذا

 نفقة من كان ما الإسراف :قال البعضف كما ذكر الطبري: ،والإقتار فیھا الإسراف وما الموضع،

 :والإقتار ،بالإسراف اھاوسمّ  تعالى ھا اللهقصدھذا ما و ،تقلّ  وإنحتى  تعالى الله معصیة في

تعالى بمنع العباد من حقوقھم أومنع الإنفاق على المستحقین، فھؤلاء عباد  الله حقّ  من المنع یعني

 الله حقوق فیمنعون یقُترون ولا الله معصیة في فینفقون یسرفون لا حقاً، المؤمنونھم  الرحمن

لذي لا االمطلوب تقصیر عن  لاو النفقةمجاوزة في حدّ  لا علیھم، فخیر الأعمال أوساطھا تعالى

للتنعم  كانوا لا یأكلون طعاماً  ك أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلمأولئ :قال وبعضھم ،بدّ منھ

من  ما یسدّ جوعتھمبقدر ، ولكن كانوا یأكلون والترف وبا للجمال والزینةواللذة، ولا یلبسون ث

فلم  ھم من الحرّ والقرّ ، ویلبسون ما یستر عوراتھم ویكنّ وطاعتھ ویعینھم على عبادة ربھم الطعام

 285.شیئاشیئا ف ربھّ یكونوا ممن یطلبون الترفھّ الذي یطُغي المرء وینسى

 

،  ).110، ص6، وابن كثیر، (ج ).290، ص3). ، والزمخشري (ج293، ص19) انظر: الطبري، (ج285
 ).71، ص 19). وابن عاشور، (ج67، ص13طبي، (جوالقر
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

الطائعین  المخلصین خلاق العبادالحضّ على التحليّ بأو صفات المؤمن الحقیقي، إظھار

، في حدّه والإنفاق الذلاّت، والمداومة على العباداتوالترفعّ عن  والسكینة ،والوقار من التواضع

والاستغاثة في ، للہ وحده والتذلل، الترغیب في قیام اللیل وغیر ذلك من الأخلاق الطیبة الحسنة.

 .ومكمّلاتھ خلوات خالصاً للربّ الجلیل المجیب للدعوات. وكل ھذا من مقاصد حفظ الدّینال

 فیدخل في المقاصد الحاجیةّ والتحسینیةّ أیضاً.

ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ وَ  ( مَ اللهَّ ِ إلِھًَا آخَرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ  لاَ وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

إلاَِّ مَنْ تاَبَ *امَةِ وَیخَْلدُْ فیِھِ مُھَاناًیضَُاعَفْ لھَُ الْعَذَابُ یوَْمَ الْقیَِ *یفَْعَلْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًایزَْنوُنَ وَمَنْ 

ُ سَیِّئاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَ  لُ اللهَّ ُ غَفوُرًا رَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِا فأَوُلئَكَِ یبُدَِّ وَمَنْ تاَبَ *حِیمًاكَانَ اللهَّ

ِ مَتاَب وَعَمِلَ صَالحًِا فإَنَِّھُ یتَوُبُ   )71اً إلِىَ اللهَّ

 إلھاً  في عبادتھ ونشركیُ  لافیوحّدون الله في العبادة  والذین: بما معناه ذكره تعالى یقول

ولا یقتلون النفس المحرمة قتلھا، حیث تحلّ  ،بالطاعة قصدونھوی العبادة لھ یخلصون بل آخر،

 محرّ  ما یأتون ولا ،بھا فتقتل نفس، قتل أو إحصانھا، بعد زناً  أو سلام،الإ بعد باللہ بكفرٍ  إما :ھاقتل

 الله معآخر  اتخاذ إلھ -الأفعال ھذه یأت ومن: بینّ تعالى أي: الزنا، ثم وجرُ الفُ  من إتیانھ علیھم الله

 ربنا ذكر كما ،ونكالاً  قوبةً ع قبل الله نم یعاقب -زنىإتیان الو الحق، بغیر النفس وقتل ،تعالى

 الآیة ھذه أن ذُكر وقد .العقاب: الأثام(یضاعف لھم العذاب یوم القیامة....)، و أنھ ،وعلا جلّ 

 في الدخول أرادوا المشركین من قوم أجل من وسلم علیھ الله صلى الله رسول على نزلت

 ذلك، من منھم سلف ما مع ینفعھم لا أن فخافوا الذنوب، ھذه شركھ في منھ كان ممن الإسلام،

 أن علمھمیُ  الآیة، ھذه وتعالى تبارك الله فأنزل ذلك، في وسلم علیھ الله صلى الله رسول فاستفتوَْا

ِ، عَبْدِ  عَنْ  یھما:صحیحفقد روى البخاري ومسلم في ، منھم تاب من توبةِ  قابلُ  الله  یاَ قلُْتُ : قاَلَ  اللهَّ

ِ، رَسُولَ  ِ  تجَْعَلَ  أنَْ (: قاَلَ  عْظمَُ؟أَ  الذَّنْبِ  أيَُّ  اللهَّ ا لِلہَّ ؟ ثمَُّ : قلُْتُ  )خَلقَكََ  وَھوَُ  ندًِّ  وَلدََكَ  تقَْتلَُ  أنَْ (: قاَلَ  أيَُّ

؟ ثمَُّ : قاَلَ  )مَعَكَ  یأَكُْلَ  أنَْ  خَشْیةََ  ُ  وَأنَْزَلَ  )جَارِكَ  حَلیِلةََ  تزَُانيَِ  أنَْ (: قاَلَ  أيَُّ  النَّبيِِّ  قوَْلِ  تصَْدِیقَ  اللهَّ

ِ  مَعَ  یدَْعُونَ  لاَ  وَالَّذِینَ (: وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  لَّىصَ   حدثناروى الإمام الطبري: "كما  286)آخَرَ  إلِھَاً اللهَّ

 68) سورة الفرقان آیة: 286
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 قتَلَوُا الشرك أھل من ناساً  أن: عباس ابن عن جبیر، بن سعید عن....الحسین، ثنا: قال القاسم،

 لما أن تخبرنا لو لحسن، إلیھ تدعونا الذي إن: فقالوا وسلم، علیھ الله صلى محمدًا فأتوا فأكثروا،

ِ  مَعَ  یدَْعُونَ  لا وَالَّذِینَ ( فنزلت كفارة، عملنا مَ  الَّتيِ النَّفْسَ  یقَْتلُوُنَ  وَلا آخَرَ  إلِھَاً اللهَّ ُ  حَرَّ  إلاِ اللهَّ

 رَحْمَةِ  مِنْ  تقَْنطَوُا لا فسُِھِمْ أنَْ  عَلىَ أسَْرَفوُا الَّذِینَ  یاَعِباَدِيَ  قلُْ (: ونزلت ،)یزَْنوُنَ  وَلا باِلْحَقِّ 

 ِ  مجاھد وقال: جُرَیج ابن قال ،)تشَْعُرُونَ  لا وَأنَْتمُْ  بغَْتةًَ  الْعَذَابُ  یأَتْیِكَُمُ  أنَْ  قبَْلِ  مِنْ ...قولھ إلى...اللهَّ

 فسألت: : سعید بن جبیرقالمقاربة للأولى أخرى وفي روایة ، 287".سواء عباس ابن قول مثل

 في )الذین لا یدعون مع الله إلھاً آخر...و(یعني:  الآیة ھذه أنزلت: فقال ،عباس ابن عنھا

 وقد الإسلام عنا یغني فما: المشركونأولئك  فقال ،)مُھاَناً فیِھِ  وَیخَْلدُْ ( قولھ إلى بمكة الفرقان

 وَعَمِلَ  وَآمَنَ  بَ تاَ مَنْ  إلاِ( الله فأنزل: قال الفواحش، وأتینا الله، حرّم التي النفس وقتلنا باللہ عدلنا

 .لھ توبة فلا ،لَ تَ قَ  ثم ،ھُ لَ قَ وعَ  الإسلام في دخل من وأما: قال الآیة، آخر إلى، )...صَالحًِا عَمَلا

 تاَبَ  مَنْ  إلاَِّ  (تعالى: سبحانھ وثم قال ، قال نزلت في أھل الشرك أیضاً  وفي روایة أخرى عنھ

لُ یُ  فأَوُلئَكَِ  صَالحًِا عَمَلاً  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  ُ  بدَِّ ُ  وَكَانَ  حَسَناَتٍ  سَیِّئاَتھِِمْ  اللهَّ  تاَبَ  رَحِیمًا*وَمَنْ  غَفوُرًا اللهَّ

ِ  إلِىَ یتَوُبُ  فإَنَِّھُ  صَالحًِا وَعَمِلَ   وتعالى تبارك الله طاعةإلى  جعرو ندم من إلا أي: ،)مَتاَباً  اللهَّ

 الله آمره بما وعمل نبیھّ، ھب جاء بما وصدّق تعالى، الله رضاء إلى وإناب ،لكمعاصیھ ت فترك

 في أعمالھم بقبائح الله یبدّل فأولئك ،وزجره عنھ الله نھاه عما وانتھى ،وأرشده الأعمال من تعالى

 وبالزنا ،وبأقوالھم أقوال أھل الإیمان ،إیماناً  بالشرك فیبدلھ الإسلام، في الأعمال محاسن الشرك،

ار غفّ  ھ ربّ ت یوم القیامة، حیث ذكر الله تعالى أنّ ، وقیل یبدّل الله سیئاتھم حسناوإحصاناً  عفة

 سیئّات إبدالھ من بھ فاعل الله فإن فأطاعھ، الله أمره بما وعمل، فمن تاب للذنوب رحیم بعباده

 قبل صالحا وعمل وآمن تاب بمن ذلك من فعل الذي مثل الإسلام، في بحسنھا الشرك في أعمالھ

فمن تاب ورجع من ذنبھ ندماً  .وسلم علیھ الله لىص الله رسول أصحاب من الآیة ھذه نزول

 ).304، ص19الطبري، (ج). ، 90، ص 1). ، ومسلم، (ج8، ص8البخاري، (ج) انظر: 287
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في العمل الصالح  بدأمن یترك المعاصي ویندم علیھا وی وعمل الصالحات التي أمر الله بھا، أو

، للثوابحاصل وذنوبھ  هخطایال راً مكفّ  ،عنده ةً مرضیّ صادقة  توبةً  تعالى فإنھ بذلك تائب إلى الله

 288.أو سواكمعلى العباد أنتم  فالتوبة لم تحظر

  على المقصد: الدلالةوجھ 

فھي من أعظم الذنوب.  .إثبات التوحید وتحریم "الشرك والقتل بدون حق وإتیان الزنى"

فذلك صفة والبعد عن القتل بدون حق، وتعالى،   سبحانھالشریك للہ نبذو توحیدال الحضّ على

البعیدین عن ارتكاب ون المطیعی، الموحدینالرحمن عباد صفات في الترغیب  .العبد المخلص

 غنيّ لمن یتخّذ الشریك للإلھ ال ،ھنمّفي عذاب ج ،الإھانةمن والتھدید  التحذیر القتل والفاحشة.

 .قابل التَّوْبحیم الرّ  الذنب فراغ بین یدي ،الترّغیب في التوّبة الصّادقة الخالصة وتعالى. سبحانھ

إظھار عظیم  تبُدَّلُ سیئّاتھ السابقة بالحسنات.، وقد منھا المغفرة أجر التائب عند الله تعالى عظیم

 . وھذا كلھّ من مقاصد حفظ الدین.لعباده التائبین الأوّابین وسعة مغفرتھ وعفوه رحمة  الله تعالى

ورَ وَإذَِا مَرُّ ( وا كِرَامًاوَالَّذِینَ لاَ یشَْھَدُونَ الزُّ رُوا بآِیاَتِ *وا باِللَّغْوِ مَرُّ رَبِّھِمْ  وَالَّذِینَ إذَِا ذُكِّ

و ا وَعُمْیاَناًلمَْ یخَِرُّ  )*ا عَلیَْھَا صُمًّ

 من شیئاً  یشھدون لا یذكر الله جلّ ذكره ما معناه: أنّ من بین صفات عباد الرحمن أنھّم

 الزور أصلفإن  الزور، اسم لزمھ امّ م ،غیره أو أو غناء، أو كذباً  كاً،رْ سواء أكان شِ  الباطل

 ما خلاف أنھ یراه، أو یسمعھ من إلى یخیل حتى ،الحقیقة ھصفت بخلاف ووصفھ الشيء تحسین

فلزم أن یكون  الزور یشھدون لا أنھم ملھ وصفھ في وتعالى ذكرسبحانھ  اللہف ،موصوف بھ ھو

: وقولھ .عقل أو خبر من لھ التسلیم یجب واضح بدلیل إلا شيء ذلك من یخصّ ولا  ،زور كلّ 

وا وَإذَِا( وا باِللَّغْوِ  مَرُّ  فسمعوه واللغو والمشتغلین بھ الباطلبأھل  مرّ المؤمنون إذا أي:) رَامًاكِ  مَرُّ

الخوض معھم، بمكرمین أنفسھم فلم یتوقفوا علیھم  وما ھم فیھ مرّوا معرضین عنھم رأوه، أو

سَلامٌ عَلیَْكُمْ لا  وَإذِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْھُ وَقالوُا لنَا أعَْمالنُا وَلكَُمْ أعَْمالكُُمْ ( :كقولھ تعالى

قد ، وونحو ذلك القبیح بإسماع أوذوا إذاوأعرضوا عنھم، وصفحوا ، فقد تركوه )نبَْتغَِي الْجاھِلیِنَ 

،  ).112، ص6، وابن كثیر، (ج ).294، ص3، والزمخشري، (ج ).303، ص19) انظر: الطبري، (ج288
 ).77، ص19). وابن عاشور، (ج75، ص13والقرطبي، (ج
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 علیھ یضاربوا بأن أو. بالقول روهفیغیّ  بالقول ریغیّ  ما المنكر من یروا بأن ینَْھوَْا بأن یكون

 منھم، ذلك المراد فیستصرخھم قوم على یقالطر یقطعون قوماً  یروا بأن وذلك ،إذا لزم بالسیوف

 للمؤمنین، یقولونھ المشركون كان مافكل  ،كراماً  مرورھم ذلك وكلّ  ویردونھم فیصرخونھم

قیل من الأذى وقبح جمیع ما أو  وقیل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا.

أكبوا علیھا ، وآیاتھ ذكِّر بحجج اللهإذا ذكَّرھم مصفة أخرى وھي أنھّ: الكلام وسماعھ، ثم ذكر 

لم ف، ثاقبةسامعون بآذان واعیة، مبصرون بعیون  المذكر حرصا على استماعھا، وأقبلوا على

، ري العقولتبصّ مُ القلوب،  متیقِّظوولكنھم  ،لا یبصرون لا یسمعون، وعمیاً  أصمّاءیكونوا 

سمعتھ،  بآذانھم التيعون مواعظھ اوھم ، فتنبیھھ لھمبھ، ویفھمون الله ما یذِّكرھم فاھمون 

  289.ھُ تْ عَ وَ قد  التي ھموقلوب

  على المقصد: الدلالة وجھ

ر، واللھّو، ثل: اجتناب أماكن الباطل والزّووالأخلاق النبّیلة العالیة م الترغیب بالقیم

 ،نابھاواجت یحة، والأعمال الفاحشة الشّائنةالتحذیر من الأخلاق السیئّة القبو .والقبح قولاً وفعلاً 

وفي ھذا  ، وغیر ذلك.وعملاً، والخوض في قبائح العباد وأعراضھم مثل: الباطل وشھوده قولاً 

  كلھّ مقصد حفظ الدین.

ةَ أعَْینٍُ وَاجْ (  یَّاتنِاَ قرَُّ عَلْناَ للِْمُتَّقیِنَ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

ا  خَالدِِینَ فیِھَا*نَ فیِھَا تحَِیَّةً وَسَلاَمًایجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ بمَِا صَبرَُوا وَیلُقََّوْ  أوُلئَكَِ *إمَِامًا حَسُنتَْ مُسْتقَرًَّ

  )76اً وَمُقاَم

 بأن ومسألتھم دعائھم في الله إلى یرغبون الذینیخُبر الله جل جلالھ عن أولئك العباد 

، بطاعتك یعملون بأن نراھم أعیننا بھ تقرّ  ما وذریاتنا أزواجنا من لنا ھب ربنا: ما معناه یقولوا

 یتقون الذین للمتقین واجعلنا ،إلى قمة الخیر والعطاء والرّیاسة ،فنفرح بھم ونسَُرُّ بوصولھم

 یجعلھم أن ربھم سألوا إنما لأنھم الخیرات، في بنا ونیأتمّ  إماماً  ،عقابك ویخافون معاصیك،

. أئمة یقل ولم) إمَِامًا للِْمُتَّقیِنَ  وَاجْعَلْناَ: (وقال ،إماماً  لھم المتقین یجعل أن یسألوه ولم ،أئمة للمتقین

د فمن  صفتھم وصفتُ  الذین ھؤلاء، ثم قال: ویطیعونھم الناس بھم یأتمّ : قال الله تعالى وأطاعھ وحَّ

،  ).118، ص6). ، وابن كثیر، (ج295، ص3). ، والزمخشري، (ج314، ص19) انظر: الطبري، (ج289
 ).79، ص13والقرطبي، (ج
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 منغرفة التي ھي ال منزلة أي) الْغُرْفةََ ( الدنیا في فعلوھا التي ھذه أفعالھم على یثُابون عبادي من

، مثل تلك الأفعال التي سبق ذكرھا على بصبرھم ، أي المنازل العواليفیعةالر الجنة منازل

 عن الشھواتالبعد وحفاظاً علیھا،  شدتھاو ونیل قساوة الظروفالصبر على الطاعات 

 أي اأنھم ماكثون فیھو ،كونھم یستحقونھا والسلام بالتحیة فیھا الملائكة وتتلقاھم ،المحرمات

 290.طیباً حسناً  منزلاً ولھم مستقراً  ، حسنت الغرفة فیھا غیر محدّد لابثون إلى أمد

 وجھ الدلالة على المقصد: 

لخوف مع وا التضرّعب طلب الذریةّ الصالحة المھدیةّ في الدنیا والمتنعّمة في الآخرة

  .وھذا من المقاصد الحاجیة .،الإبتھال إلى الله تعالى

مرجوّة ھا توثمر وتعالى سبحانھ اللهنبّیلة عند والأعمال ال ق الحسنةالأخلا ظھار فائدةإ

 للمؤمنین المتصّفین بصفات العبودیةّ الخالصة للرحمن سبحانھ الجنةّ إثبات نعیم .یوم القیامة

وھذا یدل بوضوح أن الأخلاق وقد أسندھا الخالق إلى صفة من صفاتھ أنھا داخلة في  وتعالى

 .مقاصد حفظ الدین

بْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لزَِاماً قُ  (  )77لْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ كَذَّ

لولا عبادة  ربي بكم یصنع شيء أيّ  لھؤلاء قل: صلى الله علیھ وسلم لنبیھ ثناؤه جلّ  یقول

ن وذكر فبعدما وصف عباده الطائعی ،منكمویأتمر بأوامره یعبده منكم وطاعة من یطیعھ من 

 ،بھم أَ لأولئك وعبّ  اھِْتمَّ ما ھ إنّ بیان أنّ بذلك  عَ بَ تْ أَ  ؛وحسناتھم وأثنى علیھم من أجلھاصلاح أعمالھم 

، فأمر رسولھ أن یصرّح لخالقھم عبادتھم جرّاء ووعدھم ما وعدھموقدرھم، وأعلى ذكرھم 

ا ھو للعبادة وحدھا لا معند ربھم، إنّ  والاھتمام بھم لھم  ویجزم لھم القول بأن الاكتراث للناس

 ةعبادتلك ال، ولولا )إلا لیعبدون...وما خلقت الجنّ والإنس (: ذكره كما قال تعالى لمعنى آخر

 عبءٍ  يّ : وأوالمغزى. ذا بالالبتة ولم یعتدّ بھم ولم یكونوا عنده شيء ولم یھتم بھم لم یكترث لھم 

). ، 119، ص6). ، وابن كثیر، (ج296، ص3. ، والزمخشري، (ج)318، ص19الطبري، (ج) انظر: 290
 ).82، ص13والقرطبي، (ج
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 بكم لولا عبادتكم لون شیئا من العبءِ یعنى أنكم لا تستأھلھ  لولا دعاؤكموأي اھتمام یعبأ بكم 

 291.كونكم خلق خلقكم للعبادة فإن تركتم مھمتكم ووظیفتكم ھذه فلا قدر لكم ولا اھتمام بكم حینئذ

 على المقصد: الدلالةوجھ 

 .بل غناه عن سائر أعمالھم إثبات غِنىَ الربّ الخالق سبحانھ وتعالى عن عبادة العباد

ومصالحھم  ممعاشھفي إلیھ سبحانھ  تھمحاجو لى الربّ جل جلالھإ الخلق افتقارتأكید إثبات و

ولولا عبادتھم للہ تعالى لما اكترث واھتمّ  لعبادتھأنّ الله تعالى خلق العباد فقط إثبات  .المختلفة

. وفي كلّ ھذا مقصد حفظ عبادتھكفر بھ ورفض و الخالق نكر الإلھالعقاب لمن أبوجودھم. إثبات 

 الدین.

 حفظ النفس:مقصد  3.2.2

ناَ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ الْمُرْسَلیِنَ إلاَِّ إنَِّھُمْ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَیمَْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ وَجَعَلْ (

 )20بعَْضَكُمْ لبِعَْضٍ فتِْنةًَ أتَصَْبرُِونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیرًا

جمیع الرسل  نّ لیھ وسلم بما معناه: إیخاطب سبحانھ وتعالى رسولھ محمداً صلى الله ع

ن في الأسواق یسیرو، ولیتغذوا بھ یأكلون الطعاممثلك  كانوا بشراً  الذین سبقوك المتقدمین

 اتُصِّفوا فھم، وقدرھم من شأنھم ولا یحَُطُّ ھم، مكانتلحالھم و منافٍ  وھذا لیس، للكسب والتجارة

وھذا یدلّ  المرء العاقل على ، المفیدة لھمل ، وقیامھم بالأعمافي مجتمعاتھم بالأخلاق الفاضلة

غیره من الرسل مثلھ مثل وا بھ من عند ربھم، ومحمد صلى الله علیھ وسلم أترسالتھم وما صدق 

الأمر، فھو بشر لكنھّ یتمیزّ بین قومھ بالأمانة والصدق ویعرفونھ وھذه الآیة حجة علیھم،  في ھذا

لطعام عندما قالوا: ما لھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي إذ ھم یعلمون  أن الرسل لا شك یأكلون ا

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم من أھل (قولھ تعالى:  مثلھاوفي الأسواق، 

لا بدّ أن أن الرسول  أي: .293)وما جعلناھم جسدا لا یأكلون الطعام(قولھ: كذلك و ،292)القرى

). ، 121، ص6). ، وابن كثیر، (ج297، ص3شري، (ج). ، والزمخ321، ص19) انظر: الطبري، (ج291
 ).84، ص13والقرطبي، (ج

 109سورة یوسف آیة:) 292
 8) سورة الأنبیاء آیة:293
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من قدر  ینقص لاوالعمل  لھم، عیباً لیس  رالفقو المرسل إلیھمالبشر من جنس بشراً یكون 

 الرسلبتم ابتلائھم العباد ابتلاءً وامتحاناً لكم، ف اختبرنا بعضكم ببعضقد و. الشخص واعتباره

لیتساموا عن الدنیا وحطامھا، ولو أعطیت الرسول دنیاً  بالعبادأیضاً  ء الرسلابتلاكما تم 

 المطیع من العاصيلیختبر عباده، فیظھر  ھلاستعجلتم طاعتھ واتباعھ لأجل الدنیا وھذا كل

بمن یصبر  بصیراً  النبيّ كانالله لكم، وربك أیھا  اختباراصبروا على ، فوالمسالم من المؤذي

داعي فلا یضیقنّ صدرك، ولا ، طریق الحقیتنكر ، وبمن یستقیم وبمن یخاف، فھو ذو علموبمن 

فیجازي كلا منھم بما  ،في الدارین لك زوفو ةصبرك علیھا سعادفإن  حادیثھم،یستخفنك أفي أن 

روه ما عیّ صلى الله علیھ وسلم أیضاً فی وترویح عنھ تسلیة لھوھذا . عقابالثواب والیستحقھ من 

 محمد بن أحمد أخبرناوقد أورد الواحدي سبب نزول ھذه الآیة فقال:"  .294والفاقة. بھ من الفقر

 الله رسول المشركون عیر لما :قال عباس ابن عن الضحاك، عنقال:..... المقرئ، إبراھیم بن

 حزن -الأسواق في ویمشي الطعام یأكل الرسول ھذا مال وقالوا بالفاقة وسلم علیھ الله صلى

 السلام: فقال لھ، معزیا ربھ عند من السلام علیھ جبریل فنزل وسلم علیھ الله صلى الله رسول

 إنھم إلا المرسلین من قبلك أرسلنا وما: لك ویقول السلام یقرئك العزة رب الله، رسول یا علیك

 السلام علیھ جبریل فبینا: قال .الدنیا في المعاش یبتغون أي الأسواق في ویمشون الطعام لیأكلون

 یا: قیل -الھردة مثل صار حتى السلام علیھ جبریل ذاب إذ یتحدثان، وسلم علیھ الله صلى والنبي

 حتى ذبت لك ما: وسلم علیھ الله صلى الله رسول لفقا -العدسة: قال الھردة؟ وما الله، رسول

 وإني الیوم، ذلك قبل فتح یكن ولم السماء أبواب من باب فتح محمد، یا: فقال الھردة؟ مثل صرت

 إذ یبكیان، السلام، علیھما وجبریل النبي فأقبل. بالفاقة إیاك تعییرھم عند قومك یعذب أن أخاف

 أتاك قد الجنة خازن رضوان ھذا محمد، یا أبشر: الفق حالھ، إلى السلام علیھ جبریل عاد

 ومعھ -السلام یقرئك العزة رب محمد، یا: قال ثم سلم، حتى رضوان فأقبل. ربك من بالرضا

 في عندي مما لك ینتقص لا ما مع الدنیا خزائن مفاتیح ھذه: ربك لك ویقول -یتلألأ نور من سفط

 كالمستشیر السلام، علیھ جبریل إلى وسلم علیھ الله صلى النبي فنظر. بعوضة جناح مثل الآخرة

 الفقر فیھا، لي حاجة لا رضوان یا: فقال للہ، تواضع: فقال الأرض إلى بیده جبریل فضرب لھ،

 بك، الله أصاب أصبت،: السلام علیھ رضوان فقال. شكورا صابرا عبدا أكون وأن إلي، أحب

 إلى أبوابھا فتحت قد السموات فإذا ھ،رأس السلام علیھ جبریل فرفع السماء من نداء وجاء

 من غرفة علیھ عذق علیھ أغصانھا من غصنا تدلي أن عدن جنة إلى تعالى الله وأوحى العرش،

، والقرطبي،  ).91، ص6). ، وابن كثیر، (ج272، ص3). ، والزمخشري، (ج252، ص19) الطبري، (ج294
 ).12، ص13(ج
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 محمد یا: السلام علیھ جبریل فقال حمراء، یاقوتة من باب ألف سبعون لھا خضراء، زبرجدة

 لھ فضلا الأنبیاء منازل وقف منازلھ فإذا وغرفھم، الأنبیاء منازل فرأى فرفع بصرك، ارفع

 ما فاجعل رضیت،: وسلم علیھ الله صلى النبي فقال محمد؟ یا أرضیت: ینادي ومناد خاصة،

 أنزلھا الآیة ھذه أن: ویروى .القیامة یوم الشفاعة في عندك ذخیرة الدنیا، في تعطیني أن أردت

 لك ویجعل الأنھار تحتھا من تجري جنات ذلك من خیرا لك جعل شاء إن الذي تبارك: رضوان

 ، وھو ضعیف جداً.295.قصورا

  على المقصد: الدلالةوجھ 

من ذلك ولاینقص  أمر مباح للرسل ولغیرھموھو  اتخاذ الأسباب طلباً للرزقوجوب 

داخل في أسباب المحافظة على البقاء وھذا  لم یكن رسولا كان أو لاً ورس وقدره؛ الشخصمكانة 

 مقاصد حفظ النفّس.وھو من 

 مقصد حفظ العقل: -3.2.3

وْءِ أفَلَمَْ یكَُونوُا یرََوْنھََا بلَْ كَانوُا لاَ  ( وَلقَدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقرَْیةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّ

 )40یرَْجُونَ نشُُورًا

ھؤلاء المشركین منھم،  قریشاً قومك أن  یخبر الله جلّ ثناؤه رسولھ الكریم بما معناه: 

ھم إلى الشام على تلك تكثیرة في متاجر تٍ مرّوا مرا ،فھجروه ولم یسمعوه رآنالقتركوا  الذین

في قریة مرورھم  عندأفَلَمَْ یكَُونوُا  ،من السماءأرسلناھا علیھم القریة التي أھلكت بحجارة 

ولا كفرة بالبعث لا یتوقعون  كانوُا قوماً  لكنھّم عتبرون؛ویالھلاك و العقابآثار  "سدوم" یرَوْن

 ،فالرجاء موضع التوقع، لأنھ إنما یتوقع العاقبة من یؤمن ة ولا میعاد،اقبن أن تشملھم عیأملو

 قوم قریة سدومو -. بھا دوابھّم، ومرّوا بھا كما مرّت ولم یؤمنوا رواینظروا ولم یذكّ  وھؤلاء لم

 ربعة،أ الله فأھلك اتیّ قر خمس: عباس ابن قال ،-بھا فأھلكھم بالحجارة الله أمطرھا التي، لوط

 سدوم وكانت العمل، ذلك یعملون لا أھلھا كان صعوة، تھلك لمف صعوة واسمھا الخامسة، وبقیت

 296فھلا اعتبر قومك بما نزل بھم. - ثعِ بُ  ومنھا لوط بھا نزل التي وھي أعظمھا،

 ).342) الواحدي بتحقیق زغلول، ص(295
،  ).100، ص6، وابن كثیر، (ج ).281، ص3، (ج). ، الزمخشري272، ص19(ج ) انظر: الطبري،296

 ).34، ص13والقرطبي، (ج
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  وجھ دلالة الآیة على المقصد:

اندین من الكفرة والمع ،وأبصار العتاة قول، والبراھین القاطعة تقرع عالحجج الدّامغة

حولھ، فھو لا یبصر یدور المستكبر عطلّ عقلھ وفكره، غافلٌ عمّا  الظالمین؛ لكنھم لا یستفیقون.

 ، ولا یرى ما یفعلھُ. وھذا من مقاصد حفظ العقل.ولا یدرك

نَّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعُونَ أوَْ أمَْ تحَْسَبُ أَ *عَلیَْھِ وَكِیلاً أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ  (

 )44یعَْقلِوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً 

 من كان في دینھ یتبعأیھا النبيّ  یا أنْ : بینّ جلّ شأنھ لنبیھّ صلى الله علیھ وسلم ما معناهیُ  

 ستمع ویصغيیأن  وأ ،دلیل یبحث عن من أموره دون أن صغیرة وكبیرةھ في كل أھوائھ ویطیع

أو  ویطیع شھوتھ، ھواهتكون حفیظاً على من یعبد كیف  :فیقول لرسولھ حجة وبرھان،إلى 

التي تفقھ  تحسب أن أكثر ھؤلاء یسمعون أو یعقلون، بل تأكّد أن أغلبھم أضل من الحیوانات

عبد و رماه ھمن أحسن رأى فإذا الحجر ونیعبدالذین  المشركین أما ھؤلاء مرعاھا وممشاھا

 لا التي كالبھائم إلا ھم ماھؤلاء وأمثالھم  ،وفق ھواه لنفسھ رهیتخیّ  ما ھُ وإلھَ  معبوده فكان -الآخر

أما  لأربابھا، وتنقادیسُتفاد منھا  البھائمف ،البھائم من سبیلاً  أضلّ  ھم بل تفقھ؛ ولا لھا یقال ما تعقل

 بل ،خالقھم علیھم ولا یشكرونھا یدركون نعم ولا بھمر یعرفون طاعة لاف الكفرة ھؤلاء

 297.وبرأھمربھم الذي خلقھم  ویعصون ھا،جحدونی

 على المقصد: دلالةالوجھ 

 حدث، الغافلون عمّا یالمتبّعون للشھوات لّ العباد شأناً المعطلّون للعقلأقأنّ على التأكید 

ایة. التحذیر من تعطیل الرعھؤلاء وأمثالھم أھْوَنُ من الحیوانات التي تنقاد لمن یتعھدھا ب ،حولھم

العاقل  ونواتجھ. وذمّ الجھل ونواتجھ . مدح العقلفي محلھّ وتركھ یضَْمُرُ بعدم استعمالھ العقل

 یدرك ما حولھ ویتفاعل معھ بفھم، أما الجاھل لا یفقھ ما حولھ.  وھذا كلھّ من مقاصد حفظ العقل.
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ثمَُّ *وْ شَاءَ لجََعَلھَُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْناَ الشَّمْسَ عَلیَْھِ دَلیِلاً ألَمَْ ترََ إلِىَ رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَ  (

النَّھَارَ  وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ لبِاَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعَلَ *اهُ إلِیَْناَ قبَْضًا یسَِیرًاقبَضَْنَ 

یاَحَ بشُْرً *نشُُورًا مَاءِ مَاءً طَھُورًاوَھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ لنِحُْیيَِ *ا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ

ا خَلقَْناَ أنَْعَامًا وَأنَاَسِيَّ كَثیِرًا  )49بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْقیِھَُ مِمَّ

كیف تحَكّم بانبساط  كربّ  قدرةإلى ألم تشاھد وتنظر : بما معناه تعالىسبحانھ و یقول

 نظرتألم  ،ولا تنقصھ لا تذھبھ الشمس، الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بین نم وحركتھ الظلّ 

ولو أراد لجعلھ ساكناً لا  في حیاتھم، ینتفع بھ الناسكي جعلھ یمتدّ وینبسط ف ،الظل بسط كیف

 بنسخ علیھ ناكمدللّ  ثم ،منھ وعدم ذلك سكوناً  حركةً الظل  امتدادسمى  فقد، یتحرك ولا یظھر

وقد دلّ  حسب مراده، فنیھویُ  دهوجِ یُ  ربكم، خلق من خلْق فھو ،وشروقھا عھاسطو بعد ھل الشمس

 للظلّ لما عُرف الظل الشمس بالشمس على الظلّ، كون الأشیاء تعرف بأضدادھا، فلو لم نسخ

، والبارد بالحامض إلاّ  یعرف لا الحلو كما أن شيء، أنھ علمیُ  مول إلى غیرذلك من  بالحارِّ

بحیث ، عدیدة لا تنحصرمنافع تحصل   فشیئاً  القبض الیسیر شیئاً الانبساط وفي ھذا و .الأضداد

لو توقف ھذا القبض، لتعطلّ الكثیر من المنافع الحاصلة منھ، حیث فوائده العدیدة للعباد وباقي 

 جعل ظلام اللیلالمخلوقات لیلا ونھاراً، وفي مختلف فصول السنة وتغیرّاتھا، ثم قال: ألم تر أنھّ 

 لیعطي الراحة، الموتشبیھاً ب للحركة موقفاً وم ، وجعل النّ یستر العباد كما ھو ستر اللباس للبدن

ابتغاء وھار للانتشار النّ سبحانھ وتعالى وجعل ، العمل التعب والعناء منبعد  لأعضاءالكاملة ل

السحاب الله تعالى الذي یرسل الریاح مبشّرات بمجيء ھوو. كسبالو ةلمعیشل في الأرض الرزق

 بالریاح أنشأناه الذي السحاب من وأنزلنا، فھو سبحانھ وتعالى یقول بما معناه: ول الأمطاروھط

 لأنھ میتة، یقل ولم بلدة میتاً : وقال. تنُبت لا جرداً  قحَِطة أرضاً بھ  لنحیيَِ  طھوراً  ماء فوقكم من

 البھائمتلف المخلوقات، مخ منونسقي منھ مما خلقنا  میت ومكانٍ  موضعٍ  إحیاء إظھار بذلك دَ اأر

 تنظیف الأجسام والملابس والأشیاء المختلفةور یتطھول ،الشراببھ في الطعام و والناس لتنتفع

 المیت بھ لنحیي للتطھیر وكذلك السماء من أنزلناه الذي الماء ھذا قسمنا ولقد: ثم ذكر سبحانھ، بھ

فیشكروھا، لكنّ أكثر الناس  ھمإلی علیھم وإحساني نعمي یتذكرواحتى  ،عبادي لأجل الأرض من

 298.علیھم المختلفة ينعم یأبون ذلك ویجحدون
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 على المقصد: الدلالةوجھ 

 وحكمھ المطلق الله تعالىومعرفة عظمة  دراكفي الكون لا والتأمّل الحضّ على التفكّر

نمیة وھذا داخل في ت .لھم وما فیھ بتسخیر الكون لطفھ بعبادهصنعتھ، مع إظھار ابداعھ في ، وفیھ

وھذا من مقاصد حفظ  العقل وتزكیتھ وإرفاده بالمعلومات اللازمة لإدراك الأمور على حقیقتھا.

 وھو من المقاصد الحاجیة.العقل. 

ھُمْ وَكَانَ الْكَافرُِ عَلىَ رَبِّھِ ظَھِیرًا ( ِ مَا لاَ ینَْفعَُھُمْ وَلاَ یضَُرُّ  )55وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 لاو لا تأتي آلھة دونھ منیعبدون  تعالى باللہ المشركون ھؤلاء :ما معناهجلّ شأنھ ب یقول

ھم قد و ،عبادتھا وطاعتھا تركوا إن تؤذیھم ولا عبدوھا، ھم إذا النفع ولا أیة فائدة إلیھم تجلب

سبقت  تلك التي وھي أدناھا،أقلھّا و یمكن مكافئة لا التي النعم ھذه علیھم أنعم من عبادة اتركو

 مَدَّ  كَیْفَ  رَبِّكَ  إلِىَ ترََ  ألَمَْ (: قولھ منالتي الآنفة الذكر  الآیات في جلالھ جلّ  لنا ھاعدّدو

 أرادإذا  شيء معھا علیھ یمتنع لا التي القدرةالفائقة  قدرتھ ومن ،)اً ...قدَِیر:قولھ إلى...الظِّلَّ 

 عباده من عصاه من ضبع معاقبة أراد إذا ھوو فعلھ، أراد شيء فعل علیھ یتعذّر ولا ،القیام بھ

، وغیرھم وعاد فرعون قوم من صفتھم وصف بالذین أحلّ  ما من العذاب والھلاك بھ أحلّ 

ومساعدٌ  معینٌ  الكافرالآیة مؤكداً: أنّ  تعالىثم ختم الله  )ظھَِیرًا رَبِّھِ  عَلىَ الْكَافرُِ  وَكَانَ (

 ثني: قال سعد، بن محمد ثنيحدمعصیة خالقھ، وقال الطبريّ:  على لھ مظاھر ھربّ  على للشیطان

 سماه الذي الحكم أبا: یعني )ظھَِیرًا رَبِّھِ  عَلىَ الْكَافرُِ  وَكَانَ (: قولھ عباس، ابن عن....:قال أبي،

وسواء كانت الآیة فیھ أو في غیره فجمیع  ھشام بن جھل أبا: وسلم علیھ الله صلى الله رسول

  299ربھم علموا ذلك أو لم یعلموا. الكفرة والمشركین یعینون الشیطان وأتباعھم على
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 وجھ الدلالة على المقصد:

؛ بل یعین ویجَعلھ معادیاً خالقِھَُ  الكفرالتحّذیر من الجھل كونھ یدفع الإنسان إلى الضّلال و

إثبات أن الإنسان عدوّ ما . من حي ثیدري أو لا یدري الآخرین على معاداة الخالق سبحانھ

من  ھذاوونات. نذي منحھ الله تعالى لفھم وإدراك ما حولھ من مكإظھار مكانة العقل الویجھل. 

 مقاصد حفظ العقل

 مقصد حفظ النسل (النسب):  -3.2.4

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقیِنَ إِ ( یَّاتنِاَ قرَُّ  )74مَامًاوَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

 بأن ومسألتھم دعائھم في الله إلى یرغبون الذینجلالھ عن أولئك العباد  یخُبر الله جل

، بطاعتك یعملون بأن نراھم أعیننا بھ تقرّ  ما وذریاتنا أزواجنا من لنا ھب ربنا: ما معناه یقولوا

 یتقون الذین للمتقین واجعلنافنفرح بھم ونسَُرُّ بوصولھم، إلى قمة الخیر والعطاء والرّیاسة، 

 أن ربھم سألوا إنما لأنھم ،والصالحات الخیرات في بنا ونیأتمّ  إماماً  ،عقابك ویخافون معاصیك،

 ولم) إمَِامًا للِْمُتَّقیِنَ  وَاجْعَلْناَ: (وقال ،إماماً  لھم المتقین یجعل أن یسألوه ولم ،أئمة للمتقین یجعلھم

د فمن. أئمة یقل  وصفتُ  الذین ھؤلاءھم، ثم قال: ویأخذون بكلام الناس بھم یأتمّ : قال الله تعالى وحَّ

الغرفة التي  منزلة أي) الْغُرْفةََ ( الدنیا في فعلوھا التي ھذه أفعالھم على یثُابون عبادي من صفتھم

تلك الأفعال التي سبق ذكرھا،  على بصبرھم ، أي المنازل العواليفیعةالر الجنة منازل منھي 

حفاظاً علیھا، والبعد عن الشھوات  اشدتھو مثل الصبر على الطاعات ونیل قساوة الظروف

 أي أنھم ماكثون فیھاوالسلام كونھم یستحقونھا، و بالتحیة فیھا الملائكة وتتلقاھم ،المحرمات

 300.منزلاً طیباً حسناً ومستقراً لھم  ، حسنت الغرفة غیر محدّد فیھا لابثون إلى أمد

  على المقصد: الدلالةوجھ 

باب الطلب والرجاء من ، واستحالذریةّ الصالحة وإنجاب الترغیب والحضّ على الزواج

وفي ھذا اھتمام ، مستمرّةال صالحةالدعوة مع ال والذریة دواماً للنسلو حفاظاً  ذلك الله تعالى

 وھذا من مقاصد حفظ النسّل.، الصالح منھ خصوصاً  اٮستمرار النسل البشريترغیب في و

،  ).119، ص6ن كثیر، (ج، واب. )296، ص3ج( ،الزمخشريو ، .)318، ص19الطبري، (ج) انظر: 300
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 مقصد حفظ المال:  -3.2.5

 )* فقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلكَِ قوََامًاً وَالَّذِینَ إذَِا أنَْ  (

، إنفاقھا في یسرفوا لم أموالھم أنفقوا إذاذكر الله تعالى من صفات عباده المخلصین، أنھّم 

، كما والإقتار فیھا الإسراف وما الموضع، ھذا في تعالى الله قصدھا التي النفقة في فلِ اختُ وقد 

ھذا و ،تقلّ  وإنحتى  تعالى الله معصیة في نفقة من كان ما الإسراف :فالبعض قال الطبري: ذكر

تعالى بمنع العباد من  الله حقّ  من المنع یعني :والإقتار بالإسراف، اھاوسمّ  ما قصدھا الله تعالى

 نیسرفو لا حقاً، المؤمنونحقوقھم أومنع الإنفاق على المستحقین، فھؤلاء عباد الرحمن ھم 

 لا علیھم، فخیر الأعمال أوساطھا تعالى الله حقوق فیمنعون یقُترون ولا الله معصیة في فینفقون

ك أصحاب أولئ قال: وبعضھم ،لذي لا بدّ منھاالمطلوب تقصیر عن  لاو النفقةمجاوزة في حدّ 

 ال والزینةللتنعم واللذة، ولا یلبسون ثوبا للجم كانوا لا یأكلون طعاماً  محمد صلى الله علیھ وسلم

، وطاعتھ ویعینھم على عبادة ربھم من الطعام ما یسدّ جوعتھمبقدر ، ولكن كانوا یأكلون والترف

فلم یكونوا ممن یطلبون الترفھّ الذي یطُغي  ھم من الحرّ والقرّ ویلبسون ما یستر عوراتھم ویكنّ 

 301.المرء وینسى ربھّ شیئا فشیئا

 دلالة على المقصد:الوجھ 

 الترغیب في الإنفاقووالاعتدال في النفقات.  قتصاد المالي بالتوسطقانون الا إقرار

كي لا یحرم من المال وفوائده أحد من العباد وحتى تصبح دولة  بلا إسراف ولا تقتیر عامّة

 وھو من المقاصد الحاجیة للعباد.  وھذا من مقاصد حفظ المال.. بینھم

مقاصد القرآن في سورة  قد أتممتأكون  ومنھّ وكرمھ كذا بفضل الله سبحانھ وتعالىھ

وصلى الله على سید الأولین والآخرین ، لحیاة الإنسان الفرقان وفق الكلیات الضروریة الخمسة

 والحمدللہ رب العالمین.

*** 

* 
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 مقاصدالمن حیث تحلیل سورة النور : الباب الثالث-4

 رة:مواضیع السوالخلفیة/ ،حث الأول: نزول السورة/التاریخالمب -4.1

 الخلفیة: ،ورة /التاریخنزول السّ  -4.1.1

على آیة الله نور السموات سورة النوّر من المثاني سمیت بالنور نظراً لاحتوائھا 

ترتیبھا الرابع والعشرون في  ، ولا یعُْرَفُ مخالف في ذلك.ھي مدنیةّ بالإجماع، ووالأرض

، بینما عُدَّت ھذه السّورة المِائة في رفي النزّول من الجزء الثامن عش القرآن تلَتَْ سورة الحشر

ا جاء نصر ترتیب نزول سور القرآن عند جابر بنِ زیدٍ عنِ ابنِ عباّسٍ قال: نزلت بعد سورة إذ

 ، عدد آیاتھا اثنتان وستوّن في عدّ القائلین بأنّ سورة الحجّ مدنیةّ، أي عند اللهّ وقبل سورة الحجّ 

، وھي ترشد نزلت السّورة منجّمة مفرّقة، 302دّ البقیةّ.، وأربع وستون آیة في عَ المدینة ومكّة

، وقد نزلت أغلب آیاتھا لعفاف وفق أحكام الخالق جل جلالھالأسرة والمجتمع إلى الستر وا

، إما جواباً مرآى من الصّحابة رضي الله عنھم بأسباب وأحداث جرت في أرض الواقع على

، فقد كانت ھناك بغایا في مجتمع مكة المجتمعلأحداث ظھرت بین أبناء  ، أو حلولاً اسئلة على

، فمُنعوا من ض المسلمین التزوّج بھنّ للمأكلة، وأراد بعات للزّنى ولھنّ رایات یعرفن بھامعلن

ل  -كما ورد - 3، فمنھا نجد أن سبب نزول الآیة ؛ لذا كثرُت فیھا أسباب النزول303ذلك وھي أوََّ

رَ ذلك ببیان حدّ الزّنى في قولھ قضیةّ التزّوّج با ما نزََلتَْ بسببَھِ: مرأة اشتھرت بالزّنى، وصُدِّ

انیِةَُ لاَ ینَْكِحُھَا إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ  (تعالى: سبحانھ و انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ  ومَرثدَُ ھذا اسْتشُْھدَِ  مَرثدٍَ مع عَناَقَ. ، وھي قضیَّة مَرْثدَ بن أبي304)وَحُرِّ

جیع في صفر سنة ة نزلت قبل ، لذا یمكن القول أن أوائل ھذه السّورثلاَثٍ للھجرة في غزوة الرَّ

ین كان ؛ بل الأقرب إلى الصحّة أن یكون في أوائل السّنة الثَّانیة للھجرة حالسنة الثالثة للھجرة

  المشركون قد جعلوھم كالأسرى. ، وكانالمسلمون یتلاحقون للھجرة

 .)139، ص18جابن عاشور، ( و،  .)158، ص12ج( ) انظر: القرطبي،302
، 2الدمام، ط ،عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دارالإصلاح :، تحقیق، أسباب نزول القرآنالواحديانظر: ) 303

 ).316، (صم1992=ھـ1412
  3) سورة النور آیة: 304
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انيِ لاَ ینْك (: جلّ جلالھوفي روایات أخرى عن سبب نزول قولھ  ح إلاَِّ زَانیِةَ أوَْ الزَّ

قال: كنّ نساء في الجاھلیةّ بغیاّت فكانت مِنھنُّ امرأةَ جمیلة تدعى أم مھزول فكان  )مُشركَةً 

لیھ من كسبھا فنھى الله أنَ یتزوّجھن أحد من الرجل من فقراء المسلمین یتزوّج إحِداھنَُّ فتنفق ع

 عموماً أن أوائل الآیات من سورة النور:التي تبینّ  غیر ذلك من الروایاتإلى ، 305المسلمین

، ت السّورة، ثم تتابعت نزول آیاللھجرة حسب قصّة مَرثدَ مع عَناقبدأت نزولھا في السنة الثانیة 

وقریباً منھا آیاتُ حادثة الإِفك وقد  ة نزولاً بآنٍ معاً.، والمتفرقومواضیعھا المتناسبة المنسجمة

، والأصحّ أنّ غزوة بني المصطلق كانت في السنة ت عقب غزوة بني المصطلق من خزاعةنزل

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ  (ومنھا آیة اللعّان قول الله تعالى:  الرابعة فإنھّا قبل غزوة الخندق.

ادِقیِنَ یكَُنْ لھَُ  ِ إنَِّھُ لمَِنَ الصَّ ، ھذه 306)مْ شُھَدَاءُ إلاَِّ أنَْفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھَادَاتٍ باِللہَّ

، وبھذا تكون تلك الآیات مِمّا نزل بعد 307الآیة نزلت في شھر شعبان سنة تسِْعٍ بعد غزوة تبوك

 نزول أوائل ھذه السّورة، وھكذا.

فرّق حسب الوقائع التي تمّ السّورة نزلت في مدّة طویلة بشكل مُنجّمٍ ومت نا أنیظھر لھذا 

؛ أنّ والتوجیھات، والأوامر الإلھیة من ھذه الأحكام -أعلم  تعالى والله –د ، فیكون المقصوذكرھا

یمة التي فطره علیھا ، وإعادتھ إلى فطرتھ السلي وتھذیبھاالله تعالى أراد تقویم المجتمع الأسر

ث دارت وسط المجتمع في ذلك الحین، ، أوحول أحداي بدء، وذلك ضمن أجوبة لاسئلةبادئ ذ

 ، والله تعالى أعلم. وبشكل متدرّج

 مواضیع السورة: -4.1.2

لتائھین طریق ا، وأضاءت حیث ذكر ذلك في السورة رة النوّر نوّرت بنور الله تعالىسو

فقد تعرّضت السّورة لعدّة مواضیع  ،فضائل الحیاة الاجتماعیةبالآداب و، والحیارى الضالین

ضّح ، وتوة في تقویم وإصلاح نواة المجتمع، فھي تبحث في الأحكام، والعلاقات الأسریةھامّ 

ث ، حیفي تكوین المجتمع العفیف السلیم ، وتركّز على أھمّیتھاجوانب ھامّة من ھذه العلاقات

ابن و،  .)127، ص6ج، والسیوطي، ( .)316ص ( والواحدي،،  .)97، ص19ج) انظر: الطبري، (305
 ).140، ص18جعاشور، (

 6: آیة ) سورة النور306
 ).163، ص18). ، وابن عاشور، (ج184، ص12نظر: القرطبي، (جا) 307
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لمسلمین على أنھّا تحتوي ورة بتنبیھ ابدأت السّ وقد ، الآیات ترسّخ أركان الأسرة، وتبني دعائمھا

ل لھذه السّورة، وآداباً لتقویم الأسرة والمجتمع من قبل الرأحكاماً  ؛ العالم بشؤن بّ الخالق المنزِّ

 وھذه ھي أھم الموضوعات التي تناولتھا السورة: عباده ومصالحھم.

كل ما بنُيَِ و ،عالیةسامیة وة تعَُلِّم المؤمن وترُبیّھِ على قیمٍ ومُثلٍُ اجتماعیة أسریّ أولاً: 

؛ لذا ةٍ ھي فاسدة ینبغي الابتعاد عنھا، فذلك لیس من أخلاق المؤمنینعلى علاقات جاھلیةّ فاسد

، كما بشكل یلیق بالأسرة المؤمنة من أحكام معاشرة الرّجال للنسّاءشتملت السّورة على كثیر ا

 . ماتھاثم ذكرت ضرورة البعد عن مقدّ  أنھّا صُدِّرت بحدّ الزنى

وجین ذكرت، وعقاب الذین یقذفوُن المحصناتبینّت ثانیاً:  في حال قذف  اللعّان بین الزَّ

 ، ولا یتوب من خطئھ.، والزّجر لمن لا یتراجعالزوج زوجتھ

علیھا لسیدّة عائشة رضي اللهَّ عنھا مِمّا أرجفھ التامّة لبرَاءَة الالسّورة على أكّدت ثالثاً: 

حبّ إشاعة واستعظمت ، كما زجرت والذین شاركوھم فيِ التحّدّث بھ ،عقابھمأھل النفّاق وأكّدت 

وأمرت بالصّفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضیةّ مِسْطحَِ بن  الفواحش بین المؤمنین والمؤمنات.

 .وكذلك أمرت بالإنفاق على المساكین أثُاَثةََ 

بین لسلام ، وإفشاء ابھماوما یتعلق  والزّیارةبینّت السّورة آداب المخالطة رابعاً: 

، وكذلك دخول لدّخول إلى بیوت الناّس المسكونة، وأحَكام الاستئذان في االمتزاورین في المجتمع

  البیوت غیر المسكونة.

 رغّبت في مكاتبتھمكما حضّ على تزویج العبید والإماء، وفي السورة ال خامساً:

  .لمن طلب المكاتبة ھم، أيَ إعتاقھم بعوضٍ یدفعونھ لمالكیوالإنفاق علیھم

وذمّت أھل  بالعفاف. ، وأمرتْ الجاھلیةّأیام اء الذي كان شائعاً في حرّمت البغَِ سادساً: 

رت من الوقوع في وحذَّ ،  علیھ وسلمّمع النبيّ صلىّ الله ونیتّھم ھمأحوالإلى سوء  النفّاق وأشارتْ 

التنّویھ ببیوت العبادة ، والشّیطان، كما ضرب المثل لھدي الإیمان وضلال الكفر مصائد

بیان نوره سبحانھ الذي توّر بھ الكون ذلك  تمّ من خلالبینما  .بالذكر والطاعة والقائمین فیھا

وصف عظمة والعالم وقلب المؤمن وھداھم بذاك النور الذي شبھھ بالزیت الصاف الزلال، كما 

 على الناّس. مونع من مِننٍَ  ذلك ، وما في، وبدائع مصنوعاتھفي خلقھ اللهّ تعالى
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وأنّ  ، وأنّ اللهّ عَلمَِ بما یضُْمِرُه كلّ أحدٍ عدّ اللهّ للمؤمنینأتُْبعِ ذلك بوَصْف ما أسابعاً: 

 المرجع إلیھ والجزاء بیده سبحانھ وتعالى.

 :مقاصدیاً تحلیل سورة النوّر المبحث الثاني:  -4.2

السّور  فكلّ لخاصّة بھا، من السّور لھا میزّتھا اسورة أي المقاصد العامة في  إن لذكر

مختلفة تشترك مع بعضھا كثیراً، لكن لا بد أن تتمیز السورة ببعض مقاصد في طیاّتھا تتضمّن 

بالنظر إلى ما  كبیرة وذلكلھا أھمیة السورة في ھذه العامة كر المقاصد وذ ،،المقاصد عن غیرھا

والله تعالى  -قد تركزت  رالمقاصد العامة في سورة النوّ حیث ،عدیدة ھذه السورة من أحكام

 ،متكامل الجوانب القرآن منھج إلھيف؛ وحفظ النسل، وحفظ العقل على: مقصد حفظ الدین -أعلم

 ما یلي: ھھنا،  ھایمكن ذكرالتي ة المقاصد العامّ  ، فمنلحة العباد وإسعادھم دنیاً وآخرةنزل لمص

 .والفلاح یھ الصلاح والنجاةفإن فوتعالى الدعوة إلى التمسّك بشرع الخالق سبحانھ  -أولا

إن فیھا ردع لذوي ؛ فذافیرھا أمر یفید الفرد والمجتمعتطبیق الأحكام والحدود الإلھیة بح -ثانیاً 

  .ودرء للآفات الاجتماعیة المھلكة ،النفوس المریضة

  لحقوقبأمرھم تأُخذ ا الحكام المسلمینو اً ثذكوراً وإنا العدل الإلھيفي میزان سواسیة  الناس -ثالثاً 

 ویجب تنفیذ الحدود لصَِونِ المجتمع من المجرمین والجرائم. ،تحریم الفواحش أمر ربانيّ  -رابعاً 

 ، والله تعالى أعلم بمراده.ما یمكن بیانھ من المقاصد العامةھذه ھي أھمّ 

نٍ أما المقاصد الخاصّة فھي بحاجة إلى مز ، لذلك ید من التدبرّ والاستقراء بدقةٍّ، وتمعُّ

 ینفي ذلك غالباً على تفسیر الإمام أولاً بتقدیم تفسیر للآیة كما بینھا العلماء معتمداً  أقومس

كما آخذ من غیرھما إذا وكذلك تفسیر ابن كثیر، الزمخشري بالدرجة الأولى الطبري والجلیلین 

ً آیة بآیةباحتاج الأمر إلى ذلك، ثم أقوم  ، وقد أجمع بعضھا إلى بعض تحلیل السورة مقاصدیاّ

 .قدر استطاعتي سائلاً المولى سبحانھ التوفیق والسداد إن كان المقصد متوافقاً فیما بینھا ،أحیاناً 

ومقصد حفظ  ا أیضاً تشیر إلى مقصد حفظ الدینوبمفردھ ،الآیات في بدایة السّورة بمجموعھاف

 فاظ علىالح مقصدھا ،وأوامر إلھیةّ اً ؛ فأما من حیث مجموعھا فلأنھا آیات تبینّ أحكامالنسل

المصلحة إلى  بأحكامھ وآدابھ بعد إلتزامھمالموصلة للعباد  المصلحة الدنیویة الدین، لأجل

 ، وأما بمفردھا فكما یلي:الأخرویة
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 مقصد حفظ الدین:  -4.2.1

 )1سُورَةٌ أنَْزَلْناَھَا وَفرََضْناَھَا وَأنَْزَلْناَ فیِھَا آیاَتٍ بیَِّناَتٍ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (

إیاھا أوحینا إلیك أرسلناك بھا وفیما أو  أنزلناھا السورة ھذه :ما معناهب جل جلالھ ولیق

 فیستقبح ،جواباً  تكن لم إذا غالباً  أخبارھا قبل بالنكرات تبتدئ لا العرب، حیث سورة أنزلناھا

شدید التفقراءة وفرضناھا اختلف القرّاء في قراءتھ  موصولة، تكن لم إذا الخبر قبل بھا الابتداء

لناھاأي:  أو لأنّ فیھا فرائض  ،وتوكیدهوجوبھ للمبالغة في والتشدید  ،فرائض فیھا ونزلنا وفصَّ

 علیكم وفرضناھا: ىمعنب ویتأوّلھ یقرؤه مجاھد كان وكذلك ،، كالحلال والحراممختلفة شتى

 الكوفةو المدینة قرّاء ةعامّ  قرأ اءالرّ  بتخفیفو. الساعة قیام إلى الناس من بعدكم من وعلى

 .لكم ذلك وبیَّنا بھا وهمُ ناكُ مْ وألزَ  علیكم الأحكام من فیھا ما أوجبنا: أي )وَفرََضْناَھاَ( والشأم

 منھما واحدة بكل قرأ قد مشھورتان، قراءتان أنھما :ذلك فيعند الطبري  القول من والصواب

اً أحكام فیھا وأنزل لھافصّ  قد الله أن ذلك. ھو صوابف القارئ قرأ فبأیتھما القرّاء من علماء

فالقراءتان  ،تخصّ حیاتھم الاجتماعیة فرائض العباد على وفرض ونھى، فیھا أمرف ،مختلفة

أوامر من  فیھا فرض مما یتلوھا الذي لھذا فرضناھاأي:  ،لا خلاف في ذلك یشملان المعنى

 علامات علىو دلالات أنزلناو :أي) نَ تذََكَّرُو لعََلَّكُمْ  بیَِّناَتٍ  آیاَتٍ  فیِھاَ وَأنَزلْناَ( :وقولھ ،ونواھي

 وإنھا المبین، الحقّ  فإنھا سلیم بعقلٍ  فیھا وفكَّر ،برویةّ السورة ھذه في تأمَّل لمن ،واضحات الحقّ 

جعلناھا  ، فقدأنزلناھا التي الواضحات البینات الآیات بھذه لتتذكروا ؛المستقیم الصراط إلى تھدي

كي تتذكروھا  ،أمراً ونھیاً وحدوداً  ،حلالاً وحراماً  لیكمفیما فرض ع ذلكمقطوعا بعلیكم واجبة 

 308.وتطبقوھا وتعتنوا بھا

 دلالة على المقصد:الوجھ 

والأوامر الإلھیة الداعیة إلى وحدانیة الله تعالى  ،التنویھ والتذكیر بالأحكام التشریعیةّ

، في السّور المكیةّ التي ذُكٍرتْ  وأركان الإسلام ،وغیر ذلك من أركان الإیمان ،وعبودیتھ وحده

ھذا من ومعلوم أن الأحكام التي أنزلھا الله وفرضھا من قوام الدین وأسسھ. ف. التي سبقت والمدنیةّ

 مقاصد حفظ الدّین.

،  ).3، ص6، وابن كثیر، (ج ).208، ص3). ، والزمخشري، (ج86، ص19) انظر: الطبري، (ج308
 ).141، ص18، وابن عاشور، (ج ).158، ص12والقرطبي، (ج
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ابٌ حَكِیمٌ  (  َ توََّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ  )10وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

التفضّل العظیم  ولولافیقول بما معناه:  ،لعبادهیظھر الله تبارك وتعالى رحمتھ وإحسانھ 

 كثیر اللطّف وأنھ بكم ورحمتھ ،الذي لیس لھ مثیل ولا یبلغھ شبیھھذا التفضّل  العباد أیھا علیكم

 تدبیره في حكیمفھو سبحانھ  ،ملھوإحسانھ وذلك في تعویدھم بتكرار خیره  خلقھب والرحمة

 اب والجزاءبالعق كملَ عاجَ لَ  كلّ ھذه الرحمة واللطف فلولا ،ودعوتھم حكیم في جذبھمو ھم،لشؤون

 وترك ذنوبكم علیكم سترسِتیّر  ولكنھ بذنوبھم، منكم الذنوب صحابأ وفضح ،معاصیكم على

 عن وانتھوا الكثیرة نعمھ فاشكروا علیكم،منھ  لاوتفضّ  بكم، منھ رحمة عاجلا بھا فضیحتكم

ء  بمعرفةھنا  اكتفىوبدل الجواب عن ذلك  ھ،انعصیخالفتھ وم من وحذركم عنھ نھاكم عما التجَرُّ

 309.، فربّ مسكوت عنھ أبلغ من المنطوق بھلما أراد منھللجواب  السامع

  على المقصد: الدلالةوجھ 

للرب سبحانھ  العامّةاسیة من المقاصد الأس هوھذ هة لعبادالإلھی سعة الرحمة ثباتإ

فإسدال النعم الكثیرة وعدم  لآیات في ذلك،ات وقد تكرر وتعالى التي أوردھا في كتابھ الكریم

التعجیل في عقاب العصاة رحمة منھ تعالى، لا بل رحمات تشجّع وترغّب الخلق على الدخول 

 مقاصد حفظ الدین. والالتزام بھ. وھذا منفي الدین 

لوَْلاَ *مُبیِنٌ  إفِْكٌ  ھَذَا وَقاَلوُا خَیْرًا بأِنَْفسُِھِمْ  وَالْمُؤْمِناَتُ  الْمُؤْمِنوُنَ  ظنََّ  سَمِعْتمُُوهُ  إذِْ  لوَْلا(

ِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ  ھَدَاءِ فأَوُلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ  )13جَاءُوا عَلیَْھِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ یأَتْوُا باِلشُّ

من  أنفسھم في وقعما و صدر منھم فیما بھ الإیمان ھللأمن الله تعالى  توبیختأدیب و ھذا

سبحانھ فقد قال  ،رضي الله عنھا عائشة أمر في رجافالترویع والإالتخویف و، ومن الظنّ  سوء

 صحاب أ مقالة عند سماعكم المصدقون الموقنون باللہ رباً  الناس أیھا ھلاّ  ما معناه:بتعالى و

وا ظنّ أن یبوالمؤمنات  نالمؤمنیتفكیر  ھلاّ اعتقدتم وظننتم الخیر كما حال ،عائشة في البھتان

والتفكر  الظن ، فإن لم یكن مثل ھذاوقارنتموه م بدایةً على أنفسك وهتمسقِ ھلاّ  :أي خیراً  مبأنفسھ

تمّ نحو ما من وذلك  ،حرمة النبيّ صلى الله علیھ وسلم جائز في حقھم، فكیف یجُیزونھ في حقّ 

). ، 3، ص6كثیر، (ج). ، وابن 217، ص3والزمخشري، (ج ، ).115، ص19) انظر: الطبري، (ج309
 ،دار الكتب العلمیة، د. مجدي باسلوم :تحقیقتفسیر الماتریدي (تأویلات أھل السنة)، ، ھـ)333الماتریدي (ت: و

 ).168، ص18، وابن عاشور، (ج ).528، ص7ج(ج، 10م،  2005ھـ = 1426، 1بیروت، لبنان، ط
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لو كنت بدل  قال لأم أیوب: ألا ترین ما یقال؟ فقالت:عندما أیوب الأنصارى  يأب عن روایتھ

ولو كنت أنا  قالت: .؟ قال: لابحرمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم سوءاً  صفوان أكنت تظنّ 

، وصفوان يى الله علیھ وسلم، فعائشة خیر منّ الله عنھا ما خنت رسول الله صل يبدل عائشة رض

 یظھر ل عن الخطاب إلى الغیبة، وعن الضمیر إلى الظاھروعدقال العلماء أن ال ، وقدخیر منك

 لى أن الاشتراك فيلیدلّ ع بلفظ الإیمانح كذلك التصریفي التوبیخ بطریقة الالتفات، و الغةً مب

وفي . أیاًّ كان أن لا یصدّق مؤمن على أخیھ ولا مؤمنة على أختھا قول غائب یقتضي مقالة كھذه

لى أن یبنى الأمر فیھا ع في أخیھأو حدیث سوء  مقالةتنبیھ على أن حق المؤمن إذا سمع  الآیة

بكذب  معلناً  فیصرّح ،ھ بالمؤمن الخیرعلى ظنّ  إلا خیراً بناءً فیھ  لا یظنّ الظنّ لا على الشك. وأن 

 لأن ،لع على حقیقة الحالالمستیقن المطّ ، تماماً مثل وقع عیھ المقالمن  ةببراءة ساحالمقالة و

ضاء الجسد مثل یجب أن یتأثروا ویدافعوا عن بعضھم كأع واحدة نفس بمنزلة كلھم الإسلام أھل

الذین المفترین ھلا جاء ھؤلاء  :ما معناه ل تعالىاقثمّ  ،واحدة ملة أھل لأنھم ،تصویر النبي لذلك

التي بأربعة شھداء یشھدون على مقالتھم  عائشة بالبھتانأمّ المؤمنین ا قذفو، وتراءجاءوا بالإف

فیما عند الله ھم الكاذبون  البھتان العُصْبة الذین رَمَوھا بذلكإنّ ھؤلاء ف ھا بھ،قذفووما قالوھا 

 ،من الزور والبھتان ھا بھقذفوبالشھداء الأربعة على حقیقة ما  إذا لم یأتوافتراء، جاءوا بھ من الإ

ھا، والذین انكاروشھود شھادة أربعة بإتیان الصادق والكاذب:  القذفبین  الله تعالى فرّقفقد 

، فأضحوا في م الحجةعلیھ أصبحتة على قولھم، فنالله عنھا لم تكن لھم بیّ  يوا عائشة رضقذف

من  لیھم بما ھو ظاھر مكشوف في الشرعع ةٌ جّ ح هھذو ،مفترین وشریعتھ كاذبین اللهَّ  حكم

نة من عرض نساء المسلمین، قذف امرأة محصّ  عند ل بھنكّاوال، نةوجوب تكذیب القاذف بغیر بیّ 

عتاب  ھوو ،ول الله صلى الله علیھ وسلمفكیف بأمّ المؤمنین الصدّیقة بنت الصدّیق حرمة رس

البھتان والإفتراء عن زوجة  ذلك في دفعة بقوّ وا دّ جِ فلم یُ  تراء،الإفھذا وتعنیف للذین سمعوا  شدید

  310.بشكل صریح أشد الإنكار إنكارهعدم و نبیھّم،

 وجھ الدلالة على المقصد: 

أن اجب على المسلمین ، فالوعلى المؤمنین والمؤمنات أن یظنوا ببعضھم خیراً  واجب

. والدلیل ةا المخبر ما لم یأت بالحجّ یكذبوأن و ،لا یعرفونھ بھقذف شخص أو ذكره بقبیح ینكروا 

أو احتمال.  لا یمكن نزعھ بإشاعةٍ  ه المؤمنیتبؤي ذالصلاح الو الإنسانیحصّلھ  ذيالإیمان ال إنّ 

 الدین. وھذا من مقاصد حفظ 

). ، 25، ص6بن كثیر، (جوا ).218، ص3). ، والزمخشري، (ج128، ص19) انظر: الطبري، (ج310
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ِ عَلَ  ( كُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فیِھِ عَذَابٌ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ نْیاَ وَالآْخِرَةِ لمََسَّ یْكُمْ وَرَحْمَتھُُ فيِ الدُّ

ِ إذِْ تلَقََّوْنھَُ بأِلَْسِنتَكُِمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا لیَْسَ لكَُمْ بھِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنھَُ ھَیِّناً وَھُوَ *عَظِیمٌ   عِنْدَ اللهَّ

  )15عَظِیمٌ 

أیھا الخائضون في  علیَكُم تعالى قد تفضّل اللهَّ  أنّ وَلوَْلا : بما معناهى تعالسبحانھ وقول ی

على ما خضتم  ، بتركھ تعجیل عقوبتكمالبھتانفیھا الكذب ووالناشرون أمر عائشة، المُشِیعُون 

نْیاَكم ل متھورح فیھ د دحض ولولا عند أصحاب اللغة تفی- الإیمان فحسب، صحابلأ ھوو فيِ الدُّ

قبول لإمھالكم بإذا لولا التفضل الإلھي علیكم  -وتفنید القول ھنا كما ذكر الزمخشري وغیره

علیكم في الآخرة بالعفو والمغفرة،  والترحّم ،ذلك الإفتراء والشائعةمنكم في  ظھرتوبتكم مما 

من  تم في تفخیمھفیما شارك ووقع علیكم تراءفیھ من الإف تقوّلتمعلى ما  وبةقلولا ذلك لعاجلتكم الع

ھ، فتقبلون تراءالذي جاءت بھ العصبة من أھل الإف فتراءائشة عذاب عظیم، حین تتلقون الإشأن ع

الرجل ف ذلكغیر وقیل  ،ورویتموه للناس بعضكم ه منموأخذت أي ویرویھ بعضكم عن بعض

یعھ ونشره على أي جرى توز منھم فیما ذُكِرَ یلَْقى آخر، فیقول: أوَمَا بلغك كذا وكذا عن عائشة؟

على  يیجر حدیثاً لیس إلا  تراءھذا الإفتلك التھمة والكذب، ثم قال: ع علیھا الیشُ الناس من قبلھم

ذلك في القلوب فھو مجرد كلام  لىع برھان ودلیل صحیحأفواھكم من غیر  من تنتقلألسنتكم و

روایة عن ابن  وذكر الطبريّ  وبھِِمْ،، كقولھ تعالى یقَوُلوُنَ بأِفَْواھِھِمْ ما لیَْسَ فيِ قلُُ على الألسنة

أنھا كانت تقرأ: "إذْ تلَقِوُنھَُ بألْسِنتَكِم" وھي أعلم بذلك وفیھا أنزلت، قال ابن ...:ملیكة عن عائشة

ھت معنى ذلك بقراءتھا "تلَقُِ قالثمّ  أبي ملیكة: ھو من وَلْق الكذب. ونھَُ" بكسر : وكأن عائشة وجَّ

: إذ تستمرّون في كذبكم علیھا، وإفككم بألسنتكم، كما یقال: ولق ىمعن إلى اللام وتخفیف القاف

، وقولھ: وقد رُوي عن العرب في الوَلْق: الكذب ،فلان في السیر فھو یلَقِ: إذا استمرّ فیھ

حرج  لیس فیھمداولة الإفتراء وروایتھ  ھذا الذي قمتم بھ منأنّ  ونظنّ تأي: و وتحسبونھ ھیِّناً 

كونھ تناول حرمة وعرض النبيّ الكریم صلى ما بین ،وبسیط صغیر ھإثمأن أو  ،علیكم وأنھّ سھل

  311.لكل من تداولھ عقابیستوجب ال كبیرٌ تعالى أثم وذنب عظیم وھو عند الله ف الله علیھ وسلم
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  دلالة على المقصد:الوجھ 

من  ھمنقذوی ھ تعالى یرید بھم الخیر،أنو ھ على العباد،وفضلتعالى  اللهرحمة  ثباتإ

التأكید على أنّ الذنوب ولو كانت حقیرة صغیرة قد تؤدي . بخیره العمیم مھالك الدنیا والآخرة

بلى من كسب سیئّة وأحاطت بھ خطیئتھ  (كما قال تعالى في سورة البقرة: بصاحبھا إلى النار 

جُلَ لَ : ( أیضاً  312جاء في الصحیحین، وبما )فأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون یتَكََلَّمُ إنَِّ الرَّ

ِ، لاَ یدَْرِي مَا تبَْلغُ، یھَْوِي بھِاَ فيِ النَّارِ أبْعَد مَ  مَاءِ وَالأْرَْضِ باِلْكَلمَِةِ مِنْ سَخَط اللهَّ وَفيِ  )،ا بیَْنَ السَّ

 ھذا من مقاصد حفظ الدین.كلّ و ،)لاَ یلُْقيِ لھَاَ باَلاً (رِوَایةٍَ: 

یعَِظكُُمُ *ا یكَُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِیمٌ وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَ  (

ُ أنَْ تعَُودُوا لمِِثْلھِِ أَ  ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ *بدًَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ اللهَّ ُ لكَُمُ الآْیاَتِ وَاللهَّ  )18وَیبُیَِّنُ اللهَّ

 بھتانفي ال الغائصونأیھا -لیتكم  :أخرى ةوموبِّخاً مرّ باً بما معناه مؤدّ  جلّ جلالھیقول 

ما ینبغي لنا أن أنھّ  تكلمتملیتكم  -منھم وقد سمعتموه والمرویین لھ الذي جاءت بھ عصبة منكم

تنزیھا لك  ،نا أن نتفوّه بھب ولا یجدربھذا،  التحدّثیحلّ لنا  ولاه بھذا الكلام ولا نذكره لأحد نتفوّ 

الرسول علیھ الصلاة أن یقال ھذا الكلام على زوجة ھؤلاء ونبرأ إلیك من مما جاء بھ  یا رب

رُكم الله ،ھذا القول بھتان عظیم، فوالسلام  حتى لاكتابھ، في  اتھوینھاكم بآیویحذركم  تعالى یذكِّ

الذي روي علیھا بألسنتكم،  تراءالإف التقوّل ونشرفعلتموه في أمر عائشة من  ماتعودوا لمثل 

لمثلھ أبداً یعني طوال ما دمتم  كراھة أن تعودوا وأ واھكم ما لیس لكم بھ علم فیھا أبداً وقولكم بأف

عظوا، وتذكیر بما یوجب ترك العود، فیھ تھییج لھم لیتّ )، إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ قولھ: (و ،مكلفین أحیاء

لكم الدلالات  یبین الله یقصد حال كونكم مؤمنین وھو اتصافھم بالإیمان الصادّ عن كل مقبح،

، تعالى الله أوامرإن كنتم تتعظون ب نزل علیكم من الشرائع، ویعلمكمعلى علمھ وحكمتھ بما ی

منكم  صدرأن ی من كممتوعّدا ل ینھاكمسبحانھ  ، فھوما نھاكم عنھوتنتھون ع تأتمرون لأمرهف

أي:  )لكم الآیات ویبین الله(ثم قال: ، إن كنتم تؤمنون باللہ وشرعھحیاتكم  مستقبلفي  ذلكھ یشب

 تعالى اللهعلم الشافیة، و ھویعظكم بھ من مواعظ ھ السنیةّآدابو ،الشرعیة ھح لكم أحكامیوضّ 

 .)2988رقم (، ب2290، ص4، جومسلم .)6478(، برقم101، ص8ج ،البخاريأخرجھ ) 312
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ا یصلح عباده، حكیم في شرعھ م یعلمو، تھحكمیفعلھ ب فھو سبحانھكل شيء، یحیط ویغطي 

 313.یضع كل شیئ موضعھ رارهوق

  على المقصد: الدلالةوجھ 

تھ في حكمو ،صغیرة كانت أو كبیرة ،وما فیھفي الكون ا یجري بمالله تعالى  ثبات علم إ

ین.ذلك  . كلّ ھذا من مقاصد حفظ الدِّ

نْیاَ وَالآْخِرَةِ  (  إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فيِ الدُّ

ُ یعَْ  َ رَءُوفٌ رَحِیمٌ *لمَُونَ لمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْ وَاللهَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ  )20وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

قصد وتوزیعھا بالفاحشة وإذاعة  نشر نو: إن الذین یحبّ بما معناه یقول تعالى ذكره

شة انتشار أقاویل وافتراءات فاحفھم یریدون  ومن ثمََّ  وإرادة ومحبة لھا، الترویج والتفخیم لھا

 تحركاتھم ومقولاتھم المتداولة، ذلك في ویظھر ،في الذین صدّقوا باللہ ورسولھ وإذاعتھا ،الزنا

المحصَناتِ  لقاذف عقوبةً بالحدّ الذي جعلھ الله ذلك و ،في الدنیا مؤلم وجعملھم عذاب  ھؤلاء

 برّا على ذلك غیر تائصِ والمحصنین إذا رموھم بذلك، وفي الآخرة عذاب جھنم إن مات مُ 

أنتم أیھا الناس لا تعلمون ذلك فیما  من صدقھم ھذا البھتانالله یعلم كذب الذین جاءوا بو، عنھا

 ھذا الإفتراءوا ما لا علم لكم بھ من لأنكم لا تعلمون الغیب، وإنما یعلم ذلك علام الغیوب. فلا ترَْوُ 

 الله رظھیُ ثمّ  على أھل الإیمان باللہ، ولا سیما على حلائل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتھلكوا

ل الله علیكم أیھا فقال:  بتكرار تفضّلھ وإحسانھ، على عباده تعالى عظیم فضلھ ولولا أن تفضَّ

 تعالى ن اللهفیھ، وعاجلتكم م أكثرتم منھ وتطاولتم، لھلكتم فیما ولطُفھ بكرمھ الناس ورحمكم

وفي ھذا التكریر مع  حذف جواب لولاوقد  معاجلة بالعقابة بترك الوكرّر المنّ  ،قاسیة عقوبة

فاللہ تعالى یعلم  ، وكذلك في التوّاب والرءوف والرحیم.في التوبیخ حذف الجواب مبالغة عظیمة

مھاوأراد نشرفھو قد علم بمن أحبّ الإشاعة  ،ا في القلوب من الأسرار والضمائرم  ،ھا وضخَّ

،  ).27، ص6، وابن كثیر، (ج ).220، ص3). ، والزمخشري، (ج132، ص19) انظر: الطبري،  (ج313
 ).180، ص18، وابن عاشور، (ج ).533، ص7والماتریدي، (ج
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وتھتدوا ترشدوا ل الأمر دّوا إلى الله تعالىفرُ ، كلّ ھذاوأنتم لا تعلمون  عظیم علیھاوعقابھ ألیم 

 314 .كونكم لا تعلمون

  دلالة على المقصد:الوجھ 

والِحاق أشد العذاب بھم في  ،تراءاتلأصحاب الفتن والإف الإلھيوالجزاء  باحسالإثبات 

، وإمھالھ لھم فضلھ ورحمتھ واعتناؤه بھمإظھار ، ولى بشؤون العبادعلم الله تعا ثباتإ الآخرة.

كلّ ھذا من ما یتم إثباتھ من صفات الله تعالى . باستبعاد العقاب وإلغائھ في حق المؤمنین منھم

ین.    مقاصد حفظ الدِّ

یْطاَنِ وَمَنْ یتََّ  ( یْطاَنِ فإَنَِّھُ یأَمُْرُ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ بعِْ خُطوَُاتِ الشَّ

ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدًَا وَلكَِنَّ  َ یزَُكِّي مَنْ باِلْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ  اللهَّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ            )21یشََاءُ وَاللهَّ

لھ، لا صدّقوا الله ورسو من: یا بما معناه لمؤمنین بھا جل جلالھلى تعا یخاطب الله

ره أشدّ أنواع القباحة، وأقذر ما تنفكم نشران وطرقھ، ولا تقتفوا آثاره، بالشیط لَ بُ تسلكوا سُ 

 ةحشا، فإن الشیطان یأمر بفان جاء بھفیھم وروایتكم ذلك عمّ  لھا اعتكمفي الذین آمنوا وإذ النفوس

بالتوبة من  رحمتھ لكمبل الله علیكم أیھا الناس فضّ تولولا : لاقثمّ  منكر القول.و إلى ویدعالزنا، و

وشركھ، ولكن الله التي لحقتھ  من دنس ذنوبھ  ، ما تطََھَّر منكم من أحد أبداً دنس إثم الإفتراء

اھكم . والله سمیع لما تقولون بأفوبإحسانھ وتزكیتھم بعد قبول توبتھم رُ من یشاء من خلقھیطھّ 

 ھوفوغیر ذلك من كلامكم،  من غیركم بأسماعكمھا تمویتلقّ أن بعد  وتذیعونھ بألسنتكمتنشرونھ و

 ما فعلتموه وقدّمتموهزیكم بكل لیج علیكم محصیھومحیط بھ  بغیره من أموركمعلیم بذلك كلھ و

        315.من أقوالكم وأفعالكم

    

،  ).27، ص6، وابن كثیر، (ج). 221، ص3). ، والزمخشري، (ج133، ص19(جالطبري، ) انظر: 314
 ).183، ص18، وابن عاشور، (ج ).533، ص7والماتریدي، (ج

،  ).28، ص6، وابن كثیر، (ج ).221، ص3الزمخشري، (ج، و .)134، ص19ج(، الطبري) انظر: 315

 ).186، ص18، وابن عاشور، (ج ).534، ص7والماتریدي، (ج
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  دلالة على المقصد:الوجھ 

كونھ یدعو إلى الفواحش والمنكرات لیِوُصِل إلى  ،العباد الشّیطان ألدُّ أعداءإثبات أنّ 

وحده الخالق  .، لأنھا مھلكةباع نزغات ومسالك الشیطان وطاعتھالنھي والتحذیر من اتو الكفر.

. وكلّ ھذا من وأقوالھم العباد بأفعال معلوالسمع ال إثبات صفة، یزكّي النفّوس بفضلھ ورحمتھ

 مقاصد حفظ الدین.

عَةِ أنَْ یؤُْتوُا أوُليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ وَ  ( لاَ یأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ ِ وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفرَِ اللهَّ   )22فيِ سَبیِلِ اللهَّ

أن یتركوا : ولا یحلف باللہ ذوو التفضل والسَّعة، بما معناهتعالى و سبحانھ یقول

ھذا في و  لھم،أن لا یدعوا تصدقھم وعطائھم و والمساكین والمھاجرینصلة القرابة ل ،إحسانھم

 (وَلا یأَتْلَِ) بمعنى: یفتعل من الألیََّة، وھي القسم باللہ .والعطف على صلة الأرحام غایة الترفق

قراءة من  الطبري كماقال: والصواب من القراءة في ذلك عنداھا أقوال مختلفة وفي معن تعالى

خطّ المصحف كذلك، والقراءة الأخرى مخالفة  كونقرأ: (ولا یأَتْلَِ) بمعنى: یفتعل من الألیة، 

خطّ المصحف، فاتباع المصحف مع قراءة جماعة القرّاء وصحّة المقروء بھ أولى من خلاف 

بذلك أبو بكر الصدّیق رضي الله عنھ في حلفھ باللہ لا لمفسرون أن المقصود قد ذكر اذلك كلھ، و

، فقال وھو قریبھ (ابن خالتھ) بعد سماعھ عن خوضھ في خبر نشر الإفك ینفق على مِسْطَح

: ولا یحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أیھا المؤمنون باللہ ألا یعُْطوُا وتعالى سبحانھ

خَلَّة الحاجة، وكان مِسْطح وذوي ، لوا بھ أرحامھم، كمِسْطح ابن خالة أبي بكرفیص ذَوي قرَابتھم،

الذین ھاجروا من دیارھم وأموالھم في  وكان من المھاجرینلأنھ كان فقیرا محتاجا  ھؤلاء من

وشھد مع رسول الله صلى الله علیھ  اجر من مكة إلى المدینةن ھكان ممّ و تعالى د أعداء اللهجھا

، وذلك سوءالإلیھم من  أولئك من بدرعما  لیتسامحواو ، لذا قال تعالى:(ولیعفوا)وسلم بدراً 

ما وھ عائشة على ابنت الإفك نشرفي  عند مشاركتھأبي بكر  في حقمِسطحَ  الجنایة التي ارتكبھاك

م ما بحرمانھ ولیتركوا عقوبتھم على ذلك ولیتجاوزواعمّا ظھر منھم، تراءمن الإفعلیھا أشاع 

ألا  ثم قال: مثل الذي كانوا لھم علیھ من الإفضال علیھم، دوا لھمیلیع بلتونھم قبل ذلك، كانوا یؤ

، والله تعالى یغفر ى ذنوبكمبتكم علقاعمفیترك  الكم علیھمتحبون أن یستر الله علیكم ذنوبكم بإفض

ى ما وطاعتھم إیاه عل یعذبھم مع اتباعھم أمرهفلن بھم  وھو رحیم ،ذنوب من أطاعھ واتبع أمره
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نزلت في شأن مسطح وقد قالوا:  ،وتابوا إلیھ من فعلھا قد استغفروه منھا ،م من زلة وھفوةكان لھ

من فقراء و كونھ قریبھ ینفق علیھفقد كان  الله عنھما يبكر الصدّیق رض يابن خالة أب

أن  بكر، فقال: بلى أحبّ  يصلى الله علیھ وسلم قرأھا على أبویروى أنّ رسول الله  المھاجرین،

بالصفح  تعالى ، فلقد أمر الله: والله لا أنزعھا أبداً لاً ئورجع إلى مسطح نفقتھ قا یغفر الله لي

بین أفراد  وعفوه إمعاناً في الدعوة إلى التسامح والعفوالواسعة وأظھر رحمتھ  والتجاوز عنھ،

 316.المجتمع

ق حینما نزلت في سیدنا أبي بكر الصدی أنھا قد نزلت جاء في أسباب نزول ھذه الآیةو

حیث أراد إیقاف النفقة عن مسطح الذي تكلم ھو أیضاً رضي الله عنھا، براءة ابنتھ السیدة عائشة 

وعن سعید بن ....حدثنا ابن حمید، قال: ثنا سلمة،"، فقد قال الطبري ما نصّھ: في حادثة الإفك

ن الزبیر، عن أبیھ، عن قال: ثنا یحیى بن عباد بن عبد الله ب... المسیب، وعن عروة بن الزبیر، 

عائشة، قال: وثني ابن إسحاق، قال: ثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: لما نزل ھذا، یعني قولھ: (إنَِّ الَّذِینَ 

قال قال أبو بكر، وكان ینفق على  جَاءُوا باِلإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ) في عائشة، وفیمن قال لھا ما

مسطح لقرابتھ وحاجتھ: والله لا أنفق على مسطح شیئا أبدا، ولا أنفعھ بنفع أبدا بعد الذي قال 

ما أدخل، قالت: فأنزل الله في ذلك (وَلا یأَتْلَِ أوُلوُ الْفضَْلِ مِنْكُمْ  لعائشة ما قال، وأدخل علیھا

عَةِ) ... الآیة. قالت: فقال  ع إلى مسطح نفقتھ وَالسَّ أبو بكر: والله إني لأحب أن یغفر الله لي، فرجَّ

ھذه أورد الواحدي في سبب نزول  كما ،"التي كان ینُْفقِ علیھ، وقال: والله لا أنزعھا منھ أبدا.

 317".ھاماثلما یالآیة 

  على المقصد: الدلالةوجھ 

ء والمساكین والذین الحضّ والترغیب على الإنفاق والصّفح والتسامح وخاصّة للأقربا

مغفرة الله تعالى ثوابُ إثبات صفة الغفاّر والرحیم للہ تعالى.  ھاجروا في سبیل الله تعالى.

 من مقاصد حفظ الدین. وھو ویدخل ھذا في أركان العقیدة .في دار الدنیا لتصدّق والتسامحا

). ، 29، ص6). ، وابن كثیر، (ج222، ص3). ، والزمخشري (ج135، ص19) انظر: الطبري، (ج316
 ).188، ص18، وابن عاشور، (ج ).535ص، 7والماتریدي، (ج

  ).332الواحدي، (ص: ، و .)136، ص19جالطبري () انظر: 317
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نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْمِنَ  ( اتِ لعُِنوُا فيِ الدُّ

ُ دِینھَمُُ *یوَْمَ تشَْھَدُ عَلیَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ *عَظِیمٌ  یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیھِمُ اللهَّ

َ ھُوَ الْحَقُّ    )25الْمُبیِنُ  الْحَقَّ وَیعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ

مات السلی العفیفاتبالفاحشة أنّ عاقبة الذین یقذفون : ما معناهالله جل جلالھ  یبین

الذین قذفوھم ھؤلاء عاقبة  الصافیات القلوب المؤمنات، لا یعرفن المكر والدھاءتي وااللّ  الصدور

اختلف د قلو جھنم.فظیع في عذاب  لھموفي الآخرة و من رحمة الله في الدنیا أبْعدواطرُدوا وأن 

وحكم من الله فیھا وفیمن  لعائشة خاصة ھل ھي أھل التأویل في المحصنات اللاتي ھذا حكمھنّ 

ھي في شأن عائشة، ونزلت الآیة  أو أن صلى الله علیھ وسلملأو أن ذلك لنساء النبيّ رماھا، 

 الطبري ح عندوالصحیفي ھذه الآیة،  تعالى الصفة التي وصف اللهھذه كلّ من كان ب عامة في

الصفة ھذه قول من قال: نزلت ھذه الآیة في شأن عائشة، والحكم بھا عامّ في كلّ من كان ب

لأن الله عمَّ بقولھ: (إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاِتِ  تعالىالله في كتاب  ةفوصالمو

محصنة  قاذفا دون بعض، فكلّ یخصَّ بذلك بعض ولمالْمُؤْمِناَتِ) كلّ محصنة غافلة مؤمنة، 

ولھ  في الدنیا والآخرة طرود من رحمة الله تعالىالآیة فم بالصفة التي ذكر الله جلّ ثناؤه في ھذه

باستثنائھ بقولھ: (إلاِ الَّذِینَ تاَبوُا  الله تعالى دلّ   قد، فموتھقبل عذاب عظیم، إلا أن یتوب من ذنبھ 

فإن لم یتوبوا عن ذنبھم ذلك ، مؤمنة محصنةقاذف كل لحكم الى أن مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا) عل

ضافة إلى العذاب العظیم وستشھد علیھم إ الطرد من الرحمة الإلیة في دنیاھم وآخرتھملھم ف

أحدھم  عندما ینكرذلك  ،جراء فعلتھم تلك وعدم توبتھم منھا یوم القیامةألسنتھم وأیدیھم وأرجلھم 

وتشھد علیھم أیدیھم  فیختم الله على أفواھھم ،بھا تعالى الله هرّ قی وبالذنما اكتسب في الدنیا من 

قد ختم  لأنھّ قیل: أن ألسنة بعضھم تشھد على بعضو .فعلوھاارتكبوه من أعمال وأرجلھم بما 

أي یعطیھم ما لھم من  یوفیھم الله حسابھم وجزاءھم الحقّ على أعمالھم وعند ذلك على الأفواه.

عن ابن عباس، في  كما ورد: الحساب والجزاء، ھنا یعنيالدین ف .من عقاب ثواب وما علیھم

) یقول. حسابھم. ُ دِینھَمُُ الْحَقَّ كأنھ قال: یوفیھم الله ثواب أعمالھم حقا، ثم  قولھ: (یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیھِمُ اللهَّ

أي ھو  )،لْمُبیِنُ ھوَُ الْحَقُّ ا(قولھ وأدخل في الحقّ الألف واللام، فنصب بما نصب بھ الدین. 

الذي لا في جزائھ محق العدل، الذي لا ظلم في حكمھ، و العادل الظاھر فھون، الحق البیّ صاحب 
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ق مثلھ أن یوصف بباطل. ومن ھذه صفتھ لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن، فحُ 

  318.لعدلھ وإحسانھ یتقى ویجتنب محارمھ

القرآن كلھ  تشتولو فالله ووعیده: " قال الزمخشري في توصیف ھذه الآیة عن غضب

ظ في شيء تغلیظھ في إفك عائشة وفتشت عما أوعد بھ من العصاة لم تر الله تعالى قد غلّ 

ید والعتاب البلیغ المشحونة بالوعید الشد یھا، ولا أنزل من الآیات القوارعرضوان الله عل

ما أنزل فیھ على طرق  لیھب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عواستعظام ما رك ،والزجر العنیف

مختلفة وأسالیب مفتنة. كل واحد منھا كاف في بابھ، ولو لم ینزل إلا ھذه الثلاث لكفى بھا، حیث 

جعل القذفة ملعونین في الدارین جمیعا، وتوعدھم بالعذاب العظیم في الآخرة، وبأنّ ألسنتھم 

زاءھم الحق الواجب الذي ھم أھلھ، وأیدیھم وأرجلھم تشھد علیھم بما أفكوا وبھتوا، وأنھ یوفیھم ج

َ ھوَُ الْحَقُّ الْمُبیِنُ فأوجز في ذلك وأشبع، وفصل وأجمل، وأكد وكرّر،  حتى یعلموا عند ذلك أنََّ اللهَّ

وجاء بما لم یقع في وعید المشركین عبدة الأوثان إلا ما ھو دونھ في الفظاعة، وما ذاك إلا 

 319."لأمر
  دلالة على المقصد:الوجھ 

 والعدل للہ تعالى، وذلك صفات القادر والحقإثبات  ت الحساب والعذاب یوم القیامة.إثبا

یوم القیامة. إظھار وتأكید عدالة الله تعالى وحكمھ یوم  متشھد علیھسالتأكید أن أعضاء العباد ب

 القیامة. وكلّ ھذا من مقاصد حفظ الدین.

وھَا حَتَّى یؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قیِلَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھُوَ فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فیِھَا أحََدًا فلاََ تدَْخُلُ  (

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلیِمٌ     )28أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

البیوت التي أحداً من أصحاب لم تجدوا حصل بأن  ذا: فإبما معناهتعالى سبحانھ ویقول 

لكم، فلا ملكاً لیست  كونھاإلیھا، فلا تدخلوھا، یأذن لكم بالدخول  حتىفیھا إذنَ الدخول ن تطلبو

وإن لم یسمحوا، بھا أن تدخلوھا فادخلوھا صحا، فإن أذن لكم أأصحابھایحلّ لكم دخولھا إلا بإذن 

أفضل رجوعكم عنھا ف ،تدخلوھا ارجعوا فلا تدخلوھا، وارجعوا عنھا ولا ھاقال لكم أھل بیوتف

بما محیط والله  ثم قال تعالى:. لكم بالدخول فیھایؤذن ولم  إذا قیل لكم ارجعواوأطھرعند الله 

،  ).29، ص6، وابن كثیر، (ج ).222، ص3). ، والزمخشري، (ج138، ص19) انظر: الطبري، (ج318
 ).190، ص18، وابن عاشور، (ج ).536، ص7والماتریدي، (ج

 ).223، ص3) انظر: الزمخشري، (ج 319
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تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بیوت غیركم إذا قیل لكم ارجعوا، وترك رجوعكم عنھا 

جمیعھ  ذو علم بذلك كلھ، محصٍ  -وطاعتكم الله فیما أمركم ونھاكم في ذلك وغیره من أمره ونھیھ

حتمل فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فیِھا أحََداً من الآذنین فلاَ تدَْخُلوُھا یو علیكم، حتى یجازیكم على جمیع ذلك.

ھا ولكم فیھا حاجة ربابیأذن لكم. ویحتمل: فإن لم تجدوا فیھا أحدا من أ واصبروا حتى تجدوا من

على عورة، ولا  داخلھا، وذلك أنّ الاستئذان لم یشرع لئلا یطلع الربابفلا تدخلوھا إلا بإذن أ

یھا الناس خفى ما لا یحل النظر إلیھ فقط، وإنما شرع لئلا یوقف على الأحوال التي یُ تسبق عینھ إل

ولا تقفوا  لیھا، ولا تلجوا في تسھیل الحجابفي العادة عن غیرھم ویتحفظون من اطلاع أحد ع

ي قلوب الناس خصوصا إذا كانوا على الأبواب منتظرین، لأن ھذا مما یجلب الكراھة ویقدح ف

وإذا نھى عن ذلك لأدائھ إلى الكراھة وجب الانتھاء عن  ،بالآداب الحسنة متعوّدینومروءة  يذو

الرجوع أطیب لكم وأطھر لما فیھ من سلامة الصدور والبعد من أنّ : يأ، إلیھا يدكل ما یؤ

بھ  بما یأتون ھ عالمٌ لمخاطبین بذلك بأنّ للعباد وبینّ ل ضح. ثم وخیراً و فائدةالریبة. أو أنفع 

 320جزاءه علیھ موفٍ كل ف من الآداب والأحكام ا خوطبوا بھممّ  ھ ویدعونھوما یذرون ویعملونھ

  دلالة على المقصد:الوجھ 

سلامة للمجتمع من الفساد، فالخالق عالم بخفایا الخضوع والانصیاع للأوامر الإلھیة 

 ، وھو أعلم من العباد لما فیھ مصلحتھم وسعادتھم. وھذا من مقاصد حفظ الدین.الأعمال

ُ یعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ  ( لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فیِھَا مَتاَعٌ لكَُمْ وَاللهَّ

 )29وَمَا تكَْتمُُونَ 

إثم وحرج أن تدخلوا بیوتا لا ساكن بھا  عباد: لیس علیكم أیھا الجلّ وعلا بما معناهیقول 

بھا الخانات  قصد: بعضال، فقال البیوت من المقصود بھ في أھل العلم اختلف وقد بغیر استئذان.

ابلة، والبیوت المبنیة بالطرق التي لیس بھا سكان معروفون، وإنما بنیت لمارّة الطریق والسّ 

بیوت التجار التي فیھا أمتعة  ھيوقال آخرون: بل . فیھا أمتعتھم تأمین إضافة إلىإلیھا، اء ولإیل

أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن یقال: إن الله عمّ بقولھ: (لیَْسَ عَلیَْكُمْ بري عند الطو .الناس

،  ).33، ص6، وابن كثیر، (ج ).227، ص3). ، والزمخشري، (ج149، ص19ر: الطبري، (ج) انظ320
 ).197، ص18، وابن عاشور، (ج ).539، ص7والماتریدي، (ج
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بھ لنا فیھ متاع ندخلھ بغیر  جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فیِھاَ مَتاَعٌ لكَُمْ) كلّ بیت لا ساكن

 فأمامالك، ال منل وخلدلذن ذ الإخلمأذون علیھ قبل الدخول، أو لأكون إیناساً للأن الإذن ی ،إذن

 فاجئھ فیدخلولا ساكن فیھ یحتاج الداخل إلى إیناسھ والتسلیم علیھ، لئلا ی ،مالك لھن كی إن لم

، فلا وجھ لتخصیص ھكذاما لا یحبّ رؤیتھ منھ، فلا معنى للاستئذان فیھ. فإذا كان ویرى  یھعل

يّ ببعض الطرق بیت مبن فیھ، ھو ، فكلّ بیت لا مالك لھ، ولا ساكندون بعض البیوت بعض

لمن أراد دخولھ أن یدخل بغیر استئذان، لمتاع لھ یؤویھ إلیھ، أو للاستمتاع  ھ، فإنّ للمارّة والسابلة

دخولھا إلا بإذن وأما بیوت التجار، فإنھ لیس لأحد  ،بھ لقضاء حقھ من بول أو غائط أو غیر ذلك

فتح دكانھ وقعد للناس، فقد أذن لمن أراد الدخول فإن ظنّ ظانّ أن التاجر إذا  ،بھا وسكانھاصحاأ

علیھ في دخولھ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنّ، وذلك أنھ لیس لأحد دخول ملك غیره بغیر 

ضرورة ألجأتھ إلیھ، أو بغیر سبب أباح لھ دخولھ إلا بإذن ربھ، لا سیما إذا كان فیھ متاع، فإن 

ذن منھ لمن أراد دخولھ في الدخول، وإذا كان ذلك كان التاجر قد عرف منھ أن فتحھ حانوتھ إ

كذلك، لم یكن من معنى قولھ: (لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فیِھاَ مَتاَعٌ لكَُمْ) في 

شيء، وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح في دخولھا بغیر إذن من البیوت، ھي ما لم یكن 

الذي  ن أنحانوت التاجر لا سبیل إلى دخولھ إلا بإذنھ، وھو مع ذلك مسكون، فتبیّ حیث ا، مسكون

لأن قولھ: (لا وقال آخرون من أھل التأویل أن الآیة مستثناة  .بمختلفعنى الله من ھذه الآیة 

ھاَ) حكم من الله في البیوت التي لھا تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِ 

سكان وأرباب. وقولھ: (لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فیِھاَ مَتاَعٌ لكَُمْ) حكم منھ 

في البیوت التي لا سكان لھا، ولا أرباب معروفون، فكل واحد من الحكمین حكم في معنى غیر 

ما یستثنى الشيء من الشيء إذا كان من جنسھ أو نوعھ في الفعل أو النفس، معنى الآخر، وإن

ما م عبادأیھا الوما تخفون أو تضمرون ما تظھرون كلّ والله یعلم فلا معنى لاستثنائھ منھ. وإلا 

في صدوركم بلسانكم أو بما الاستئذان إذا استأذنتم على أھل البیوت المسكونة  تتحدثون بھ من

 321.غیر ذلكتعنون أمره، أم  وتنفیذتقصدون بھ إطاعة الله،  ، ھلكعند فعلكم ذل

  على المقصد: الدلالةوجھ 

ال، یخُفیھ العباد من أقوال وأفع ما وأ هھرظبكل ما یوتعالى علم للہ سبحانھ الإثبات صفة 

 . وھذا من مقاصد حفظ الدین.أي: ما یضُمره في خفایا صدرهوحتى ما لم ینطق بھ 

،  ).33، ص6وابن كثیر، (ج ).228، ص3). ، والزمخشري، (ج151، ص19) انظر: الطبري، (ج321
 ).201، ص18وابن عاشور، (ج،  ).221، ص12). ، والقرطبي، (ج542، ص7والماتریدي، (ج
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َ قلُْ للِْمُؤْ ( وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ  خَبیِرٌ بمَِا مِنیِنَ یغَُضُّ

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا  30یصَْنعَُونَ 

 آباَءِ ھَا وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لبِعُُولتَھِِنَّ أوَْ آباَئھِِنَّ أوَْ ظَھَرَ مِنْ 

أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائھِِنَّ  بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ

جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لمَْ یَ  رْبةَِ مِنَ الرِّ ظْھَرُوا عَلىَ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أوُليِ الإِْ

ِ جَمِیعًا أیَُّھَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ لیِعُْلمََ مَا یخُْفیِنَ مِ  نْ زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

  )31الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

یقُفوا باللہ وبك  قل للمؤمنین :لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم جلّ جلالھ بما معناهیقول 

، مما قد حلّ والاقتصار بھ على ما ی عما یحرم یكفوا من نظرھم إلى ما یشتھون النظر إلیھو

یراھا من لا یحلّ لھ رؤیتھا، بلبس ما یحفظوا فروجھم من أن أن ونھاھم الله عن النظر إلیھ 

لفرج عن أن یظھر وحفظ ا من النظر عما لا یحلّ النظر إلیھفإن غضھا  ،یسترھا عن أبصارھم

أفعالھم ب أنھ خَبیِرٌ  سبحانھ وتعالى ثم أخبر ،لھم عند الله وأفضل زكىأ ،لأبصار الناظرین

یف یصنعون بسائر حواسھم وك ویدیرونھا في كل ناحیة، أبصارھمب بحثونوأحوالھم، وكیف ی

إن ف، على تقوى وحذر في كل حركة وسكون أن یكونوا منھ -إذ عرفوا ذلك -فعلیھم وجوارحھم

ظ عنھ، وحف كفّ أبصاركم عما أمركم بال كفّ فیما أمركم بھ من  عبادأیھا ال صنائعكمالله ذو خبرة ب

ن نظرھنّ م: أن یكفنَّ من أمتك للمؤمنات وقلھ، لمن نھاكم عن وإبرازھا فروجكم عن إظھارھا

من لا ل الرؤیةویحفظن فروجھنَّ عن أن  ،مما نھاكم عن النظر إلیھلكم عما یكره الله النظر إلیھ 

م ولا یظُھرن للناس الذین لیسوا لھن بمحر، یتھا، بلبس ما یسترھا عن أبصارھمیحلّ لھ رؤ

والأخرى: ما ظھر  زینتھنّ، إحداھما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارین والقرطین والقلائد،

: قالوا آخرونو ل: زینة الثیاب الظاھرة.قا فالبعضبھذه الآیة،  معناهمختلف في  ھذامنھا، و

 وآخرون قالوا: الظاھر من الزینة التي أبیح لھا أن تبدیھ: كحل، وخاتم، والسواران، والوجھ.

 الكحل، ذلك في یدخلو والكفان، الوجھ: المقصود بھ الوجھ والثیاب. والطبري: على أنھ

 في عورتھ یستر أن مصلّ  كلّ  على أن على الجمیع لإجماع. وھذا والخضاب والسوار، والخاتم،

 نالوجھ والكفین م عدا ما تستر وأن صلاتھا، في وكفیھا وجھھا تكشف أن للمرأةو صلاتھ،

شعورھنّ وأعناقھن بھ على جیوبھنّ، لیسترن  ولیلقین خُمُرھنّ وھي جمع خمار: ثم قال بدنھا،

 المھاجرات النساء الله یرحم: قالت أنھا وسلم علیھ الله صلى النبيّ  ةزوج عائشة عنف .وقرُْطھَنَُّ 
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 .بھ فاختمرن مروطھنّ، أكثف شققن) جُیوُبھِِنَّ  عَلىَ بخُِمُرِھِنَّ  وَلْیضَْرِبْنَ : (الله أنزل لما الأوَل،

 غیر ھي التيالزینة الخفیةّ منھا ) لبِعُُولتَھِِنَّ  إلاِ زِینتَھَنَُّ  یبُْدِینَ  وَلا: (وقولھاستجابة لأمره سبحانھ 

 بتغطیتھ أمرتقد  ماو ،وسوى ذلك من الزینة المخفیةّ والدملج والقرط الخلخالك وذلك ظاھرة،

 الناس، من وللأجانب الصلاة في وإبرازه ھ،كشف لھا أبیح ما وراء وما الجیب، فوق من بخمارھا

 ھذه یظھرن لاأن : الحرائر للمؤمنات قل فالمعنى  .فقط لبعولتھنّ  فذلك ذلك، فوق إلى والذراعین

 لآباء أو لآبائھنّ  أو بعل، واحدھم بعولتھن وھم لأزواجھنّ  إلا الظاھرة الغیر الخفیة الزینةَ

 إخوانھن، لبني أو لإخوانھن، أو بعولتھن، لأبناء أو لأبنائھن، أو أزواجھن، لآباء أي: بعولتھن

 نساء وقیل:. نسائھن أو أخواتھن، بني أو إخوانھن، لبني أو لأخواتھن، أو لإخوانھن أو: ویعني

، ،)أیَْمَانھُنَُّ  مَلكََتْ  مَا أوَْ (وقولھ:  .المسلمین  زینتھا من لھم تظھر أن علیھا بأس لا فإنھ مَمَالیِكُھنَّ

 النساء بھن قصد) نسَِائھِِنَّ  أوَْ : (وقولھ المشركین، إماء من أیمانھنّ  ملكت ما وأ .ھمل تظھره ما

 یتبعونكم والذین، المشركات الإماء من أیمانھن ملكت ما أو: قال ثم المشركات، دون المسلمات

 .یریدھنّ  ولا إلیھنّ  بھ حاجة ولا الرجال من النساء في لھ حاجة لا ممن عندكم، یأكلونھ لطعام

 والكوفة المدینة أھل وبعض الشام، أھل بعض فقرأ) الإرْبةَِ  أوُليِ غَیْرِ : (قولھ فى القرّاء اختلفو

 متقاربتاوالطبري: على أنھما  ،خفضالب غیرالبعض  وقرأ غیر، بنصب" الإرْبةَِ  أوُلي غَیْرَ "

 من الفعلة: ةوالإرب العربیة، في أقوى" غیر" في الخفضو ب،فصوا القارئ قرأ فبأیتھما المعنى

 عوراتال على یكشفوا لم الذین الطفل أو: ثمّ قال الحاجة، وھي المشي، من المشیة مثل الأرب،

عند المشي حیث  الحليّ  من أرجلھنّ  في یجعلن ولا ثم قال: .عن ذلك لصغرھم بجماعھنّ للنساء 

 وقولھ: .حت الثوبیخُفونھ من الزینة ت ما بینھم مشین الذین الناس علمفی ھنّ،بحرّكت تحدث صوتاً 

ِ  إلِىَ وَتوُبوُا(  المؤمنون أیھا وارجعواعودوا إلى ربكم وخالقكم، : أي) الْمُؤْمِنوُنَ  أیَُّھاَ جَمِیعًا اللهَّ

 غیر بیوتٍ  دخول وترك الفرج وحفظ البصر غضّ  منعنھ  ونھاكم بھ أمركم فیما الله طاعة إلى

: یعني) تفُْلحُِونَ  لعََلَّكُمْ (و ونھیھ، أمره نم ذلك وغیر وسلام علیھم منھم استئذان دون بیوتكم،

 أمركم فیما أطعتموه أنتم إذا ،بذلك لدیھ طلباتكم تدركواوتفوزوا بمرضاتھ، فتصلوا و لتفلحوا

الفلاح إذا تابوا ورجاء  أملمیعا بالتوبة والاستغفار وبوصى المؤمنین جأفلذلك ، ونھاكم

لیدین وقد رفع إلیھ أكفھّ، كما ورد في الأحادیث، والله فاللہ سبحانھ لا یرد عبده صفر ا واستغفروا

الله عنھما: توبوا مما كنتم تفعلونھ في الجاھلیة، لعلكم  يوعن ابن عباس رض -تعالى أعلم

 322.وذلك بالإستمراریةتسعدون في الدنیا والآخرة 

، ). 41، ص6، وابن كثیر، (ج ).229، ص3). ، والزمخشري، (ج154، ص19الطبري، (ج) انظر: 322
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  على المقصد: لة دلاالوجھ 

التوبة العامّة والشاملة للمجتمع طریق ونجاح وفلاح. أوامر الله تعالى إثبات أنّ الإلتزام ب

لأنّ في ذلك نوع من التحدي مع  مر الله تعالىوالتحذیر من مخالفة أا .للعباد جمیعاً  الفلاح والنجاة

 صد حفظ الدین.امقمن وھذا  .وذلك موجب للغضب الإلھي دون شك -والعیاذ باللہ  -الله تعالى 

 )34تٍ مُبیَِّناَتٍ وَمَثلاًَ مِنَ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقیِنَ وَلقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِیَْكُمْ آیاَ ( 

لحقّ لت رقامفإشارات علامات و: ولقد أنزلنا إلیكم أیھا الناس جل جلالھ بما معناهیقول 

 ھارأفمن قواختلفت القرّاء في قراءة ذلك،  .للأحكام والحدودموضحات دلالات من الباطل، و

 ھاومن قرأالله فصلھن وبینھنّ لعباده، فھنّ مفصلات مبینات.  ي أنأ فتح الیاء: بمعنى مفصلاتب

والمثل  الحقّ والصواب للناس وتھدیھم إلى الحقّ  نتبیّ  نفسھابمعنى أن الآیات  بكسر الیاء

حدة أنھما قراءتان معروفتان، وقد قرأ بكل واالطبري: والصواب عند  .للموعظة لیتعظوا بھا

نھا صارت مبینة بنفسھا منھما علماء من القرّاء، متقاربتا المعنى، وذلك أن الله إذ فصّلھا وبیَّ 

 فالقراءتانفیبین الله ذلك فیھا،  بیَّنت ذلك لمن التمسھ من قبلھا من قبِلَھا، وإذاطلبھ الحق لمن 

، الغابرة ممن قبلكم من الأمممثلا أي: ) : (وَمَثلاَ مِنَ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ وقولھ واب وصحیح.ص

ا وم ،وأمثالھاالله عنھا  يعائشة رضالإفك على قصة قصة مریم و : من مثليیعن(وَمَوْعِظةًَ) 

بطشھ فخاف عقابھ وخشي  تعالى وعرف حقھ لمن اتقى الله من آداب ومُثلٍُ ظ بھ في الآیات عِ وُ 

   323عذابھ.و

 دلالة على المقصد:الوجھ 

وأنّ ذلك  ، وبیان ما حلّ بالأمم الغابرةد العباد بإنزال الآیات الواضحاتتحذیر وإرشا

 . وھذا من مقاصد حفظ الدین.لیس ببعید عنھم إذا خالفوا وعاندوا

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ  ( ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

جَاجَةُ  يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْتھَُ الزُّ ا كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ

 ).226، ص12والقرطبي، (ج). ، 544، ص7والماتریدي، (ج
). ، 562، ص7، والماتریدي، (ج ).240، ص3). ، والزمخشري، (ج176، ص19) انظر: الطبري، (ج323

 ).228ص، 18وابن عاشور، (ج
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ُ الأْمَْثاَلَ  ُ لنِوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ اللهَّ نَّاسِ للِ یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ    )35وَاللهَّ

 للوجود وتدبیره للكون وضیاءلخلقھ  ھو ھدایتھ تعالى بما معناه: أن نورهو سبحانھل یقو

وبراھین واضحة فیھ من أدلة  أوجدبما  بنوره العالم كلھ وھادي الكونر نوّ تعالى ماللہ ف، كلھ

 الحججالباھرة التي تدلّ بمن الآیات  وأنبیائھ ھرسلعلى  ھعلى وجوده وتوحیده، وبما أنزلظاھرة 

والعقل قلب الینوّر  الإلھيّ  النورا ذھب اءھتدلاا، فعلى عظمتھ ووحدانیتھ ةالواضحالمنطقیة 

ینیر  معنويالنور ھو الھذا ، فبسعادة الدنیا والآخرة صاحبھا زوفیف تعالى الله الحقة من ھدایةالب

لیلھ  حي ظلاموما نبعھمالله لھ إذ ھو  قِ لْ خَ بِ  وواضح ظاھر النور الحسيبینما  القلوب والعقول.

بشكل و ،تامة وشاملة وھو المھیمن علیھ ھیمنةً ، دقیقو ومدبر الكون بنظام ثابت بشمس نھاره

في  بثھّوما  كتابھ،بیان في و ھفي صفحة كون الموجودشبیھ ھذا النور و بلحظة،لحظة  مستمر

طاقة) (كوّة  في موضوع باح في قندیل زجاجي صافٍ نور مصمثل ن قلب المؤمن من الإیما

 ،في إضاءتھ أو القندیل یشبھتقتضیھ الحاجة، وكأن زجاج المصباح  وفق ما النور في اتجاهٍ  ثّ بلی

في  والذي یظھر كما قال العلماء أن الضمیر ،من الكواكب اً كبیر اً ونجم اً عظیم اً ضخم اً كوكب

زیت  كما ھو حال قلب المؤمنلوھدایتھ  لكونلویره تن حیث ،وجل نوُرِهِ عائد إلى الله عز

تطلع علیھ  في جبل لا، والفوائد شجرة مباركة كثیرة المنافع زیتونِ  المصباح یستمد من زیتِ 

 وقتعرض للشمس مفي مكان وسط  وإنمافقط،  غروبالو، فقط شروقالالشمس في وقت 

بالغداة والعشي،  تتشمسربیة النھار إلى آخره، فھي شرقیة غ بدایةومن  ھا،وغروب ھاطلوع

أي  ،وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نارٌ یشعُّ بضوء قويّ یكَادُ زَیْتھُا  ،مضیئاً  فیجيء زیتھا صافیا معتدلا مشرقا

 الزیت إذا كان صافیاف ،النار لھ إیصالقبل إضاءتھ و ئھ وبریقھ كأنھ یضيء بنفسھنقاأن زیتھا ل

یعمل الذي قلب المؤمن  وھذا حال، نار ازداد ضوءاالأوقدتھ ب، فإذا یشعّ بنوره وكأنھ یضیئ

، وبریقاً على نور، وھدى على ھدى زداد نوراً العلم انورالعلم فإذا جاءه نور بالھدى قبل أن یأتیھ 

ھادي من في السماوات والأرض،  ه تعالىفیكون المعنى كما قال العلماء: أن نور على بریق،

ر السماوات اللہ مدبّ ف ،الضلالوحیرة البھداه من یعتصمون و الساطع بنوره إلى الحقیھتدون  مْ ھُ فَ 

لسموات ھل اأنھ ھدایة لأ الطبري واختار. وھكذا اختلفت الآراء والتأویلات، ومنوّرھا والأرض

وْا مِنْ عقیب قولھ: (وَلقَدَْ أنَزلْناَ إلِیَْكُمْ آیاَتٍ مُبیَِّناَتٍ وَمَثلاَ مِنَ الَّذِینَ خَلَ  كما قال: والأرض لأنھ جاء

فتأویل الكلام: ولقد أنزلنا إلیكم أیھا الناس آیات  تأویلا لھا.فكان ذلك  ،قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقیِنَ)

لال من خ، وبیَّنا لكم معالم دینكم إلى الطریق الصحیح القویم فھدیناكم بھا ،الحقّ من الباطل تبینّ
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، ختصر الكلام عن ذلك لدلالة النص علیھوا، لأني ھادي أھل السماوات وأھل الأرض، ذلك

مثل نور : ھيفقیل  ،تشع وتنور (كوة)مثل طاقة مثل ما أنار من الحقّ بھذا التنزیل في بیانھ ف

بل  . وقالوا:الكوة التي تكون مضیئةمثل الكریم تضیئ  المؤمن الذي في قلبھ من الإیمان والقرآن

قولھ: (مَثلَُ نوُرِهِ) عائدة في وقالوا: الھاء التي  محمد صلى الله علیھ وسلم،ھو النور:  القصد من

الله ھادي  بالمجمل:معنى فالوھو القرآن،  ھدي الله وبیانھ والبعض على أنھ تعالى، على اسم الله

ل ھداه وآیاتھ استنار بھ السماوات والأرض مث حیث النیرات،أھل السماوات والأرض بآیاتھ 

 للقرآن ذلك مثل ضربھ اللهف في قلوب المؤمنین كمشكاة. ھيو، بھاأرشدھم و التي ھدى بھا خلقھ

التي  نظیر الكوّة التي تكون في الحیطھو فوھي عمود قندیل فیھ الفتیلة،  في قلب أھل الإیمان بھ

التي في الحائط التي لا تنفذ،  طاقة أو الكوةو أجوف مفتوح الأعلى، فھو كاللا منفذ لھا، وھ

 صفائھ، ثم مثل الصدر في بالإیمان الذي أنار الله قلبھ في صدره القرآن الذي في قلب المؤمنف

خالقھ واستضاءتھ بآیات  الكریم بنور القرآنوتوھجھ من الكفر باللہ والشكّ فیھ، واستنارتھ 

 واختلف مثل الكوكب المنیر، قلبھ ، وذلك صدر المؤمن الذي فيالمستنیرةومواعظھ  العظیم

)قرّاء في قراءة قولھ: (دُرِّ ال الزجاجة على أنھ  فالبعض ،وعلى أثرھا اختلفت التأویلات أیضاً ، يٌّ

أي  قالوا: ،بكسر دالھ وھمزه قرءواومن منسوبة إلیھ لذلك من صفتھا،  فھيفي صفائھا وحسنھا، 

كأن الزجاجة وذلك صدر ف، ھ دفعاً أي یدفع (ویدرأ عنھا العذاب)دُفع ورجم بھ الشیطان من قولھ: 

شكّ في بالنقاء من كلّ  المؤمن صف صدروو. صفاء وضیاء ونقاءً  یفیض كوكب المؤمن،

 ،والحسنالكوكب الذي یشُبھ الدرّ في الصفاء مثل من دنس المعاصي، ثم  أسباب الإیمان باللہ

لأن الله إنما وصف الزیت الذي یوقد على ھذا  غربیة.ولا شرقیة لا  دائماً،الشمس تشرق علیھا ف

الإلھیة حجج الأن  أي:: (یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِيءُ)ثم قال، التامة لجودةواوالنقاء المصباح بالصفاء 

لو لم یزدھا  حتى ،فیھا لمن فكر ونظروتنیر بیانھا تضيء كثرة تكاد من  عبادهعلى والبراھین 

، فكیف إذا نبھھم بھ وذكَّرھم توحیدالھا لھم على وضوحا بإنزالھ ھذا القرآن إلیھم؛ منبّ  تعالى الله

ونور  تعالى بیان من اللهھذا ھو علیھم، فبراھینھ إلى وبرھاناً  حجةً  ذا القرآنت، فزادھم بھیاالآب

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ)(وَ ثمّ قال: على البیان، منھ  ممن ھ من خلقأي: ھو أعلم بمن یستحق الھدایة  اللهَّ

       324ذو علم.فھو  الأشیاء كلھاب علیم، وكونھ یستحق الإضلال

 
          

، والقرطبي،  ),52، ص6، وابن كثیر، (ج ، ص).3). والزمخشري، (ج177، ص19) انظر: الطبري، (ج324
 ). 230، ص18). ، وابن عاشور، (ج256، ص12(ج
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

دى لمن زكّى لكل شخص بل تھُ ، لا تعُطىھدایة وتنویرحسيّ ومعنويّ ونوُر الله تعالى 

حدٍ واندمجت مع الإیمان والفطرة؛ نوّرَ ما حولھ بنور الإیمان، ، فإذا مُنحِت لأوطھرّھا نفسھ

لقاطعة بوحدانیةّ الله تعالى وفق الدلائل اوإظھار إثبات  ، وكلّ ھذا فضلٌ من الله تعالى.والإحسان

ھدَْيُ الله  ما تنطق بھ آیات الكون. المؤمن ینبغي أن یكون كالنوّر یقُتدى بھ في كل مكان وزمان.

لكون بكلّ ما فیھ من سكون ا نورٌ یجب على من اتبّعھ إنارة الدرب للآخرین الذین حولھ.

وھذا یدخل في أركان علم الله تعالى. كلّ ذلك داخل في  ،، حیاة أو موتأوحركة، إیمان أوضلال

 ھذا من مقاصد حفظ الدین.الإیمان باللہ تعالى. و

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ یسَُبِّحُ لھَُ فیِھَا باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ  ( رِجَالٌ لاَ *فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْمًا تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ  لاَةِ وَإیِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ اللهَّ

ُ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ بغَِیْرِ *وَالأْبَْصَارُ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَیزَِیدَھُمْ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ لیِجَْزِیھَُمُ اللهَّ

 )38حِسَابٍ 

في بیوت  اسمھوھدایتھ وأنھّ سبحانھ قد أذن برفع نوره : ى بما معناهیقول سبحانھ وتعال

الصواب، القول الذي قالھ مجاھد، ووقال الطبريّ:  .مثل نوره كمشكاة فیھا مصباحأي: مساجد، 

بیَْتِ) وھو أن معناه: أذن الله أن ترفع بناء، كما قال جلّ ثناؤه: (وَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْ 

وأذن لعباده : أي(وَیذُْكَرَ فیِھاَ اسْمُھُ) ثم قال:  ھو الأغلب من معنى الرفع في البیوت والأبنیة. فھذا

، تعالى لأن تلاوة كتاب الله من معاني ذكر الله أي بتلاوتھ بقراءة القرآن أن یذكروا اسمھ فیھا

الباء، بمعنى یصلي بِّحُ لھَُ) بضم الیاء وكسر قولھ: (یسَُبِّحُ لھَُ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار (یسَُ ل

بینما ، أي یقومون بالصلاة فیسبحونھ حال كونھم منزھین لھ عن كل نقص وعیب لھ فیھا رجال

في البیوت التي أذن الله : یسَُبَّحُ الله أي: "یسَُبَّحُ لھَُ" بضمّ الیاء وفتح الباء، عاصم وابن عامرقرأ 

وقولھ: (یسَُبِّحُ لھَُ فیِھاَ  كما قال الطبري،اء، كسر الببقراءة ال لصواباو، فسبَّح لھ رجال أن ترفع

عني بالغدو: ، ویصلي لھ في ھذه البیوت بالغُدُوات والعشیات رجال المعنى:باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ) 

ذكر بھما فصلاة الغداة، ویعني بالآصال صلاة العصر وھما أوّل ما افترض الله من الصلاة، 

 -الصلاة المفروضةعن  -تعالى ذكر هللالتجارة ولا البیع عن لا یشغل ھؤلاء الرجال ف ،عبادتھ

في  أن تتغیرب وتقلب القلوب والأبصار .تعالى فیھا إخلاص الطاعة للہوكذلك ، ھذه البیوت في
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قد أحوالھا فتفقھ القلوب بعد أن كانت  تتغیر وأ، ذابلة فتصبح شاخصة فزعاً تضطرب ف أنفسھا

مثل لا تبصر أحسن أعمالھم،  علیھا عُمیتھا لا تفقھ، وتبصر الأبصار بعد أن كانت علی طبع

لیجزیھم ثوابھم ویزیدھم على الثواب  جزعونیسبحون ویفھم  )للَِّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنى( :قولھ

ُ ف ،وإحسانھ بفضلھ  فضل بھ  یرَْزُقُ ما یتعطاء الله تعالى: إما تفضل، وإما ثواب، وإما عوض وَاللهَّ

ولم لم تلھھم التجارة  كون عمالأحسن الأفعلوا  ھمف العباد حسب استحقاقھم،  ویثیب حساب بلا

الزكاة وأطاعوا ربھم؛  واأعطو الصلاة أقامواف، ولم تبعدھم تعالى بیع عن ذكر هللال تؤثر فیھم

ھم التي عملوھا في كي یثیبھم الله یوم القیامة بأحسن أعمالول یوم القیامةوبطشھ عذابھ  اً منخوف

كل  علىیتفضل  ، فاللہ سبحانھمفعالھعلى وكرمھ  من فضلھ معلى ثوابھثواباً الدنیا، ویزیدھم 

   325.بلا جھددون محاسبة لھ وبطاعتھ ولا  یستحقھ بعملھ لامما  إحسانھو كرمھطالب 

  على المقصد: الدلالةوجھ 

ھ بذكر اسمھ وعبادتھ وتنزیھھ صباح تتنوّر بیوتٌ " مساجد " بأمرٍ من الله تعالى وإذنٍ من

، وتدارس كتابھ وعبادتھ مساجد وتعظیم الله تعالى وتنزیھھالحضّ والترغیب على رفع ال مساء.

بیوت  وطمعاً. ، خوفاً ، عبادة وتجارة، سَعَةً وضیقاً الترغیب في طاعة الله تعالى سرّاً وعلناً   فیھا.

ھم ذكر وتدارس العلم. أصحاب العزیمة من العباد لا تشغلتبُْنى للعبادة وال  -المساجد  -الله تعالى 

أعُْطِیةَُ  ، وطمعاً في رحمتھ.وھي عبادة الخالق خوفاً من عذابھ، أمور الحیاة عن غایتھم الأسمى

 ، فھو واسع الفضل یھب بلا حدود.جاوز الحدود والخیال یوم القیامةالله تعالى لعباده المطیعین تت

وكلّ ھذا من مقاصد حفظ ، وإھمال عبادتھ وطاعتھ. وتعالى سبحانھ التحذیر من الغفلة عن الله

 الدین.

وَالَّذِینَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِیِعَةٍ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ  (

ُ سَ  َ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابھَُ وَاللهَّ يٍّ یغَْشَاهُ مَوْجٌ *رِیعُ الْحِسَابِ شَیْئاً وَوَجَدَ اللهَّ أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لجُِّ

 لمَْ مِنْ فوَْقھِِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقھِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بعَْضُھَا فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ یدََهُ لمَْ یكََدْ یرََاھَا وَمَنْ 

ُ لھَُ نوُرًا فمََا لھَُ مِنْ نوُرٍ   )40یجَْعَلِ اللهَّ

، وابن  ).56،ص6وابن كثیر، (ج ).242، ص3. ، والزمخشري، (ج)188، ص19ج( ،) انظر: الطبري325
 ).244، ص18عاشور، (ج
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فھذا مثلٌ یضربھ لأعمال أھل الكفر أي أولئك الذین  الله تعالى أمثالاً عدیدة لعبادهیضرب 

، فیقول سبحانھ وتعالى بما معناه: أن أعمال جحدوا بربھم وأنكروا التوحید وكذبوا بالقرآن والنبيّ 

صقة ماء فھي ملتیظنھ لعطشان لكالسراب تماماً تصبح لا شیئ  الجاحدین المنكرین للتوحید

فھي سرعان ما تنمحي وتضمحلّ وعندھا   في قاعھا، حیث تزول مع بدء الضحىبالأرض أي 

، من العذاب وھذا حال الكفار تماماً حیث یغترّون بأعمالھم أنھا تنجیھم ،لا یجد العطشان ما یریده

یجده لم  تعالى عند الله یفیده وینفعھأنھ  یظنّ إلى عملھ الذي كان  محتاجاً حتى إذا ھلك وصار 

اه یوم ، فوفّ ھلاكھیترصّده عند  تعالى ووجد الله ،تعالى كفر باللہالعلى كان عملھ  لأنّ  ،ینفعھ شیئا

حیث قد  القیامة حساب أعمالھ التي عملھا في الدنیا، وجازاه بھا جزاءه الذي یستحقھ علیھ منھ.

التي یحسبھا تنفعھ عند الله  من لا یعتقد الإیمان ولا یتبع الحق من الأعمالأو  الكافر ھ ما یعملھشبّ 

بسراب یراه إذ یفاجئ  العاقبة أملھ ویلقى خلاف ما قدّرب في قد خا تراه ثم ،وتنجیھ من عذابھ

 یجد زبانیة اللهبل  ،هءالكافر بالساھرة وقد غلبھ عطش یوم القیامة فیحسبھ ماء فیأتیھ فلا یجد رجا

ھم الذین قال الله یسقونھ الحمیم والغساق، وإلى جھنم ف ویسحبونھ لونھعنده یأخذونھ فیعتِ  تعالى

وَھمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّھمُْ یحُْسِنوُنَ )، وقال: (وَقدَِمْنا إلِى ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناهُ ھبَاءً مَنْثوُراً ( :فیھم

ر آخ مثلاً  ثم یضرب الله تعالى ،السرابصاحب العطشان )، فھو یلقى ربھّ وقد خاب ظنھّ كصُنْعاً 

عمِلت وقد  على غیر ھدىفي أنھا  ومثل أعمال ھؤلاء الكفار فیقول بما معناه:لأعمال الكفار، 

 العمیق الكثیر الماءبحر الظلمات في  مثلَتماماً ، ھا فیھاأمرمن  قلقعلى فساد وضلالة و

الموج الثاني الذي یغشى الموج أي أن فوق ، بعضھا البعضأي تركب أمواجھ كثیرة تغشى ف

في  الظلمات مثلا لأعمالھم ھذه فجعل فھي طبقات من الظلمات تقع فوق بعضھا سحاب الأوّل

ھذه،  الدنیا كونھا كانت بعقیدة فاسدة فصرفت فائدتھا في الدنیا التي كان یؤمن بھا وینكر الآخرة

 لیئمعمل بنیة قلب  یعني أن أعمالھم كلھا ظلمات وسواد فقد مثل لقلب الكافرھو البحر اللجيّ ف

ختم بأن  تعالى یغشاه الجھل باللہ فالقلبوالحیرة، الكفر ضلال  ظلمات وسوادوتغشَّتھ  لجھلاب

الحجج فلا یبصر  ،بصره غشاوة وأصبح في ةعظلا یسمع موف، شیئاً  فلا یعقل عن الله علیھ

 ،بعضھا فوق بعضوأعمالھ المظلمة  قلب الكافر ، فتلك ظلماتالإلھیة والبراھین الدالة علیھ

ج البحر والأمواج والسحاب جبظلمات متراكمة من لُ في ظلمتھا وسوادھا  المثل الثانيفي شبھھا ف

وھدایتھ توفیقھ إیمانھ ونور  الله یھبھثم قال: ومن لم  .وھداه ن نور الحقم یةلاخ ،كونھا باطلةل

 ولا توفیق ولا عنایة ولا معرفة لا نور لھ یتقلب فھو في ظلمة الباطل الكریم ومعرفة بكتابھ
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ُ ( :وقولھ )وَالَّذِینَ جاھدَُوا فیِنا لنَھَْدِینََّھمُْ سُبلُنَا( تعالى:وصدق ھذا قولھ  .بالإیمان وَیضُِلُّ اللهَّ

    326.ھي حقیقة المؤمن وحقیقة الكفرة الظالمین ھذهف )الظَّالمِِینَ 
 دلالة على المقصد:الوجھ 

التامة بأسرارھا وخفایاھا.  علم الله تعالى بما یحدث في الكون وما فیھ وإحاطتھإثبات 

دعاة الكفر وطغاتھ  أعمال الكفار تصبح ھباءً منثوراً یوم القیامة وحسابھم فیھا عسیر.أنّ إثبات 

ھي ظلمات جھل  ظلمِةٌ لا تبُْصِرُ خلالھا خیراً جھلھم مركّب فأعمالھم تؤَولُ إلى ضیاع مھلكةٌ مُ 

 ل أھل الكفر وجھلھم وظلامھمالتحذیر من حا ظلمات ضلال تتراكم فوق بعضھا. وفكر

 ھذا كلوفھو في ظلام.  ى نور الله تعالىن الله تعالى ومن لم یھَْتدِ إلالنوّر والھدایة م وعاقبتھم.

 إلى بیان الفرق بین العمل الدنیوي الخالص للہ تعالى إظھار العقاب الإلھي في جھنم إضافة من

عقیدة حیث یظھر علم الله تعالى بأعمال العباد والعمل الذي ابتغُي بھ غیر الله تعالى یدخل في ال

 من مقاصد حفظ الدین.  وبما یحدث في الكون ویدل على قدرتھ وعظمتھ. فھو

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاَتھَُ  ( َ یسَُبِّحُ لھَُ مَنْ فيِ السَّ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

 ُ ِ الْمَصِیرُ * عَلیِمٌ بمَِا یفَْعَلوُنَ وَتسَْبیِحَھُ وَاللهَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ  )42وَلِلہَّ

وتتحسس  لترى صلى الله علیھ وسلم: ألم تنظر نبیھ محمدمخاطباً تعالى سبحانھ ویقول 

الطیر حتى ومن في السماوات والأرض من ملك وإنس وجنّ جمیع یصلي لھ تعالى فتعلم أن الله 

قد ألُھمت صلاتھا  على اختلافھم فكل المخلوقات ،سبحانھ لھ تسبیحاً في الھواء  یصففن أجنحتھنّ 

مختلف كما ألھمھا  ،الطیر دعاءه وتسبیحھ تعالى م اللهالھالمطلوب منھا، ولیس بعیداً إ وتسبیحھا

 قدصلاة، فكالوالتسبیح ، سائر العلوم الدقیقة التي لا یكاد العقلاء یھتدون إلیھامسارات عیشھا و

فكل (كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاتھَُ وَتسَْبیِحَھُ)  . وقولھ:والتسبیح لغیرھم من الخلق قیل: إن الصلاة لبني آدم

مخلوق قد ھداه الله إلى وظیفتھ من الصلاة والتسبیح في الكون، أو كلّ قد علم الله تعالى بتسبیحھ 

أن تكون الھاء في  وإما(صَلاتھَُ وَتسَْبیِحَھُ) من ذكر كلّ، أن تكون الھاء في قولھ:  وصلاتھ  فإما

 أو قد یشمل المعنیین معاً، لذلك(عَلمَِ) فعلا للكلّ، عندئذالصلاة والتسبیح أیضا للكل، ویكون 

، وابن  ).64، ص6، وابن كثیر، (ج ).244، ص3). ، والزمخشري، (ج195، ص19الطبري، (ج) انظر: 326
 ).250، ص18عاشور، (ج
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 ،صلاتھ وتسبیحھ تعالى ومسبح قد علم اللهمنھم أو كل مخلوق : كلّ مصلّ ھوھذه المعاني  جودأف

مصلّ ومسبح منھم لا یخفى علیھ شيء من مخلوق أو بما یفعل كلّ  محیط تعالى اللهعلم و

الله وسلطان  على ذلك كلھ.سیجزیھم  سبحانھ طاعتھا ومعصیتھا، وھوسواء في ذلك أفعالھم، 

وارغبوا  العبادأیھا  ه وخافوهفارھبو وما فیھما وما بینھماالسماوات والأرض تعالى مطلق على 

 كونھ غیره،تخصّوا بھ أو معھ أحداً لا م وتصرفاتكم وأقوالكم وبكل أعمالكوحده واقصدوه  إلیھ

 ومرجعكم والفاقة، فقرالمنھا بإعطائكم  السماوات والأرض لا یخشى خزائنل الملك المالك

في  ما عملتموهر أج فیوفیكم بیده سبحانھ، مصیركم ومعادكمف ،كمموتبعد وحده إلیھ مآلكم و

وأحسنوا العبادة لملیككم  نفسكم الصالحات من الأعمالقدموا لأف، وابتلائھا الدنیا امتحان

 327.وسارعوا في طاعتھ وتلبیة أوامره لتسعدوا

  على المقصد: الدلالةوجھ 

إظھار الدلائل الكونیة لإدراك وجود الإلھ الخالق المالك المقتدر. كلّ الموجودات في 

بكلّ أفعال الكائنات وما محیط عالى علم الله ت الكون تسبحُّ الله تعالى فھي تدرك عملھا ومھمّتھا.

وأدق ملكیةّ الله تعالى وحاكمیتّھ للكون بما فیھ من كائنات  ینطقون بھ من تسبیحات وأذكار.

داخل في مسار أركان العقیدة فھي دلائل على القدرة والملك كلّ ھذا أمورھا وحركاتھا. و

 من مقاصد حفظ الدین.والإرادة المطلقة. وكلھ 

َ یزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ یؤَُلِّفُ بیَْنھَُ ثمَُّ یجَْعَلھُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ  ألَمَْ ترََ  ( أنََّ اللهَّ

مَاءِ مِنْ جِباَلٍ فیِھَا مِنْ برََدٍ فیَصُِیبُ بھِِ مَنْ یشََاءُ وَیصَْرِفھُُ عَنْ مَنْ یشََ  لُ مِنَ السَّ اءُ خِلاَلھِِ وَینُزَِّ

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأِوُليِ الأْبَْصَارِ *ا برَْقھِِ یذَْھَبُ باِلأْبَْصَارِ یكََادُ سَنَ    )44یقُلَِّبُ اللهَّ

تعالى  أنّ الله ألم ترلنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم:  بما معناهتعالى سبحانھ ویقول 

فتجتمع وتتكاثف فتتراكم فوق  المتفرق بیؤلف بین السحاویسیره إلى بعضھ ل سحابالیسوق 

المطر الودق أي: فترى  ثم قال: وھذا بیان إلھيّ لكیفیة حُكمھ في ما خلق وصنع. بعضھا البعض،

وذُكر عن ابن عباس قال الطبري: فقد  ،وھو الودق یعني من خللھ السحاب بینیخرج من 

، وابن  ).66، ص6، وابن كثیر، (ج ).245، ص3). ، والزمخشري، (ج199، ص19) انظر: الطبري، (ج327
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نھم على القراءة الأخرى اء الأمصار، فإوأما قرّ  وجماعة أنھم كانوا یقرءون ذلك: "مِنْ خَللَھِِ".

نْ جِباَلٍ : (وَینُزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِ ثم قال لإجماع الحجة من القرّاء علیھا. المختارةوھي  من خلالھ

، ل في السماء من برد مخلوقة ھنالكأن الله ینزل من جبا :معناه إمان: فیھا رأیا )فیِھاَ مِنْ برََدٍ 

: أن الله ینزل من السماء قدر إما، كما یقال: جبال من طین. وا الرأيعلى ھذ كأن الجبال من برد

ن التبن، قدر بیتین م أي:: عندي بیتان تبنا، أحدھم لومن برد إلى الأرض، كق ھاوأمثال جبالال

بھا  فیھلكھ یرید من الكائناتمن النازل  بردالفیعذّب بذلك ، بل ملیئتان بھ من التبن البیتانفلیس 

برق ھذا الضوء وقوة یكاد شدّة و ھ،اتقوخلم عن بعض ویبعده الاومأو ابھ زروعیھلك قد أو 

ھو ضوء البرق وھو السنا فبصره، عینھ ومن لاقى  عین وأبصارالسحاب یذھب بأ الخارج من

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھاَرَ): (یقُلَِّبُ ثم قال .مقصور  ضھمافیتتابعان خلفة لبع: یعقب اللهُ بین اللیل والنھار اللهَّ

وفي كل ما قد تم بیانھ  ،یتبدل فیما بینھا بالمجیئ إثر بعضھا ذاكھو الآخرإذا أذھب ھذا جاء 

وفي تقلیبھ  ، ومن السماء البرد"المطر" لسحاب، وإنزالھ منھ الودقالله تعالى ل صنعوذكره من 

 عقل وفھم، لمن لھاعتبر بھ اتعظ وتأملھ فلمن  عبرةالو في كل ھذا یكون الموعظةاللیل والنھار 

ف الكون مدبِّر الله تعالى ویدلّ على أن یبینا ذوھ      328.ھومقلب ھومصرِّ

 دلالة على المقصد:الوجھ 

إثبات القدرة الرباّنیةّ  إثبات الذات الإلھیة بأدلةّ حسیةّ ملموسة مرئیة ظاھرة للعیان.

 مقاصد حفظ الدین.بالأدلة الكونیةّ الواقعیة المشاھدة بشكل حيّ أمام الأعَْینُ. وھذا من 

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ بطَْنھِِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ  ( وَاللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ مَا یشََاءُ إنَِّ اللهَّ  )45رِجْلیَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ اللهَّ

على  تدبّ تسیر والتي  الحیواناتأنواع  جمیعأنھ خلق ول سبحانھ وتعالى بما معناه: یق

ھ أصل كونالماء بالذكر  وقد خص. تلقح الأنثىھو النطفة التي  مخصوص الأرض من ماء واحد

 شبیھھاكالحیات و ،عضلات البطن بحركات ،الخلقة الأول، فمنھا من یمشي زحفا على بطنھ

لمّا خالط الأنواع وتحقیقھا ھدف المشاة الإلھیة إلى كمال القدرة  شیرلی وسمي زحفھا مشیاً 

 ،یمشي على رجلین كالإنسان والطیر ومنھا من ،وھو الانتقال والحركةالأخرى التي تمشي 

، وابن  ).66، ص6ثیر، (ج). ، وابن ك246، ص3). ، والزمخشري، (ج201، ص19) انظر: الطبري، (ج328
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ي القدرة ف عجزم ما ھو أقدّ فقد  ،البر وغیرھم من حیواناتومنھا من یمشي على أربع كالأنعام 

 من أرجل أو قوائم، ثم الماشي على رجلین، ثم الماشي على أربع. يمشالوھو الماشي بغیر آلة 

 آلاف أنواع یدخلتعبیر  و، وھالتي یریدھا من المخلوقات والله سبحانھ یخلق بقدرتھ ما یشاء

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ)  اختلفوقد  الحیوانات ضمنھا، "وَاللهُ  فقد قرئالقرّاء في قراءة: (وَاللهَّ

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ) بنصب كل، وھما قراءتان مشھورتان  ئ:وقر بكسر كلّ،لقُِ كُلِّ دَابَّةٍ".خَا (وَاللهَّ

ُ مَا یشََاءُ) وقولھ:. ھو صوابفبأیتھما قرأ القارئ ف المعنى وقریبتا : یحدث الله ما أي(یخَْلقُُ اللهَّ

ق ما یشاء من الأشیاء غیره، ذو وخل ذلكوإیجاد على إحداث  وھو قادر ،ویجیده یشاء من الخلق

 329.صنعھ وخلقھ لا یتعذّر علیھ شيء أرادفقدرة 

  على المقصد: الدلالةوجھ 

خلق الكائنات كلھم من مصدر واحد  تتجلىّ في ؛إثبات وحدانیةّ الخالق ودلائل قدرتھ

 . وھذا من مقاصد حفظ الدین.، وبأنواع وأشكال مختلفةوھو الماء

ُ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ لقَدَْ أنَْزَلْناَ آ (  )46یاَتٍ مُبیَِّناَتٍ وَاللهَّ

وإشارات ودلالات : لقد أنزلنا أیھا الناس علامات بما معناهتعالى سبحانھ ویقول 

 یرشد من یشاء من خلقھ والله الأمثل المستقیم سبیلالوالقویم طریق الحقّ العلى  لةدلاالواضحات 

، وھو الصراط المستقیم والطریق القاصد المحكم البینّ الواضح یھ إلى دین الإسلامفیھد بتوفیقھ

   330.ولا انحراف فیھ عَوجَ الذي الوسط أو المعتدل 

  على المقصد: الدلالةوجھ 

كلّ الأدلةّ والبراھین والأصول والأحكام على مشتملاً  -قرآنھ  - زل الله تعالى كتابھأن

ا یصلح العباد ویرشدھم إلى الرشاد والفلاح. وھذا من مقاصد حفظ والفضائل والقیم في جمیع م

ین.  الدِّ

وابن ). ، 67، ص6). ، وابن كثیر، (ج246، ص3). ، والزمخشري، (ج203، ص19) انظر: الطبري، (ج329
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سُولِ وَأطَعَْناَ ثمَُّ یتَوََلَّى فرَِیقٌ مِنْھُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُلئَكَِ  ( ِ وَباِلرَّ  وَیقَوُلوُنَ آمَنَّا باِللہَّ

ِ وَرَسُولھِِ *باِلْمُؤْمِنیِنَ   )48لیِحَْكُمَ بیَْنھَُمْ إذَِا فرَِیقٌ مِنْھُمْ مُعْرِضُونَ وَإذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

یدّعون الإیمان فیظھرون بالقول ما لا  المنافقونسبحانھ وتعالى بما معناه: أنّ یقول 

ظھرھا لما كلّ طائفة منھم  تدیرثم  ،وأطعنا الله وأطعنا الرسول نا باللہ وبالرسولصدّق :نونیبط

في  غیره تحكیملقول عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وتدعو إلى من بعد ما قالوا ھذا اقالت 

أمنا باللہ  أي الذین قالوا:الصادقین في إیمانھم   بالمؤمنینلیسوا  قائلو ھذه المقالةف ،ھاتموخص

وإعراضھم عنھ إذا دعوا  ،لتركھم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وادعوه ادّعاء

، فیما اختصموا فیھ بحكم اللهللتحكیم ؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسولھ إلیھ. وإذا دعي ھ

 عن قبول الحقّ، والرضا بحكم رسول الله صلى الله علیھ وسلم.ترى بعضھم قد تولىّ معرضاً 

ھم عرفت الذین الصاقین في إیمانھم والتعریف في قولھ باِلْمُؤْمِنیِنَ دلالة على أنھم لیسوا بالمؤمنین

إنَِّمَا ( :، الموصوفون في قولھ تعالىقولاً وفعلاً  وھم الثابتون المستقیمون على الإیمان عاینتھمو

ِ وَرَسُولھِِ ثمَُّ لمَْ یرَْتابوُا ) فالمؤمنون ھذه ھي أوصافھم لا یشكون بعد الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِللہَّ

  331.الإیمان في أركانھ وأحكامھ

  مقصد:على ال الدلالةوجھ 

  ، وإخفاء المخالفة قلباً وفعلاً لیس من صفات المؤمنین.إظھار القبول والطاعة باللسان

الإیمان لا یصحّ بالقول فقط ؛ بل لا بدّ من تحقیقھ بالقلب  التحذیر من مخالفة الأقوال للأفعال.

، وكفر اقوعدم الاستجابة لأوامره استكبار، ونف ،رفض حكم الله تعالى ورسولھوالفعل أیضاً. 

 من مقاصد حفظ الدین.البیان بواح. وھذا 

أفَيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا أمَْ یخََافوُنَ أنَْ *وَإنِْ یكَُنْ لھَُمُ الْحَقُّ یأَتْوُا إلِیَْھِ مُذْعِنیِنَ  (

ُ عَلیَْھِمْ وَرَسُولھُُ بلَْ أوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ   )50یحَِیفَ اللهَّ

، وابن  ).68، ص6، وابن كثیر، (ج ).247، ص3). ، والزمخشري، (ج204، ص19) انظر: الطبري، (ج331
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 مُقرّین منقادینإلِیَْھِ یأتون وَإنِْ یكَُنْ لھم الحكم لا علیھم : بما معناهتعالى نھ واسبحیقول 

حتى  كفر أو میل إلى الظلم.أي:  مرضٌ وبھِِمْ بأنھ یحكم لھم، أفَيِ قلُُ  حال كونھم یعلمون ، طائعین

في  ھملمظتو ھمجورأنك ت وشكوا فظنوّابك.  ویقینھم شكوا في نبوتك، فزالت ثقتھموارْتابوُا 

لناس وإنكار بل ھم الذین یریدون ظلم ا لا :أي ،. بلَْ أوُلئكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ وتحیف علیھم الحكم

فیأبون ویعرضون عن الإجابة إلى ذلك، قِبَل  ،وعدم الرضا بحكمك حقوقھم بالإعراض عنك

دأ باللہ تعالى بأن یحیف رسول الله علیھم، فیظنون المعنى: ف الذین یدعونھم إلى الله ورسولھ.

ما ھؤلاء المعرضون وبمعنى شئت. :  ثم شئتكما یقال: ما شاء الله  سبحانھ ذكره تعظیما للہ

، أن من التحكیم عن الإجابة إلى ذلك مما دعوا إلیھ تولواإذ  عن حكم الله وحكم رسولھخافوا 

أھل ظلم  ولكنھم قومفیجور في حكمھ علیھم،  صلى الله علیھ وسلم یحیف علیھم رسول الله

فیما أمرھم من الرضا بحكم رسول الله صلى الله  لھومعصیتھم  ربھم وامرأ مخالفتھملأنفسھم ب

  332.فھم ظلمة التسلیم لھعدم علیھ وسلم فیما أحبوا وكرھوا، و

  على المقصد: الدلالةوجھ 

إثبات أن من رفض حكم الله تعالى على نفسھ في كل أموره فھو لیس بمؤمن عند الله  

الحكم الإلھيّ ورفضھ حسب المصلحة والأھواء لیس من الحق ولا من الإیمان. التردّد  قبول

الھلاك  .لظلمةوالشّكّ وظنّ السّوء في الحق كفرٌ بواح. التحذیر من مثل مآل المستكبرین ا

 والخسران لمن ترك حكم الله تعالى وزھد في رضاه. وكل ھذا من مقاصد حفظ الدین.

ِ وَرَسُولھِِ لیِحَْكُمَ بیَْنھَُمْ أنَْ یقَوُلوُا سَمِعْناَ إنَِّمَا كَانَ قوَْ  ( لَ الْمُؤْمِنیِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهَّ

َ وَیتََّقْھِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَئزُِونَ *وَأطَعَْناَ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  َ وَرَسُولھَُ وَیخَْشَ اللهَّ  )52وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ

وا إلى حكم الله طلبینبغي إذا  تعالى باللہشأن المؤمنین  ماإن :لالھ بما معناهجلّ جیقول 

لقول الذي قیل لنا واستجبنا لمن ا سمعناأنَْ یقَوُلوُا  ؛وبین خصومھم للحكم بینھم وإلى حكم رسولھ

 وببنیل المطل الفائزون الناجحون، فأولئك ھم ونلحأنھم قوم مفتعالى ب الله لذا وصفھم دعانا إلیھ

 .ھو مرعب مّاوالنجاة م ما ھو مخیفن كلّ السلامة معلى   الحاصلون، والمدركون طلباتھم

ففي بیعة العقبة الأولى بایع رسول الله  میثاق الأول مع المسلمین الأوائلالسمع والطاعة ھو الف

، وابن  ).68، ص6، وابن كثیر، (ج ).248، ص3). والزمخشري، (ج205، ص19) انظر: الطبري، (ج332
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 روى صلىّ الله علیھ وسلم اثني عشر رجلا من الأنصار على السمع والطاعة في المعروف، كما

عبادة بن الصامت. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي نجیح العرباض بن ساریة أن رسول الله 

وأوصى عبادة ). یكم بتقوى الله والسمع والطاعةأوص(صلىّ الله علیھ وسلم وعظ الصحابة فقال: 

ك؟ بن الصامت ابن أخیھ جنادة بن أبي أمیة لما حضره الموت فقال ألا أنبئك بماذا علیك وبماذا ل

قال: بلى، قال: فإن علیك السمع والطاعة في عسرك ویسرك ومنشطك ومكرھك وأثرة علیك، 

، جھاراً  وعلیك أن تقیم لسانك بالعدل، وألا تنازع الأمر أھلھ إلا أن یأمروك بمعصیة الله بواحا

ومن یطع الله  .وخالف من أمرك فاتبع كتاب اللهتعالى  فما أمرت بھ من شيء یخالف كتاب الله

 ویحذر تعالى  معصیة للہالویخف عاقبة  ،لحكمھما لھ وعلیھأمره ویسلم  فیما أمره ونھاهورسولھ 

ھم فالذین یفعلون ذلك  ،من عنده ھيوانالو مرواالأھ في لبطاعتھ  تعالى ویتق عذاب الله منھ

    333.ھوعقاب من عذابھ الله تعالى أمنالداخلون في القیامة، وتعالى یوم رضا الله على  الحائزون

  على المقصد: الدلالةوجھ 

 ، سِرّاً وجھراً من صفات المؤمنین.ظاھراً وباطناً، قولاً وعملاً  الطاعة للہ تعالى ورسولھ

الحضّ على طاعة الله تعالى  فاز ونجا من یستجیب لحكم الله تعالى ورسولھ قولاً وعملاً.

 قاصد حفظ الدین.   ورسولھ ، والامتثال للہ سبحانھ جسداً وروحاً. كلّ ھذا من م

)  َ ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ لئَنِْ أمََرْتھَمُْ لیَخَْرُجُنَّ قلُْ لاَ تقُْسِمُوا طاَعَةٌ مَعْرُوفةٌَ إنَِّ اللهَّ  وَأقَْسَمُوا باِللہَّ

 )53خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

ون عن ھؤلاء المعرض: أنّ مخاطبا نبیھّ صلى الله علیھ وسلم جلّ ثناؤه بما معناهیقول 

أنھم بأغلظ أیمانھم وأشدّھا بشكل مُجْھدٍ وأقسموا  واحلفحكم الله وحكم رسولھ، إذ دعوا إلیھ 

طاعة فإن ھذه  لا تحلفوا ، قل لھمروج إلى جھاد عدوك وعدو المؤمنینلخل جاھزون حاضرون

طاعة معروفة معلومة لا یشك فیھا ولا ھو طلب منكم والذي یُ  ،منكم فیھا التكذیب معروفة

 ، ولیس مجردظاھره وحالھم ص من المؤمنین الذین طابق باطن أمرھملّ رتاب، كطاعة الخُ ی

، وابن  ).68، ص6، وابن كثیر، (ج ).249ص ،3). ، والزمخشري، (ج205، ص19) انظر: الطبري، (ج333
 ).273، ص18عاشور، (ج
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بأنھا بالقول  طاعتكم طاعة معروفةأنّ  أي:أیمان تقسمون بھا بأفواھكم وقلوبكم على خلافھا. 

 334.المغلظّة وأولى بكم من ھذه الأیمان الكاذبة طاعة معروفة أمثلُ علیكم بدون الفعل. أو 

  على المقصد: لةالدلاوجھ 

 المطلوب الِْتزامُ القول والعمل من دون الحاجة للحلف.و الحلف الكاذب صفة المنافقین

وبواطن  عبادحانھ مطلّع على ظواھر أفعال الفاللہ سب ،وعید لمن یقُسِمُ كذباً ونفاقاً التھدید والإثبات 

 قلوبھم. وھذا من مقاصد حفظ الدین.

َ وَأَ  ( لْتمُْ وَإنِْ قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ لَ وَعَلیَْكُمْ مَا حُمِّ سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَْھِ مَا حُمِّ طِیعُوا الرَّ

سُولِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبیِنُ     )54تطُِیعُوهُ تھَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ

َ للقوم  : قلبما معناه الكریم مخاطباً نبیھّ جلّ ثناؤهیقول   فيوأطیعوا الرسول  أطَِیعُوا اللهَّ

 وامرعما أُ  وتركواعرضوا أفإن  تعالى، من طاعة الله ة الرسولفإن طاع ،واھينالو ،مرواالأ

فإنّ  وإنما ضررتم أنفسكملا یمس أحداً ما ضررتموه وفإنكّم  ،تعالى لحكمھ الإلتزاموا ، وتأبّ بھ

فقد خرج عن  ما علیھ ذا أدّىمن أداء الرسالة، فإبھ لھ الله وكلفھ الرسول لیس علیھ إلا ما حمّ 

ما علیھ فعل فإنّ من التلقي بالقبول  بھ منھ أنتم فعلیكم ما كلفتمو . وأمانتھ التي كُلفّ بھا عھدة تكلیفھ

ما أمر بفعلھ من تبلیغ رسالة الله إلیكم على ما كلَّفھ من التبلیغ وعلیكم أیھا الناس أن تفعلوا ما 

قولا وفعلا  والانتھاء إلى طاعتھ لھ صلى الله علیھ وسلماتباع رسو وأوجب علیكم منبھ  ألزمكم

فیما  - العبادأیھا  -صلى الله علیھ وسلم رسول الله بأمروا أتمروإن ت ما أمركم ونھاكم. في كل

فإن لم تفعلوا أي: ، وأحوالكم وتصیبوا الحقّ في أموركموتھتدوا ترشدوا  -یأمركم وینھاكم 

وإن أطعتموه فقد  وعذابھ تعالى عرضتم نفوسكم لسخط الله فقد عنھ بعد السماع منھ وتولیتم

 فالنفع والضرر عائدان إلیكم من الخروج عن الضلالة إلى الھدى نصیبكم وحصلتم على أحرزتم

 إلا أن یبلغ ما لھ نفعما علیھ ف ،وھادمرشد لكم ، وما الرسول إلا ناصح باستجابتكم أو رفضكم

، وابن  ).69، ص6، وابن كثیر، (ج ).250، ص3). ، والزمخشري، (ج206، ص19) انظر: الطبري، (ج334
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التبلیغ  فقد أدّى ما علیھ من ورفضكم، ر في تولیكمضرأي علیھ  لیسو، في قبولكم وفوائد

  335.الدالة على صدق ما جاء بھ بالآیات والمعجزات بین، أي: المقرونمال

  على المقصد: الدلالةوجھ 

إثبات النبوّة بأمر الله تعالى نبیھّ تبلیغ الناس أوامره على وجوب طاعة الله تعالى 

امل الواضح للرسالة مھمّة التبلیغ الش طاعة الله تعالى.ورسولھ. إثبات أن طاعة الرسول من تمام 

التبلیغ والدعوة وصل إلى العباد فلا حُجّة لأحدٍ على الله  ، وعلى الناس الطاعة قولاً وعملاً.النبيّ 

الاستجابة لدعوة رسول الله تعالى وطاعتھ فلاح ونجاة.  تعالى یوم القیامة ، فقد أعُْذِرَ مَنْ أنُْذِر.

 من مقاصد حفظ الدین.وكلّ ھذا 

الحَِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ  ( ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ دِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ

 )55یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

الحِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھمُْ فيِ : بما معناهتعالى الله قول ی ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

تعالى وعد أمة نبیھّ محمداً صلى الله علیھ وسلم الله : أنّ ، كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ أيالأْرَْضِ 

دني الذي یُ  ،العمل الصالح الطیبمقترناً بباللہ ورسولھ  الإیمان :ق فیھم وصفان ھماالذین تحقّ 

أئمة و ،وسلم خلفاء الأرضصلىّ الله علیھ بأن یجعل أمة النبي  ،من الله تعالى ویرضیھ العبد

 ،أطاعوا الله ورسولھ فیما أمراه ونھیاهذلك كونھم  .لح البلادطبھم تصثم الناس، والولاة علیھم، 

ولیوطئنّ لھم  ،لیورثنھم الله أرض المشركین من العرب والعجم، فیجعلھم ملوكھا وساستھافعندئذ 

اختلف القرّاء في قراءة قولھ: (كَمَا بأمرھم بھا. ووالتي ارتضاھا لھم،  ة الإسلاممل أيدینھم، 

، بمعنى: كما استخلف الله اسْتخَْلفََ) في( ة القرّاء بفتح التاء واللامفعامّ یتنوع المعنى اسْتخَْلفََ) 

، على مذھب ما لم یسمّ )اسْتخُْلفَِ ( بضم التاء وكسر اللامقرأ عاصم لذین من قبلھم من الأمم. وا

سوى  بالتخفیف ة قولھ: (ولیبدلنھم) فقرأ عامة قرّاء الأمصاراختلفوا في قراءكذلك و فاعلھ.

، بمعنى: ولیغیرنّ حالھم عما ھي علیھ من الخوف إلى الأمن، لنھم)(ولیبدّ بتشدید الدالقرأ عاصم 

ھ المعنى إلى أنھ ذھب بحال الخوف، وجاء بحال فلإجماع الحجة من قرّاء الأمصار علیھ،  وجَّ

، وابن  ).69، ص6، وابن كثیر، (ج ).250، ص3). ، والزمخشري، (ج207، ص19) انظر: الطبري، (ج335
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فقالوا أن  ل التأویل في معنى الكفر الذي ذكره الله في الآیة ھنا،واختلف أھ الأمن، فخفف ذلك.

 فھم الكاملون في فسقھم حیث كفروا تلك النعم العظیمة الجلیلة بعد ذلك من كفر بھذه النعمة

 336.وجحدوھا

  دلالة على المقصد:الوجھ 

دقین في التمكین والاستخلاف في الأرض والأمن والقوة وَعْدُ الله تعالى للمؤمنین الصا

ومن أوفى بوعده من الله تعالى فقد منح المؤمنین ما وعدھم في عھد  إیمانھم العاملین للصالحات.

شروط التمكین في الأرض الثبات على بعد إلتزامھم بالشروط. و –علیھ الصلاة والسلام  -النبيّ 

 تعالى ثبات أحقیةّ اللهإ .مقروناً بالعمل الصّالح عبادة التوحید وعدم الإشراك باللہ تعالىالإیمان ب

إثبات قدرة الله تعالى وحاكمیتھ في  ، ووجوب تنزیھھ عن الشریك.بالعبادة وحده دون غیره

التحذیر من جحود نعم الله تعالى بعد التمكین. وكلّ ھذا من  التصرّف المطلق في الكون بما فیھ.

 مقاصد حفظ الدین.

كَاةَ وَ  ( لاَةَ وَآتوُا الزَّ سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَأقَیِمُوا الصَّ لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ *أطَِیعُوا الرَّ

 )57كَفرَُوا مُعْجِزِینَ فيِ الأْرَْضِ وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَلبَئِْسَ الْمَصِیرُ 

تامة الأركان  وحدودھا وأدوا الصلاة في أوقاتھایقول سبحانھ وتعالى بما معناه: 

لما فیھا من الإحسان إلى الضعفاء  في أموالكم فروضة علیكموالشروط، وأعطوا الزكاة الم

والفقراء، وأطیعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما أمركم بھ أو نھاكم و زجركم عنھ، لعل 

 ولا شك أن من فعل ھذا سیرحمھ الله، ،وعقابھ الشدید لیمالأ ھحمكم بذلك، وینجیكم من عذابالله یر

ثم  ،الشدید فینجیكم من عذابھ برحمتھ ي یرحمكم ربكمأمركم ونھاكم كوأطیعوا رسول ربكم فیما 

إذا  تعالى ، فھم لا یعُجزون اللهفي الأرض نعجزیكفروا باللہ معاندوك والذین  ظن أنّ لا تو: قال

 في الوقت الذي یرید لكن قد یمھلھم، من قبِلَھِ ھم مقھورونھو قادر علیھم فبل ، أراد إھلاكھم

  337.مھادھم وبئس المھاد نار جھنم، ومثواھم أسوأ مصیرھم بعد ھلاكومآلھم 

 

، وابن  ).70، ص6، وابن كثیر، (ج ).250، ص3). ، والزمخشري، (ج208، ص19الطبري، (ج) انظر: 336
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

.  ، وإطاعة الرسول تربیة للنفس وتزكیة لھاإقامة العبادة وإعطاء زكاة المالالأمر ب

؛ مظنةُّ صلى الله علیھ وسلم أمراً ونھیاً امتثال أوامر الله تعالى في أداء العبادات وطاعة رسولھ 

قدرة الله تعالى ستطال أھل الكفر مھما بلغوا من القوة والعناد في دار سبحانھ وتعالى.  رحمتھ

 الدنیا ، فإنّ مرجعھم إلى النار ومآلھم الھلاك یوم القیامة. وھذا من مقاصد حفظ الدین. 

ِ وَرَسُولھِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَھُ  ( عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ یذَْھَبوُا إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِللہَّ

ِ وَرَسُولھِِ فإَذَِا اسْتأَْ  ذَنوُكَ لبِعَْضِ حَتَّى یسَْتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ أوُلئَكَِ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِللہَّ

َ إنَِّ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  شَأنْھِِمْ فأَذَْنْ لمَِنْ شِئْتَ مِنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمُ اللهَّ  )62اللهَّ

الذین  أوُلئك والكاملین في إیمانھم : المؤمنون حقّ الإیمانبما معناهتعالى سبحانھ ویقول 

إذا كانوا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أمر ف في أقوالھم وأحوالھم، صدقوا الله ورسولھ

عندھا  ،وحدث ور في أمر نزللھا، أو تشا وایجمع جمیعھم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع

أي أنھم لا  حتى یستأذنوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینصرفوا عما اجتمعوا لھ من الأمرلم 

: فإذا استأذنك یا محمد الذین لا یذھبون عنك إلا بإذنك في بینّ تعالىثم . یتركونھ بدون إذن منھ

استغفر و ،ت منھم في الانصرافئھذه المواطن لبعض حاجاتھم التي تعرض لھم، فأذن لمن ش

لذنوب عباده  ، إنّ الله غفورل علیھم بالعفو عن تبعات ما بینھ وبینھموادع الله لھم بأن یتفضّ لھم 

وعودتھم  أن یعاقبھم علیھا بعد توبتھم منھامن بھم  رحیم، الملتزمین بأحكامھ وأوامره التائبین

 338.إلى الصواب

  على المقصد:الدلالة وجھ 

حال الحضور والانصراف والأحكام الإلھیة عباد إلى الآداب الاجتماعیة العامّة إرشاد ال

امتثال طاعة الله تعالى  من المجالس. الانصراف من المجلس یحتاج إلى الاستئذان والتحیةّ.

 تغلیب المصلحة العامة وطاعة رسولھ أمر واجب في كلّ شيء خاصة فیما یھمّ المصلحة العامة.

طاعة الرسول والِْتزام الأدب معھ واجب على  ، أو كبیرة.اصّة صغیرة كانتعلى المصلحة الخ
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، تھ، والمنافق یفرُّ من الامتثالالمؤمن یمْتثَلُ للہ تعالى ولرسولھ في كلّ أحوالھ وأوقا.كلّ المؤمنین

، منھا ى ورسولھ یصدر عنھ خیر كثیرالتزام طاعة الله تعال والطاعة متى سنحت لھ الفرصة.

 من المؤمنین. وھذا من مقاصد حفظ الدین. انمغفرة الله تعالى ورحمتھ قریب والمغفرة.التجاوز 

ُ الَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنْ  ( سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضًا قدَْ یعَْلمَُ اللهَّ كُمْ لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

 )63عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فتِْنةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ لوَِاذًا فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالفِوُنَ 

لا لا تعتقدوا ولأصحاب نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم:  بما معناه تعالىسبحانھ ویقول 

لا  وأ ونادوا علیھ باحترام وتوقیر، بل شرّفوه ،إیاكم على دعاء بعضكم بعضا النبيّ  تقیسوا دعاء

فاحذروا أن یدعو علیكم عنده فإن دعاءه مستجاب  ن دعاءه على غیره كدعاء غیرهوا أتعتقد

: نھى الله بھذه الآیة قال ھممن بعضالمعنى ذلك، ف اختلاف في علىأھل التأویل و فتھلكوا،

المؤمنین أن یتعرضوا لدعاء الرسول علیھم، وقال لھم: اتقوا دعاءه علیكم، بأن تفعلوا ما 

علیكم فتھلكوا، فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غیره من الناس، فإن دعاءه یسخطھ، فیدعو لذلك 

: بل ذلك نھي من الله أن یدعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بغلظ واقال وآخرون موجبة.

. قال الطبري: وأولى التأویلین في ذلك بالصواب وجفاء، وأمر لھم أن یدعوه بلین وتواضع

نھي من الله فیھ  بلھاق الآیة التي جاء في اس، وذلك أن الذيعندي التأویل الذي قالھ ابن عب

في الأمر الذي یجمع جمیعھم ما  النبيّ صلى الله علیھ وسلم الانصراف عن المؤمنین أن یأتوا من

 ، فالذي بینھما بأن یكون تحذیراً لھم عن مجلسھعده وعید للمنصرفین بغیر إذنھ یكرھھ، والذي ب

لھ  یصبح ویجرلھم بما لم  إلى الدعاء علیھم أشبھ من أن یكون أمراً أن یضطرّه ب من السخط لھم

 إنكم أیھا المنصرفون عن نبیكم بغیر إذنھ وتوقیره بالقول والدعاء. واحترامھ ذكر من تعظیمھ

لى رسول الله صلى الله وإن خفي أمر من یفعل ذلك منكم ع رؤیتھ لكم فیة منتسترا وخ منھ لكم

 ولیحذر من العقاب ، فلیتق من یفعل ذلك منكمشیئ ولا یخفى علیھ م ذلكفإن الله یعل علیھ وسلم

أن تصیبھم  الذین یخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا بإذنھ

 باللہحینئذ فیكفروا  على قلوبھمبالطبع  عقاب لھمأو یصیبھم  تعالى من اللهوعذاب شدید فتنة 

 339.ویدبرون عنھفیعرضون عن أمره یفرون ین فلیحذر الذ .تعالى
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

والاستھتار أتھ النھيُ عن مخالفإثبات وجوب الإلتزام بأوامر النبيّ صلى الله علیھ وسلم و

ن لأوامر تعظیم النبيّ واحترامھ أمر واجب على المؤمنین. تھدید المخالفی بأوامره وندائھ.

 وھذا من مقاصد حفظ الدین.  .الرسول بالعقاب والعذاب

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قدَْ یعَْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ وَیوَْمَ یرُْجَعُونَ إلِیَْھِ فیَنَُ  ( ِ مَا فيِ السَّ بِّئھُمُْ ألاََ إنَِّ لِلہَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ   )64بمَِا عَمِلوُا وَاللهَّ

جمیع  ومالكیة ملكتعود : ألا إن للہ اهبما معنمنبھّا ومحذراً  تعالىسبحانھ ویقول 

أن یخالف أمر مالكھ  أو كائن لوكفلا ینبغي لممْ  وما بینھما وما فیھما السماوات والأرض

ربكم الذي ھو  أن تخالفوالا یصلح لكم  عبادفیستوجب بذلك عقوبتھ، فكذلك أنتم أیھا ال فیعصیھ

عن رسولھ إذا كنتم معھ على أمر جامع وأتمروا لأمره، ولا تنصرفوا  فأطیعوه وخالقكم مالككم

وقال الزمخشري: ھ فیما أمركم ونھاكم من ذلك، لمن طاعتكم  یعلم ما أنتم علیھ فھو إلا بإذنھ.

أدخل (قد) لیؤكد علمھ بما ھم علیھ من المخالفة عن الدین والنفاق ومرجع توكید العلم إلى توكید 

في خروجھا إلى  فوافقت "بما"رنت بمعنى الوعید، وذلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع كا

 عن مخالفاتھم الذین یخالفون عن أمره فیخبرھم حینئذتعالى ویوم یرجع إلى الله  .معنى التكثیر

محیط والله  ،من خلافھم على ربھم على ما أسلفوا فیھابالعقاب ، ثم یجازیھم في الدنیا بما عملوه

التي  ذلك من الأمور وما إلى ،من المخلوقات كمأنتم وغیر وتقوّلتموه بكل شيء عملتموه علمھ

محیط بل ھو  صغیرا كان أو كبیرا سراً وعلناً  شيء ى الله تعالىلا یخفى علحیث ، یعملھا العباد

    340منكم أجر عملھ.مخلوق كلّ  يّ وفوسیُ  بذلك كلھ

  على المقصد: الدلالةوجھ 

إثبات ، وحاكمیتّھ للہ تعالى وحده. ھلكون بما فیھ من مخلوقات ملكیتّالتنبیھ والتذكیر بأن ا

تعالى بكلّ شیئ في الكون ملكاً وخلقاً وعلماً حركةً وسكوناً في تھ إحاطعلم الغیب للہ تعالى و
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وكلّ  تفرّد الله تعالى بالقضاء یوم القیامة. و إثبات الحیاة والنشور للخلق بعد الممات.و الدارین.

 حفظ الدین. من مقاصد داخل في أركان العقیدة وھو ھذا

 مقصد حفظ النفّس:  -4.2.2

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْ ( لاَةِ وَإیِتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ مًا رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا *تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ  ُ یرَْزُقُ مَنْ لیِجَْزِیھَُمُ اللهَّ وَیزَِیدَھُمْ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ

 )38یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ 

 مساجدلھ في البعد أن ذكر رجالا یسبحونھ ویصلون : یقول سبحانھ وتعالى بما معناه

ِ)(رِجَالٌ لا تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَ ، ثم قال: بالغُدُوات والعشیات شغل ھؤلاء لا ی لا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

 -ون في ھذه المساجد، التي أذن الله أن ترفع، عن ذكر الله فیھا وإقام الصلاة الرجال الذین یصلّ 

كَاةِ) عن إقامة الصلوات المفروضة،  تجارة ولا بیع.  إخلاص الطاعة للہ.أي: وقولھ (وَإیِتاَءِ الزَّ

والفزع وتشخص، كقولھ  تضطرب من الھولف في أنفسھا وتقلب القلوب والأبصار: إما أن تتغیر

أحوالھا فتفقھ القلوب بعد أن كانت  تتغیر. وإما )وَإذِْ زاغَتِ الأْبَْصارُ وَبلَغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناجِرَ (

أحسن  يأ عملواما أفضل مطبوعا علیھا لا تفقھ، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمیا لا تبصر 

والمعنى یسبحون ویخافون، لیجزیھم ثوابھم  )ا الْحُسْنىللَِّذِینَ أحَْسَنوُ( :قولھمثل جزاء أعمالھم، 

ل، وإما ثواب، عطاء الله تعالى: إما تفضّ ف منھ سبحانھ، مضاعفا ویزیدھم على الثواب تفضلا

ُ یرَْزُقُ ما یتفضل بھ بغَِیْرِ حِسابٍ  أحسن فعلوا  فھم حسب الاستحقاق. ویثیبوإما عوض وَاللهَّ

الزكاة،  آتواالصلاة، و أقامواارة ولا بیع عن ذكر الله، ولھھم تجیعني أنھم لم ت ذلكالأعمال، و

یثیبھم الله یوم القیامة بأحسن أعمالھم التي عملوھا  حتىمخافة عذابھ یوم القیامة،  وأطاعوا ربھم

بكرمھ وإحسانھ ل یتفضّ  على صنیعھم، فاللہ سبحانھ من فضلھھم لفي الدنیا، ویزیدھم على ثوابھ 

دون أیة یبلغھ بطاعتھ لم ف، وكرمھ وجوده بل یزیده بمنھّ ھ بعملھا لم یستحقّ ، ممعلى من أراد

   341.محاسبة لھ وبلا جھدٍ 
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 وجھ الدلالة على المقصد:

للكسب والأخذ بأسباب المعیشة التي تعین على التجارة والبیع  أجازإظھار أن الله تعالى 

 من جھة أخرى تعتبركما حفظ النفس. المحافظة على النفس والبقاء في الحیاة. وھذا من مقاصد 

، لأنھّ یتمُّ من خلال ذلك تنمیة المال والاستزادة منھ، وعدم صوناً ومحافظة على الأموال

 وھذا من مقاصد حفظ المال أیضاً. تضییعھ.

 مقصد حفظ العقل: -4.2.3

 )1لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  سُورَةٌ أنَْزَلْناَھَا وَفرََضْناَھَا وَأنَْزَلْناَ فیِھَا آیاَتٍ بیَِّناَتٍ  (

إیاھا أوحینا إلیك أرسلناك بھا وفیما أو  أنزلناھا السورة ھذه :جل جلالھ بما معناه یقول

 فیستقبح ،جواباً  تكن لم إذا غالباً  أخبارھا قبل بالنكرات تبتدئ لا العرب، حیث سورة أنزلناھا

لف القرّاء في قراءتھ فقراءة التشدید وفرضناھا اخت موصولة، تكن لم إذا الخبر قبل بھا الابتداء

لناھاأي:  أو لأنّ فیھا فرائض  ،وتوكیدهوجوبھ للمبالغة في والتشدید  ،فرائض فیھا ونزلنا وفصَّ

 علیكم وفرضناھا: ىمعنب ویتأوّلھ یقرؤه مجاھد كان وكذلك ،، كالحلال والحراممختلفة شتى

 والكوفة المدینة قرّاء ةعامّ  قرأ اءلرّ ا بتخفیفو. الساعة قیام إلى الناس من بعدكم من وعلى

 .لكم ذلك وبیَّنا بھا وهمُ ناكُ مْ وألزَ  علیكم الأحكام من فیھا ما أوجبنا: أي )وَفرََضْناَھاَ( والشأم

 منھما واحدة بكل قرأ قد مشھورتان، قراءتان أنھما :ذلك فيعند الطبري  القول من والصواب

اً أحكام فیھا وأنزل لھافصّ  قد الله أن ذلك. ھو صوابف القارئ قرأ فبأیتھما القرّاء من علماء

فالقراءتان  ،تخصّ حیاتھم الاجتماعیة فرائض العباد على وفرض ونھى، فیھا أمرف ،مختلفة

من أوامر  فیھا فرض مما یتلوھا الذي لھذا فرضناھایشملان المعنى لا خلاف في ذلك، أي: 

 علامات علىو دلالات أنزلناأي: و) تذََكَّرُونَ  لعََلَّكُمْ  یِّناَتٍ بَ  آیاَتٍ  فیِھاَ وَأنَزلْناَ( :وقولھ ،ونواھي

 وإنھا المبین، الحقّ  فإنھا سلیم بعقلٍ  فیھا وفكَّر برویةّ، السورة ھذه في تأمَّل لمن ،واضحات الحقّ 

جعلناھا  ، فقدأنزلناھا التي الواضحات البینات الآیات بھذه لتتذكروا ؛المستقیم الصراط إلى تھدي

حلالاً وحراماً، أمراً ونھیاً وحدوداً، كي تتذكروھا  فیما فرض علیكم ذلكمقطوعا بعلیكم بة واج

 342.وتعتنوا بھا وتطبقوھا
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

ھدایة إلى  إذ تذكّرھم لھا والتفكیر بھا والفرائض یكون للعقلاء من الناس التذكیر بالآیات

شارة إلى احترام العقل وھو یفید في منح العقل مكانة والدعوة إلى ذلك فیھ إ ما فیھ مصالحھم

یجدر بالعاقل إدراكھ وفھمھ والنظر فیھ لمعرفة ما لھ من قدر عند الله تعالى بمنحھ ھذه  وقدراً 

  . وھذا من مقاصد حفظ العقل.النعمة

تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھَِا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى  (

  )27ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

یقول تبارك وتعالى بما معناه: یا من آمنتم باللہ وصدقتم بھ وبرسولھ لا تدخلوا بیوت 

ین آمنوا لا اختلف أھل التأویل في ذلك، فقال بعضھم: تأویلھ یا أیھا الذغیركم دون استئذان. وقد 

وقال آخرون: معنى ذلك: حتى تؤنسوا أھل البیت  تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأذنوا.

الاستئناس: والصحیح أن  بالتنحنح والتنخم وما أشبھھ، حتى یعلموا أنكم تریدون الدخول علیھم.

یھ، لیؤذنھم الاستفعال من الأنس، وھو أن یستأذن أھل البیت في الدخول علیھم، مخبرا بذلك من ف

وقد حكي عن العرب  أنھ داخل علیھم، فلیأنس إلى إذنھم لھ في ذلك، ویأنسوا إلى استئذانھ إیاھم.

فتأویل الكلام  سماعا: اذھب فاستأنس، ھل ترى أحدا في الدار؟ بمعنى: انظر ھل ترى فیھا أحدا؟

م حتى تسلموا وتستأذنوا، إذن إذا كان ذلك معناه: یا أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتك

وذلك أن یقول أحدكم: السلام علیكم، أدخل؟ وھو من المقدم الذي معناه التأخیر، إنما ھو حتى 

: استئناسكم أي: (ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ) ثم قال تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا من الروایة، عن ابن عباس.

دخولكموه خیر لكم، لأنكم لا تدرون أنكم إذا وتسلیمكم على أھل البیت الذي تریدون دخولھ، فإن 

یسرّكم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن، لم ما ما یسوءكم أو  ما الذي سیحصل؟ ھل ھودخلتموه بغیر إذن، 

تدخلوا على ما تكرھون، وأدّیتم بذلك أیضا حقّ الله علیكم في الاستئذان والسلام. لتتذكروا بفعلكم 

أنزل علیكم. أو قیل  ي:لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ أ من طاعتھ، فتطیعوه. ذلك أوامر الله علیكم، واللازم لكم

          343لكم ھذا إرادة أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم بھ في باب الاستئذان.

،  .)33، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).225، ص3. ، والزمخشري، (ج)149، 145، ص19ج( ،الطبري) انظر: 343

 ).196، ص18وابن عاشور ، (ج
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  على المقصد: الدلالةوجھ 

ویدخل ھذا الاتعاظ والتذكیر یكون للرّاشد العاقل حیث یستفید من التذكیر فیما یصلحھ 

  مقاصد حفظ العقل.المقاصد الحاجیة المتمّمة ل في

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ  ( ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقِ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ یَّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْتھُاَ الزُّ

ُ الأْمَْثاَلَ  ُ لنِوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ اللهَّ للِنَّاسِ  یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ   )35وَاللهَّ

دایتھ لخلقھ وتدبیره للكون وضیاء للوجود یقول سبحانھ وتعالى بما معناه: أن نوره ھو ھ

واضحة وبراھین فیھ من أدلة  أوجدبما  العالم بنوره كلھ وھادي الكونر نوّ تعالى ماللہ كلھ، ف

 الباھرة التي تدلّ بالحججمن الآیات  ھ وأنبیائھرسلعلى  ھعلى وجوده وتوحیده، وبما أنزلظاھرة 

والعقل قلب ینوّر ال الإلھيّ  النورا ذھب اءھتدلاا، فة على عظمتھ ووحدانیتھالواضحالمنطقیة 

ینیر  معنويالنور ھو الھذا ، فبسعادة الدنیا والآخرة صاحبھا زوففی تعالى الله الحقة من ھدایةالب

لیلھ  حي ظلاموما نبعھمبخَِلْقِ الله لھ إذ ھو  ظاھر وواضحالنور الحسي بینما  القلوب والعقول.

بشكل و ،تامة وشاملة وھو المھیمن علیھ ھیمنةً دقیق، و ثابتومدبر الكون بنظام  بشمس نھاره

في  بثھّوما  كتابھ،بیان في و ھفي صفحة كون الموجودشبیھ ھذا النور بلحظة، ولحظة  مستمر

طاقة) (كوّة  في موضوع نور مصباح في قندیل زجاجي صافٍ مثل ن قلب المؤمن من الإیما

 ،في إضاءتھ أو القندیل یشبھة، وكأن زجاج المصباح تقتضیھ الحاج وفق ما النور في اتجاهٍ  ثّ بلی

في  والذي یظھر كما قال العلماء أن الضمیر ،من الكواكبكبیراً  اً ونجم اً عظیم اً ضخم اً كوكب

زیت  كما ھو حال قلب المؤمنلوھدایتھ  لكونلتنویره  حیث ،وجل نوُرِهِ عائد إلى الله عز

تطلع علیھ  في جبل لا، والفوائد كثیرة المنافع شجرة مباركة زیتونِ  المصباح یستمد من زیتِ 

 وقتعرض للشمس مفي مكان وسط  وإنمافقط،  غروبوال، فقط شروقالالشمس في وقت 

بالغداة والعشي، تتشمس النھار إلى آخره، فھي شرقیة غربیة  بدایةومن  ھا،وغروب ھاطلوع

أي  ،وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نارٌ بضوء قويّ  یشعُّ یكَادُ زَیْتھُا مضیئاً،  فیجيء زیتھا صافیا معتدلا مشرقا

 الزیت إذا كان صافیاف ،النار لھ إیصالقبل إضاءتھ و ئھ وبریقھ كأنھ یضيء بنفسھنقاأن زیتھا ل

یعمل الذي قلب المؤمن  وھذا حال، النار ازداد ضوءاأوقدتھ ب، فإذا یشعّ بنوره وكأنھ یضیئ
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، وبریقاً على نور، وھدى على ھدى زداد نوراً العلم انورالعلم فإذا جاءه نور بالھدى قبل أن یأتیھ 

ھادي من في السماوات والأرض،  على بریق، فیكون المعنى كما قال العلماء: أن نوره تعالى

ر السماوات اللہ مدبّ ، فالضلالوحیرة الیعتصمون بھداه من و الساطع بنوره إلى الحقیھتدون  مْ ھُ فَ 

لآراء والتأویلات. واختار الطبري أنھ ھدایة لأھل السموات ومنوّرھا، وھكذا اختلفت ا والأرض

عقیب قولھ: (وَلقَدَْ أنَزلْناَ إلِیَْكُمْ آیاَتٍ مُبیَِّناَتٍ وَمَثلاَ مِنَ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ  والأرض لأنھ جاء كما قال:

ولقد أنزلنا إلیكم أیھا الناس آیات فتأویل الكلام:  تأویلا لھا.فكان ذلك  ،قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقیِنَ)

من خلال ، وبیَّنا لكم معالم دینكم إلى الطریق الصحیح القویم فھدیناكم بھا ،الحقّ من الباطل تبینّ

، واختصر الكلام عن ذلك لدلالة النص علیھ، لأني ھادي أھل السماوات وأھل الأرض، ذلك

مثل نور : ھياقة (كوة) تشع وتنور، فقیل مثل طمثل ما أنار من الحقّ بھذا التنزیل في بیانھ ف

بل  الكوة التي تكون مضیئة. وقالوا:مثل الكریم تضیئ  المؤمن الذي في قلبھ من الإیمان والقرآن

قولھ: (مَثلَُ نوُرِهِ) عائدة في محمد صلى الله علیھ وسلم، وقالوا: الھاء التي ھو النور:  القصد من

الله ھادي  بالمجمل:معنى فالوھو القرآن،  ھدي الله وبیانھ تعالى، والبعض على أنھ على اسم الله

ل ھداه وآیاتھ استنار بھ السماوات والأرض مث حیث النیرات،أھل السماوات والأرض بآیاتھ 

 للقرآن ذلك مثل ضربھ اللهف في قلوب المؤمنین كمشكاة. ، وھيبھاأرشدھم و التي ھدى بھا خلقھ

التي  نظیر الكوّة التي تكون في الحیطھو فندیل فیھ الفتیلة، وھي عمود ق في قلب أھل الإیمان بھ

التي في الحائط التي لا تنفذ،  طاقة أو الكوةو أجوف مفتوح الأعلى، فھو كاللا منفذ لھا، وھ

 صفائھ، ثم مثل الصدر في بالإیمان القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبھ في صدرهف

خالقھ واستضاءتھ بآیات  الكریم بنور القرآنوتوھجھ ، واستنارتھ من الكفر باللہ والشكّ فیھ

 واختلفمثل الكوكب المنیر،  قلبھ ، وذلك صدر المؤمن الذي فيالمستنیرةومواعظھ  العظیم

)ال يٌّ الزجاجة على أنھ  وعلى أثرھا اختلفت التأویلات أیضاً، فالبعض، قرّاء في قراءة قولھ: (دُرِّ

أي  قالوا: ،بكسر دالھ وھمزه قرءواومن منسوبة إلیھ لذلك من صفتھا،  فھيفي صفائھا وحسنھا، 

كأن الزجاجة وذلك صدر ف، ھ دفعاً أي یدفع (ویدرأ عنھا العذاب)دُفع ورجم بھ الشیطان من قولھ: 

شكّ في بالنقاء من كلّ  المؤمن صف صدروو. صفاء وضیاء ونقاءً  یفیض كوكب المؤمن،

 ،والحسنالكوكب الذي یشُبھ الدرّ في الصفاء مثل المعاصي،  من دنسثم  أسباب الإیمان باللہ

لأن الله إنما وصف الزیت الذي یوقد على ھذا  غربیة.ولا شرقیة لا  دائماً،الشمس تشرق علیھا ف

الإلھیة حجج الأن  أي:: (یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِيءُ)ثم قال، التامة والجودةوالنقاء المصباح بالصفاء 

لو لم یزدھا  حتى ،فیھا لمن فكر ونظروتنیر بیانھا تضيء كثرة تكاد من  ادهعبعلى والبراھین 

، فكیف إذا نبھھم بھ وذكَّرھم توحیدالھا لھم على وضوحا بإنزالھ ھذا القرآن إلیھم؛ منبّ  تعالى الله
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 ونور تعالى بیان من اللهھذا ھو علیھم، فبراھینھ إلى وبرھاناً  حجةً  ذا القرآنیات، فزادھم بھالآب

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ)(وَ ثمّ قال: على البیان، منھ  ممن من خلقھ أي: ھو أعلم بمن یستحق الھدایة  اللهَّ

                344.ذو علمفھو  الأشیاء كلھاب ، وكونھ علیمیستحق الإضلال

  على المقصد: الدلالةوجھ 

ل لمزید من الفھم والعبرة الترغیب في التفكّر والتأمّل في آلاء الله تعالى واستعمال العق

 من الأمثلة التي یضربھا الله تعالى للعباد وھذا من مقاصد حفظ العقل.

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلاَتھَُ  ( َ یسَُبِّحُ لھَُ مَنْ فيِ السَّ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ُ عَلیِمٌ بمَِا ِ الْمَصِیرُ *یفَْعَلوُنَ  وَتسَْبیِحَھُ وَاللهَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َ *وَلِلہَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

لُ مِنَ  مَاءِ مِنْ یزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ یؤَُلِّفُ بیَْنھَُ ثمَُّ یجَْعَلھُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلاَلھِِ وَینُزَِّ  السَّ

رْقھِِ یذَْھَبُ الٍ فیِھَا مِنْ برََدٍ فیَصُِیبُ بھِِ مَنْ یشََاءُ وَیصَْرِفھُُ عَنْ مَنْ یشََاءُ یكََادُ سَناَ بَ جِبَ 

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأِوُليِ الأْبَْصَارِ *باِلأْبَْصَارِ   )44یقُلَِّبُ اللهَّ

: وغیره من العباد بما معناه صلى الله علیھ وسلم حمدنبیھ ممخاطباً تعالى سبحانھ ویقول 

من في السماوات والأرض من ملك جمیع یصلي لھ تعالى فتعلم أن الله وتتحسس  لترى ألم تنظر

فكل المخلوقات على  سبحانھ، لھ تسبیحاً في الھواء  وحتى الطیر یصففن أجنحتھنّ وإنس وجنّ 

الطیر دعاءه  تعالى م اللهالھوب منھا، ولیس بعیداً إاختلافھم قد ألُھمت صلاتھا وتسبیحھا المطل

سائر العلوم الدقیقة التي لا یكاد العقلاء یھتدون مختلف مسارات عیشھا وكما ألھمھا  ،وتسبیحھ

(كُلٌّ  . وقولھ:والتسبیح لغیرھم من الخلق قیل: إن الصلاة لبني آدم قدصلاة، فكالوالتسبیح ، إلیھا

فكل مخلوق قد ھداه الله إلى وظیفتھ من الصلاة والتسبیح في الكون، أو سْبیِحَھُ) قدَْ عَلمَِ صَلاتھَُ وَتَ 

أن تكون الھاء في قولھ: (صَلاتھَُ وَتسَْبیِحَھُ) من ذكر  كلّ قد علم الله تعالى بتسبیحھ وصلاتھ  فإما

أو قد كلّ، (عَلمَِ) فعلا للعندئذأن تكون الھاء في الصلاة والتسبیح أیضا للكل، ویكون  وإماكلّ، 

ومسبح قد علم منھم أو كل مخلوق : كلّ مصلّ ھوھذه المعاني  جودأف یشمل المعنیین معاً، لذلك

مصلّ ومسبح منھم لا مخلوق أو بما یفعل كلّ محیط  تعالى اللهعلم و، صلاتھ وتسبیحھ تعالى الله

على ذلك ھم سیجزی سبحانھ طاعتھا ومعصیتھا، وھوسواء في ذلك یخفى علیھ شيء من أفعالھم، 

، وابن  ).52، ص6، وابن كثیر، (ج ).240، ص3). والزمخشري، (ج177، ص19) انظر: الطبري، (ج344
 ). 256، ص12). ، والقرطبي، (ج231، ص18عاشور ، (ج
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 ه وخافوهفارھبووما فیھما وما بینھما السماوات والأرض الله تعالى مطلق على وسلطان  كلھ.

تخصّوا بھ أو معھ لا واقصدوه وحده بكل أعمالكم وتصرفاتكم وأقوالكم و وارغبوا إلیھ العبادأیھا 

 فقرالنھا مبإعطائكم  السماوات والأرض لا یخشى خزائنل الملك المالك كونھ غیره،أحداً 

ما ر أج فیوفیكم بیده سبحانھ، مصیركم ومعادكمف ،كمموتبعد وحده إلیھ ومرجعكم ومآلكم  والفاقة،

وأحسنوا العبادة  قدموا لأنفسكم الصالحات من الأعمالف، وابتلائھا الدنیا في امتحان عملتموه

أنّ الله  اه: وألم ترقال تعالى بما معن لملیككم وسارعوا في طاعتھ وتلبیة أوامره لتسعدوا، كذلك

فتجتمع وتتكاثف فتتراكم  المتفرق یؤلف بین السحابویسیره إلى بعضھ ل سحابالیسوق تعالى 

الودق أي: فترى  ثم قال: فوق بعضھا البعض، وھذا بیان إلھيّ لكیفیة حُكمھ في ما خلق وصنع.

كر عن ابن عباس وذُ فقد قال الطبري:  ،وھو الودق یعني من خللھ السحاب بینالمطر یخرج من 

نھم على القراءة الأخرى وأما قرّاء الأمصار، فإ وجماعة أنھم كانوا یقرءون ذلك: "مِنْ خَللَھِِ".

نْ جِباَلٍ : (وَینُزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِ ثم قال لإجماع الحجة من القرّاء علیھا. المختارةوھي  من خلالھ

، ل في السماء من برد مخلوقة ھنالك ینزل من جباأن الله :معناه إمان: فیھا رأیا )فیِھاَ مِنْ برََدٍ 

: أن الله ینزل من السماء قدر إما، كما یقال: جبال من طین. وعلى ھذا الرأي كأن الجبال من برد

ن التبن، قدر بیتین م أي:: عندي بیتان تبنا، أحدھم لومن برد إلى الأرض، كق ھاوأمثال جبالال

بھا  فیھلكھ یرید من الكائناتمن النازل  بردالفیعذّب بذلك ھ، بل ملیئتان ب من التبن البیتانفلیس 

برق ھذا الضوء وقوة یكاد شدّة و ھ،اتقوخلم ویبعده عن بعض الاومأو ایھلك بھ زروعقد أو 

ھو ضوء البرق وھو السنا فبصره، عینھ ومن لاقى  عین وأبصارالسحاب یذھب بأ الخارج من

ُ ال: (یقُلَِّبُ ثم قال .مقصور  فیتتابعان خلفة لبعضھما: یعقب اللهُ بین اللیل والنھار لَّیْلَ وَالنَّھاَرَ)اللهَّ

وفي كل ما قد تم بیانھ  یتبدل فیما بینھا بالمجیئ إثر بعضھا، ذاكھو الآخرإذا أذھب ھذا جاء 

وفي تقلیبھ  ، ومن السماء البرد"المطر" لسحاب، وإنزالھ منھ الودقوذكره من صنع الله تعالى ل

 لمن لھ عقل وفھم،اعتبر بھ تأملھ فاتعظ ولمن  في كل ھذا یكون الموعظة والعبرةالنھار اللیل و

ف الكون مدبِّر الله تعالى ویدلّ على أن ا یبینذوھ     345..ھومقلب ھومصرِّ

 

 

، وابن  .)66، ص6ج( ،بن كثیرا ).245، ص3، والزمخشري، (ج ).199، ص19) انظر: الطبري، (ج345
 ).257، ص18عاشور ، (ج
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  دلالة على المقصد:الوجھ 

ر. في الكون لإدراك وجود الإلھ الخالق المالك الحاكم القادوالتفكر الدعوة إلى التأمل 

، وما فیھ من أحداث، وتفاعلات وتغیرّات مختلفةمن كائنات في الكون ما   تفقدالحض على و

  . كلّ ھذا من مقاصد حفظ العقل.وقدرتھ وعظمتھ آنیةّ ودائمة لمعرفة خالق الكون

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ بطَْنھِِ وَمِنْھُمْ مَ  ( نْ یمَْشِي عَلىَ وَاللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ُ مَا یشََاءُ إنَِّ اللهَّ  )45رِجْلیَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ اللهَّ

على  تدبّ تسیر والتي  الحیواناتأنواع  جمیعأنھ خلق یقول سبحانھ وتعالى بما معناه: 

ھ أصل كونالماء بالذكر  وقد خص. تلقح الأنثىتي ھو النطفة ال مخصوص الأرض من ماء واحد

 شبیھھاكالحیات و ،عضلات البطنبحركات  ،الخلقة الأول، فمنھا من یمشي زحفا على بطنھ

لمّا خالط الأنواع وتحقیقھا ھدف المشاة الإلھیة إلى كمال القدرة  لیشیر وسمي زحفھا مشیاً 

، یمشي على رجلین كالإنسان والطیر ومنھا من، وھو الانتقال والحركةالأخرى التي تمشي 

ي القدرة ف عجزم ما ھو أقدّ فقد  ،البر وغیرھم من حیواناتومنھا من یمشي على أربع كالأنعام 

 من أرجل أو قوائم، ثم الماشي على رجلین، ثم الماشي على أربع. يمشالوھو الماشي بغیر آلة 

 آلاف أنواع یدخلتعبیر  و، وھریدھامن المخلوقات التي ی والله سبحانھ یخلق بقدرتھ ما یشاء

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ)  اختلفالحیوانات ضمنھا، وقد  "وَاللهُ  فقد قرئالقرّاء في قراءة: (وَاللهَّ

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ) بنصب كل، وھما قراءتان مشھورتان  ئ:وقر بكسر كلّ،خَالقُِ كُلِّ دَابَّةٍ". (وَاللهَّ

ُ مَا یشََاءُ) وقولھ:. ھو صوابفبأیتھما قرأ القارئ ف عنىالم وقریبتا : یحدث الله ما أي(یخَْلقُُ اللهَّ

وخلق ما یشاء من الأشیاء غیره، ذو  ذلكوإیجاد على إحداث  وھو قادر ویجیده، یشاء من الخلق

 346صنعھ وخلقھ لا یتعذّر علیھ شيء أرادفقدرة 

  وجھ دلالة الآیة على المقصد:

من ذلك، في أن الله  ، حركاتھا وأخذ العبرةلتدبرّ في المخلوقات، كیفیتھاالدعوة إلى ا

 . وھذا من مقاصد حفظ العقل.سبحانھ حكیم عظیم، قادر على الكلّ في ھذا الوجود

، وابن  ).67، ص6ابن كثیر، (جو). ، 246، ص3). ، والزمخشري، (ج203، ص19) انظر: الطبري، (ج346
 ).265، ص18عاشور، (ج
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فإَذَِا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً .............حَرَجٌ وَلاَ  لیَْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ  (

ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لَ فسََ  ِ مُباَرَكَةً طَیِّبةًَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ  )61عَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ لِّمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ

بما معناه: لیس ھناك إثم وذنب وضیق على ھذه الثلاثة " الأعمى  یقول سبحانھ وتعالى

العاھات إلى بیوت  أصحابؤمنون یذھبون بالضعفاء وان المكوالأعرج والمریض" حیث 

مین عَ طْ أزواجھم وأولادھم وإلى بیوت قراباتھم وأصدقائھم فیطعمونھم منھا، فخالج قلوب المُ 

مین ریبة في ذلك، وخافوا أن یلحقھم فیھ حرج، وكرھوا أن یكون أكلا بغیر حق، لقولھ طعِ والمُ 

لیس على الضعفاء ولا على (لھم:  فجاء الجواب )،یْنكَُمْ باِلْباطِلِ وَلا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بَ ( :تعالى

والأقوال في  ،لمؤمنین حرج في ذلك: علیكم وعلى من في مثل حالكم من اأي، حرج) أنفسكم

تأكل من ھذه البیوت إذا  فكانت لا ،: كانت الأنصار في أنفسھا قزازةفمن قائل متعدّدةذلك 

مجالسة الناس ومؤاكلتھم لما عسى یؤدى إلى الكراھة من إلى وقون وقیل: كان ھؤلاء یت ،استغنوا

قبلھم، ولأنّ الأعمى ربما سبقت یده إلى ما سبقت عین أكیلھ إلیھ وھو لا یشعر، والأعرج یتفسح 

ي من ھ، والمریض لا یخلو من رائحة تؤذفي مجلسھ ویأخذ أكثر من موضعھ فیضیق على جلیس

، ذكر ذلك الطبري یةھذه الآمعنى في  لف أھل التأویللھذا اخت ونحو ذلك. جرح أو أنف

ترخیصا للمسلمین في الأكل مع العمیان والعرجان والمرضى  وعرض عدة آراء، منھا: إما

: المریض لا یستوفي الطعام، كما یستوفي الصحیح والأعرج أووأھل الزمانة من طعامھم، 

یبصر طیب الطعام، فأنزل الله (لیَْسَ  المنحبس، لا یستطیع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا

معنى على تأویل ھؤلاء: لیس العَلیَْكُمْ جُناَحٌ) حرج في مؤاكلة المریض والأعمى والأعرج، ف

علیكم أیھا الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منھ ومعھ، ولا في الأعرج حرج، ولا في المریض 

ترخیصا لأھل الزمانة في الأكل من بیوت  اأو یكونوحرج، ولا في أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم، 

من سمى الله في ھذه الآیة، فكان أھل الزمانة یتخوّفون من أن یطعموا ذلك الطعام، لأنھ أطعمھم 

لأھل الزمانة الذین وصفھم الله في ھذه الآیة أن یأكلوا من بیوت من  ترخیص  أو أنھّ: غیر ملكھ.

للمسلمین الذین كانوا یتقون مؤاكلة أھل الزمانة في  ترخیصاً  أو خلَّفھم في بیوتھ من الغزاة.

: وكیل الرجل وقیمھ، أنھ لا بأس علیھ أي قولھ: (أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتحَِھُ)و مؤاكلتھم إذا شاءوا ذلك.

أظھر معاني قولھ: (لیَْسَ عَلىَ الأعْمَى حَرَجٌ وَلا  إذا فإنّ  أن یأكل من ثمر ضیعتھ، ونحو ذلك.

رَجِ حَرَجٌ) أنھ لا حرج على ھؤلاء الذین سموا في ھذه الآیة أن یأكلوا من بیوت من عَلىَ الأعْ 

ذكره الله فیھا، على ما أباح لھم من الأكل منھا؛ فإذ كان ذلك أظھر معانیھ فتوجیھ معناه إلى 
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لوُا أنَْ تأَكُْ قولھ: (وَلا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ والأغلب الأعرف من معانیھ أولى من توجیھھ إلى الأنكر منھا. 

منىَ الذین ذكرھم قبل في الخطاب، ف، عباد: ولا علیكم أیھا اليمِنْ بیُوُتكُِمْ) أ جمع ھؤلاء والزَّ

إذا جمعت بین خبر الغائب والمخاطب غلبت  العربففقال: أن تأكلوا من بیوت أنفسكم، 

مى والأعرج والمریض قولھ: (وَلا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ) والخبر عن الأع ھذا أیضاً فيالمخاطب، و

عن عبید الله بن فوجاء عند الإمام الطبري:  : أن یأكلوا.یسلمخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولغلب ا

عبد الله، أنھم كانوا إذا غابوا في مغازیھم، وتخلف أھل الزمانة منھم، دفع الغازي مفتاح مسكنھ 

فمن ھذا یفُھم وأذن لھم في أكلھ  إلى المتخلف منھم، فأعلمھ الله أنھ لا حرج علیھ في الأكل منھ،

لا معنى لقول من قال: إنما أنزلت ھذه الآیة من أجل كراھة المستتبع أكل طعام غیر  ھتبین أنّ و

المستتبع، وكذلك لا وجھ لقول: لیس على الأعمى حرج في التخلف عن الجھاد في سبیل الله، 

الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على : لا ضیق على معنىالتبین أن ھذا الذي تمّ ذكره:  وبعد كل

...وكل ما ذكرتھ أو من بیوت آبائكم، ،أن تأكلوا من بیوت أنفسكم عبادالمریض، ولا علیكم أیھا ال

وأما قولھ: (لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا أوَْ أشَْتاَتاً) فإن أھل التأویل اختلفوا في  .الآیة

كان الغنيّ من الناس یتخوّف أن یأكل مع الفقیر، فرخص لھم في الأكل : قال بعضالتأویلھ، ف

: بل عني بذلك حيّ من أحیاء العرب، كانوا لا یأكل أحدھم وحده، ولا یأكل وذھب آخرون معھم.

: قالوا آخرونو إلا مع غیره، فأذن الله لھم أن یأكل من شاء منھم وحده، ومن شاء منھم مع غیره.

انوا لا یأكلون إذا نزل بھم ضیف إلا مع ضیفھم، فرخص لھم في أن یأكلوا بل عُني بذلك قوم ك

ع الحرج عن تعالى قد رفن الله أأن یقال:  فیما قالھ أھل التفسیر ھو والصواب كیف شاءوا.

ذلك نزل بسبب من فقد یكون وا، شاءمتفرّقین إذا  وا، أو أشتاتاً أحبّ جمیعا إذا  في الأكلالمسلمین 

یكون نزل بسبب القوم الذین ذكر أنھم كانوا لا  وقدالأغنیاء الأكل مع الفقیر، كان یتخوّف من 

، ویفُید معنىً قطعیاّ في یقطع العذر أكیدخبر لیس ھناك ، وبسبب غیر ذلك، ویطعمون وحداناً 

فقد یكون الكل  فالمسألة فیھ سعة ولا دلالة في ظاھر التنزیل على حقیقة شيء منھ، ،الأمر

 لم یكن على صحتھ دلیل. عمّاب التسلیم لما دلّ علیھ ظاھر التنزیل، والتوقف والصواصحیحاً، 

معناه: فإذا أو  سكم، فسلموا على أھلیكم وعیالكم.فإذا دخلتم أیھا الناس بیوت أنف ثم قال بما معناه:

معالم دینكم، یبینھا لكم، كما فصل لكم فھي من  دخلتم بیوتا لیس فیھا أحد، فسلموا على أنفسكم.

تفقھوا تعوا ولكي  ،الدخول على من تدخلون علیھ أدبفي ھذه الآیة ما أحلّ لكم فیھا، وعرّفكم 
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 ناس، وھكذا یبینّ الله تعالى أحكامھ وأوامره، ویوضحھا لكم أیھا العن الله أمره ونھیھ وأدبھ

 347.لتدركوھا وتعوا بقلوبكم، وعقولكم ثمرتھا وفھمھا

 وجھ الدلالة على المقصد:

دخول البیوت بأدب واستئذان، التحیةّ والاستئذان قبل دخول البیوت، یبعدان  علىالحضّ 

على الیسر ودفع عن الأسرة والمجتمع، الوقوع في الآثام التي قد توصل إلى الھلاك، الحض 

، وھذه الأمور كلھا لا یقوم بھا إلا ذوي التعقلّالوعي ودلیل  التمسّك بالآداب الاجتماعیة ،الحرج

 ویدخل في المقاصد الحاجیة. ل.العقمن مقاصد حفظ  . وھذاصرة والعقول السلیمةالقلوب المب

 مقصد حفظ النسّل:  -4.2.4

)  ِ انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ اللهَّ انیِةَُ وَالزَّ  الزَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ  إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ   )2باِللہَّ

 ،من زنت من النساء أو زنى من الرجال: یبینّ الله جل جلالھ أحكامھ للعباد بما معناه

عقوبة  تعالى الله معصیة من أتى لماذلك  جلدة، مئةبالضرب  فاجلدوه بزوج محصن غیر وھو

 الله طاعة في أو تعالى الله دین في الرحمة رقة المؤمنون أیھا والزانیة بالزاني تأخذكم لاو. لھ

 بھما، الرأفة ووقع الاختلاف في معنى .بھ أمركم ما على علیھما الحد إقامة من بھ أمركم فیما

 دین في رأفة بھما تأخذھم فلم الحد علیھما أقیم إذا فأما علیھما الله حدّ  إقامة ترك ھو: البعض فقال

 إقامتھ علیكم فرضھ الله الذي علیھما تعالى الله حدّ  إقامة في رأفة بھما تأخذكم ولا: أي .الله

 أمركم التي الله طاعة في أي ،"الله دین في: "بعده الله قول لدلالةوقد رجّح الطبري ھذا  .علیھما

 في الشدّةاختلاف  مع ضرباً  دةجل مئةب بجلدھما الزانیین في بھ أمر الذيوھو إقامة ھذا الحد  بھا

 ،حدّ  لذلكولیس  شدید فھو أوجع ضرب كلف ،الضرب علیھ یوقف لھا حدّ  لاالذي  الضرب

 ولا في أحكام دین الله تعالى والمتانة یةالجدّ  یستعملوا أن المؤمنین على الواجب أن: والمقصود

 الله صلى الله برسول كفىو من العصاة والمجرمین، حدوده استیفاء في والھوادة اللین یأخذھم

 كُنْتمُْ  إنِْ ( :وقولھ )،یدھا لقطعت محمد بنت فاطمة سرقت لو( :قال حیث ذلك في أسوة وسلم علیھ

ِ  تؤُْمِنوُنَ  في عدم التفریط لأجل  تعالى للہ الغضب وإلھاب تھییج المؤمنھذا ل)،  الآْخِرِ  وَالْیوَْمِ  باِللہَّ

، وابن  ).78، ص6، وابن كثیر، (ج ).256، ص3). ، والزمخشري، (ج219، ص19) انظر: الطبري، (ج347
 ).299، ص18عاشور، (ج
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 باللہ تصدّقون كنتم إن ، أومع المجرمین بلینكم الحدود لواتعط لا حتى علیھما مواتترحّ  لادینھ ف

 من فإن ،بین یدیھ والعقاب وللثواب یوم القیامة لحشر مبعوثون فیھ وأنكم الآخر وبالیوم ربكم

وعدم طاعة  معاصیھ على العقاب ا منخوف ونھیھ أمره في الله یخالف لا فإنھ مصدّقا بذلك كان

 من طائفة علیھما الإقامة عند ھمادَّ وحَ  البكرین الزانیین جلد ولیحضر: وقال بعدھا. ربھ

ذكر الطبري أقوالاً عدیدة في معنى كلمة  عند العرب الواحد فما زاد، وقدوالطائفة . المؤمنین

 من بعدد یقصر لا أن أستحب وصفت ما على الأمر كان وإن يأنّ  غیرقال: و عند العلماء الطائفة

 بین خلاف لا ذلك لأن ،الزنا على شھادتھ تقبل من عدد سأنف أربعة عن الموضع ذلك یحضر

 ابن لھذا قوو ،مختلفون ذلك دون فیما العلماءو ذلك في علیھ ما الحدّ  المقیم أدّى قد أنھ الجمع

 والزاني الزانیة"  وقال الزمخشري: ،الحد ھذا بھا یثبت التي الجماعة ھي الأربعة لأنو عباس،

 الكل في قائمة والجنسیة ،مطلقة دلالة والعفیفة العفیف لجنسي ینالمنافی الجنسین على نلاّ یدُ 

 348." وھكذا فالحد وتطبیقھ یلزمھ الجدیة والحزم علیھ فلا المتكلم قصد فأیھما جمیعا، والبعض

 وجھ الدلالة على المقصد: 

إثبات وتحدید عقوبة الجلد بمائة جلدة للزّاني والزانیة البكر وتغلیظھا والتشدید في  

 ن لما فیھ من تضییع النسل أوالنسب.تشنیع فاحشة الزنى للجنسی شنیع وعدم الرحمة لھم.الت

تحذیر المؤمنین من ھذه الفاحشة التي ھي لیست من أخلاق المؤمنین والعفیفین من العباد. وھذا 

 من مقاصد حفظ النسل( النسب).

انيِ لاَ ینَْكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَا ( مَ ذَلكَِ الزَّ انیِةَُ لاَ ینَْكِحُھَا إلاَِّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ لزَّ

  )3عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ 

اني لا یطأ إلاَِّ زانیة أأنّ : تعالى في ما معناهیخُبر  طلبھ ستجیب لمشركة. أي: لا ی والزَّ

وكذلك الزانیة لا ، أیضاً  حیث لا ترى حرمة ذلك، نى إلا زانیة خبیثة عاصیة مثلھومراده من الزّ 

 یتزوج لا المؤمنین من الزانيف .خبیث بزناه أو مشرك لا یرى تحریمھ فاجر عاصٍ بترضى إلا 

 إلا ینكحھا لا البغایا أولئك من والزانیة مثلھ في ھذه الفاحشة، كذلك لأنھن مشركة أو زانیة إلا

لفاسق ا فاجرالى: أن بمعن .مشركات كنّ  ھنلأنّ  مثلھا مشرك أو المشركین أو المؤمنین من زان

،  ). .)3، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).208، ص3). ، الزمخشري، (ج90، ص19) انظر: تفسیر الطبري، (ج 348
 ).145، ص18وابن عاشور، (ج
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رغبتھ خلاف صفتھ، وإنما بتي واالل الصالحاتلا یرغب في نكاح النساء  الذي من شأنھ الزنى

 الخبیثة . والفاسقة المسافحةكونھا لا ترى بأسا فیھ أو في مشركة لھمثفي فاسقة خبیثة  تكون

 ،مثلھا ھو من الفسقةیرغب فیھا من ف ھاربین عنھا بل ینفرون ؛ھا الرجال الصلحاءلا یرغب كذلك

لزانیة محرّم ل تعالى . ونكاح المؤمن الممدوح عند اللهوما شابھھا في ذلك من شكلھا أو المشركین

لسوء عرّض والت بھمھ التشبّ و ومحبيّ الفحش اقالفسّ  مجالسة محظور لما فیھ منممنوع علیھ 

ولأنّ  رض لھا المؤمنالتي قد یتع أنواع المفاسدغیر ذلك من و عنھ الغیبةقول فیھ و الظنّ 

والفاسقات  وانيفكیف بمزاوجة الزّ  راف الآثاممن التعرّض لاقتالكثیر مجالسة الخطائین فیھا 

 349.منھنّ 

 حدثناولقد أورد الطبري عدّة روایات في سبب نزول ھذه الآیة، ومنھا ھذه الروایة: " 

 كان: قال سعید بن عمرو عن رجل، عن داود، ثنا: قال الأعلى، عبد ثنا: قال المثنى، بن محمد

 مكة یأتي وكان دلدل، لھ یقال وكان شدیدا، رجلا وكان عناق، لھا یقال الجاھلیة في صدیقة لمرثد

 نفسھا، إلى فدعتھ صدیقتھ، فلقي وسلم، علیھ الله صلى الله رسول إلى المسلمین ضعفة فیحمل

 فأتى المدینة، إلى فرجع علیھ، تشیع أن فخشي تبرز، أنَّى: فقالت الزنا، حرّم قد الله إن: فقال

 لي ترى فھل الجاھلیة، في صدیقة لي كانت الله، رسول یا: فقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول

انيِ: (الله فأنزل: قال نكاحھا؟ انیِةَُ  مُشْرِكَةً  أوَْ  زَانیِةًَ  إلا ینَْكِحُ  لا الزَّ  أوَْ  زَانٍ  إلاِ ینَْكِحُھاَ لا وَالزَّ

 إبراھیم، بن یعقوب حدثني، وفي روایة: القیلقیات: یدعون معلومات نساء كنّ : قال ،)مُشْرِكٌ 

: قال أنھ إلا المثنى، ابن حدیث من نحواً  مجاھد، عن أخبره، عمن الملك، عبد عن ھشیم، ثنا: قال

انيِ: (قولھ في یعني; مھزول أمّ : لھا یقال منھنّ  امرأة كانت : قال) رِكَةً مُشْ  أوَْ  زَانیِةًَ  إلا ینَْكِحُ  لا الزَّ

 علیھ، لتنفق منھن المرأة یتزوّج المسلمین فقراء من الرجل فكان: قال معلومات، نساء فكنّ 

  350".ذلك عن الله فنھاھم

 وجھ الدلالة على المقصد:

 .البعض ولا یریدون بدیلا عنھ أصحاب الفاحشة یستھوون ویطلبون بعضھمالفسقة و

لكلّ من أیَْقنََ بقلبھ وعقلھ باللہ  ،لذّمِیملعمل والخلق االتوبیخ والزّجرُ من الوقوع في مثل ھذا ا

 ً ، وأنھا من أفعال السیئة والدنیئة الترھیب من فاحشة الزّنى. .إیماناً جازماً  ،وخالقاً  تعالى رباّ

، وابن  ). .)7، ص6ج( ،بن كثیرا). ، و211، ص3، والزمخشري، (ج ).96، ص19) انظر: الطبري، (ج349
 ).152، ص18عاشور، (ج

 ).97، ص19ر: الطبري، (ج) انظ350
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داخل في وھذا إثبات تحریم فاحشة الزّنى على المؤمنین باللہ تعالى.  وخصال غیر المؤمنین.

من مقاصد حفظ شبھات والإختلاط مع نسل الغیر مما یضیعھ. وكل ھذا مسألة حفظ النسل من ال

 النسل

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھُمْ ثمََانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ  (

َ *تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ  إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ

  )5غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

 بالزنا، فیرمونھنّ  المسلمین، حرائر من ائفالعف ونیقذف والذین: تعالىسبحانھ و یقول

 یفعلن رأوھن أنھنّ ب علیھنّ  یشھدون عدول شھداء بأربعة ذلك من بھ ما قذفوھم على یأتوا لمو

بعد ذلك إلا بالتوبة حیث  أبدا شھادتھم تقبلوا ولا جلدة ثمانین بذلك قذفوھم الذین اجلدواف ذلك

نى بالزّ ھو القذف د قصوعلى أن الم یكون بالزنى وبغیره، والذي دلّ قد القذف و ،سیأتي ذكر ذلك

 القذف بغیر الزنىكون ھداء، شتراط أربعة شإضافة لا ،ناةذكر المحصنات عقیب الز مجیئ

 ،فوا بالفسقفاتصِّ  طاعتھ من وخرجوا تعالى الله أمر خالفوا الذین ھمف، فقط فیھ شاھدان يیكف

اختلف  قد)، و...إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ ثم قال: ( ،ذلك كونھم قذفوا الأبریاء بما لم یكن فیھم

ترفع التوبة الفسق فقط، ویبقى العلماء في ھذا الاستثناء: ھل یعود إلى الجملة الأخیرة فقط ف

الثة؟ وأما الجلد فقد ذھب مردود الشھادة دائما وإن تاب، أو یعود إلى الجملتین الثانیة والث

فإن عاد إلى الجملتین ، ولا حكم لھ بعد ذلك بلا خلاف تاب أو أصر سواء بتنفیذه وانقضى

  الله إلى وتاب البھتانب مقا أنھ ةعلانی نفسھ على وأقرّ بمعصیتھ  اعترف نإلاّ م: ین فیكونتالأخیر

 یؤخذ حین الحدّ  عند واعترافھ إقرارهمع  یعود لا أنب عزمبال أي ،نصوحاً  توبةً بعد ذلك  تعالى

فاجمعوا لھم  البریئات العفائفومن قذف المحصنات  بمعنى: .رحیم غفور والله تاب فقد ،بالجلد

 ،وأصلحوا فإنّ الله یغفر لھموندموا  عن القذفإلا الذین تابوا  لھم والتفسیق الشھادة ردّ الجلد و

 ذلكأن یظھر  والأولى .لھم قینمفسّ  شھادتھم ولالردّ  ولا لا جلد لھملبون قفین وإن كان قبل الجلد،

 مثل في العود وتركھ منھ والاستغفار الشنیع ثمذلك الإفعلھ من  ما على وندمھ حالھ، صلاحفي 

 منھ العود تركھ الإیمان أھل من ذنب صاحب كل توبة جعل جلّ جلالھ الله لأن الجرم، من ذلك

 كان ما غیر وبین ربھّ العبد بین ذنب من كانإذا  فیمامنھ  ربھ واستغفار منھ سلف ما على والندم
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 أو الحدّ  في ذنبھ علیھ أقُیم إذا القاذفھكذا و نھم فذلك أمر آخر،بی ومظالمھم عباده حقوق من

 351.سبحانھ وتعالى ربھ وبین بینھ جرمھ من وبتھت إلا علیھ یبق فلم عنھ عُفي

  دلالة على المقصد:الوجھ 

وردُّ  ظلماً العفیفات من یرمي المحصنات  تفسیقعقوبة الجلد بأربعین ووإقرار إثبات 

 الصادقة یجَِبُّ ما قبلھا. وھذا فالتوبة یةّ للتائبین المعلنین عن توبتھمسعة الرحمة الإلھ شھادتھم.

 لنسل.من مقاصد حفظ ا

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھمُْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إِلاَّ أنَْفسُُھُمْ فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أَرْبعَُ  (

ادِقیِنَ  ِ إنَِّھُ لمَِنَ الصَّ ِ عَلیَْھِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ *شَھَادَاتٍ باِللہَّ یدَْرَأُ عَنْھَا وَ *وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنتََ اللهَّ

ِ إنَِّھُ لمَِنَ الْكَاذِبیِنَ  ِ عَلیَْھَا إنِْ كَانَ *الْعَذَابَ أنَْ تشَْھَدَ أرَْبعََ شَھَادَاتٍ باِللہَّ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

ادِقیِنَ            )9مِنَ الصَّ

 بالزنا یقذفونھنّ أي:  بالفاحشة الذین یقذفون أزواجھم الرجالو: جلّ جلالھ بما معناه قولی

 فشھادة أحدھم أربع شھادات الزنا، فاحشة من بھ قذفوھم  ما بصحة لھم یشھدون ولیس لھم من

 رمى فیما الصادقین لمن إنھ باللہ أشھد: كأن یقول تعالى باللہ أیمان أربع أحدھم فحلف: والمعنى

واقعة وھو الطرد  حالَّةو ھوعلی واجبة لھ الله لعنة إنّ  الخامسة، والشھادة. الفاحشة من بھ زوجتھ

بین الزوجین یكون  اللعان، فالكاذبین من الفاحشة من بھ رماھا فیما كان إن من رحمة الله تعالى

: أن یبدأ الرجل فیشھد أربع شھادات باللہ إنھ لمن الصادقین فیما رماھا بھ من الزنى، كالتالي

تشھد الزنى. وفاحشة ا رماھا بھ من وفي الخامسة: أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین فیم

اللہ إنھ لمن الكاذبین فیما : أشھد بفتقول بحلفھا فتدفع عنھا العذاب بذلك أربع مراتبعده المرأة 

ان من الصادقین فیما تقول: أن غضب الله علیھا إن كفي الخامسة و الزنى،فاحشة بھ من  يرمان

مختلفة في ھذا الشأن، فقیل نزلت في وقد وردت روایات  ھذا 352.الزنىفاحشة بھ من  يرمان

ھلال أو عویمر، وقیل في عاصم، وقیل غیر ذلك، و بعض العلماء رجّح أنّ الحادثة  قد تكون 

 .)10، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).213، ص3). ، والزمخشري، (ج102، ص19) انظر: الطبري، (ج351
 ).158، ص18، وابن عاشور، (ج .)172، ص12والقرطبي، (ج

 .)11، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).215، ص3(ج ،الزمخشريو. ، )109، ص19الطبري، (ج) انظر: 352
 ).161، ص18وابن عاشور، (ج ، ). ).182، ص12والقرطبي، (ج
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أورد الواحدي وغیره في أسباب نزول فقد جمیعھا  . لذلك فقد ذكر العلماء تلك الحوادثمكررة

: قال.....محمد أخبرنا: قال ذن،المؤ محمد بن سعید عثمان أبو أخبرنا" ھذه الآیة ما نصّھ: 

 یرمون والذین( نزلت لما :قال عباس، ابن عن عكرمة، عن منصور، بن عباد أخبرنا

 سید وھو عبادة بن سعد قال )الفاسقون تعالى قولھ إلى...شھداء بأربعة یأتوا لم ثم المحصنات

 معشر یا تسمعون ألا: موسل علیھ الله صلى الله رسول فقال الله؟ رسول یا أنزلت أھكذا: الأنصار

 إلا قط امرأة تزوج ما والله غیور رجل إنھ الله رسول یا: قالوا سیدكم؟ یقول ما إلى الأنصار

 یا والله: سعد فقال. غیرتھ شدة من یتزوجھا أن على منا رجل فاجترأ قط امرأة طلق ولا بكرا،

 تفخذھا قد لكاع وجدت لو نأ تعجبت قد ولكن الله عند من وأنھا حق أنھا لأعلم إني الله رسول

 یقضي حتى بھم آتي لا إني الله فو شھداء بأربعة آتي حتى أحركھ ولا أھیجھ أن لي یكن لم رجل

 فرأى رجلا، أھلھ عند فوجد عشیة أرض من أمیة بن ھلال جاء حتى یسیرا إلا لبثوا فما ،حاجتھ

 رسول یا: فقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول على فغدا أصبح حتى یھجھ فلم بأذنھ وسمع بعینھ

 الله رسول فكره بأذني، وسمعت بعیني، فرأیت رجلا عندھا فوجدت عشیا أھلي جئت إني الله

 صلى الله رسول یضرب الآن: عبادة بن سعد فقال علیھ، واشتد بھ جاء ما وسلم علیھ الله صلى

 یجعل أن لأرجو إني والله :ھلال فقال المسلمین، في شھادتھ ویبطل أمیة بن ھلال وسلم علیھ الله

 والله بھ جئتك مما علیك اشتد قد ما أرى قد إني الله رسول یا: ھلال فقال مخرجا، منھا لي الله

 علیھ نزل إذ بضربھ یأمر أن یرید وسلم علیھ الله صلى الله رسول إن الله فو لصادق، أني یعلم

 من فرغ حتى عنھ فأمسكوا جلده، تربد في ذلك عرفوا الوحي علیھ نزل إذا وكان الوحي،

 عن فسري كلھا، الآیات )أنفسھم إلا شھداء لھم یكن ولم أزواجھم یرمون والذین( فنزلت الوحي،

فقال ھلال: ، ومخرجاً  فرجاً  لك الله جعل فقد ھلال یا أبشر: فقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول

 353.".قد كنت أرجو ذلك من ربي، وذكر باقي الحدیث

  على المقصد: الدلالةوجھ 

التھدید واستحقاق  .الحیاة الزوجیة، تأكیداً ونفیاً إقرار اللعّان بین الزوجین عند خیانة 

الوعید واستحقاق الغضب الإلھيّ  الطرد من رحمة الله تعالى لكل كاذب ومفترٍ في اتھام زوجتھ.

 لكل زوجة تنفي التھمة عن نفسھا كذباً. وكل ھذا من مقاصد حفظ النسل.

 )326: ص( زغلول ت النزول الواحدي، أسباب) انظر: 353
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ا لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ لكُِلِّ امْرِئٍ  إنَِّ ( فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرًّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ  لوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ *مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ

 )11وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبیِنٌ  نوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَیْرًاالْمُؤْمِ 

 أیھا منكم جماعة ھموالإفتراء،  والبھتان الكذبب جاءوا الذین إن: ذكره تعالى یقول

عند  خیر ذلك بل الناس، وعند الله عند لكم شرّا تراءالإفذلك  من بھ جاءوا ماأنّ  تظنوا لا. الناس

الخطاب في قولھ ھوَُ خَیْرٌ لكَُمْ لمن ساءه ذلك من المؤمنین، وخاصة ف المؤمنین، وعند لكم الله

الله عنھم.  يكر، وعائشة، وصفوان بن المعطل رضب يول الله صلى الله علیھ وسلم. وأبرس

 نةً ومحعظیماً واضحاً ، لأنھ كان بلاء الكبیر الجلیلأنھم اكتسبوا فیھ الثواب  في لھم وكونھ خیراً 

تعظیم  عن الأخرى، فیھاكل واحدة منھا نزلت فیھ ثماني عشرة آیة مستقلة  لقد، وبینّة كبیرة

علیھا، لأم المؤمنین رضوان الله وتبرئة لشأن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وتسلیة لھ، وتنزیھ 

طاف ، وعدة ألسمع بھ م في ذلك أومن تكلّ كل ل عنیف وزجر، وتجمیعھم وتطھیر لأھل البیت

: قیلقد و. للسامعین والتالین إلى یوم القیامة، وفوائد دینیة، وأحكام وآداب لا تخفى على متأملیھا.

 ثابت، بن حسان منھم جماعة،) : مِنْكُمْ  عُصْبةٌَ  باِلإفْكِ  جَاءُوا الَّذِینَ  إنَِّ : (بقولھ الله عنى الذي إن

 عن ثنا.....: قال الصمد، عبد بن الوارث عبد حدثنا كما. جحش بنت وحمنة أثاثة، بن ومسطح

 كما وھم بالإفك، جاءوا الذین في تسألني إليّ  كتبت: مروان بن الملك عبد إلى كتب أنھ: عروة

 ومسْطحَ ثابت، بن حسان إلا أحد منھم یسمّ  لم وأنھ) مِنْكُمْ  عُصْبةٌَ  باِلإفْكِ  جَاءُوا الَّذِینَ  إنَِّ : (الله قال

 .الله قال كما عصبة أنھم غیر; بھم لي علم لا آخرین في یقال وھو ش،جَحْ  بنت وَحَمْنة أثاثة، بن

 أصحاب ھم) مِنْكُمْ  عُصْبةٌَ  باِلإفْكِ  جَاءُوا: (قولھ مجاھد، عن....القاسم، حدثناوفي روایة قال: 

 فترواا الذین الآیة،) ... مِنْكُمْ  عُصْبةٌَ  باِلإفْكِ  جَاءُوا: (قولھ: عباس ابن قال: جریج ابن قال عائشة،

 بنت وحمنة ومسطح، ثابت، بن وحسان كبره، تولى الذي وھو أبُيّ، بن الله عبد: عائشة على

 ماب بمجیئھ الإثم من تقوّل بھ ما جزاء تراءبالإف جاءوا الذین من امرئ لكل: ثمّ بینّ أنّ  .جحش

 والذي: أي) مِنْھمُْ  كِبْرَهُ  توََلَّى وَالَّذِي: (قولھف الذي تولىّ كبره، بن أبيّ  عبدالله الأولى منو بھ، جاء

  354.والاستزادة منھ فیھ بالخوض بدأ الذي ھو منھم والإفك الإثم ذلك معظم لتحمّ 

، وابن  ). .)16، ص6ج( ،بن كثیرا). ، 217، ص3، والزمخشري (ج .)115، ص19ج(الطبري، ) انظر: 354

 ).169، ص18عاشور، (ج
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بري وغیره أنھا نزلت في تبرئة أم المؤمنین سبب نزول ھذه الآیة ما أورده الط جاء في

الإمام عائشة رضي الله عنھا والرھط الذي تولى الإفك وخاصة الذي تولى كبره، فقد قال 

 سلول، ابن أبُي بن الله عبد ھو كبره تولى والذي: مجاھد عن.... الحسن، ثنا: قالالطبري: " 

 الإفك، عصبة من كبره تولى الذي: قال من قول: بالصواب ذلك في القولین وأولى .بدأه وھو

 وكان الإفك، بذكر بدأ الذي أن ر،یَ بالسِّ  العلم أھل بین خلاف لا أنھ وذلك أبُي، بن الله عبد كان

 ذلك كبر تولیھ كان وصفت ما على ذلك وفعلھ سلول، ابن أبُي بن الله عبد ویحدثھم، أھلھ یجمع

ثنا ما الإفك، أھل مجيء سبب وكان .الأمر  الزبیر، بن عروة ثني.... الأعلى، عبد ابن بھ حدَّ

 حدیث عن ،مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله وعبید وقاص، بن وعلقمة المسیب، بن وسعید

 حدثني وكلھم الله، فبرأھا قالوا، ما الإفك أھل لھا قال حین وسلم علیھ الله صلى النبيّ  زوج عائشة

 كل عن وعیت وقد اقتصاصا، وأثبت بعض، من لحدیثھا أوعى كان وبعضھم حدیثھا، من طائفة

 ةعائش أن زعموا :بعضا یصدّق حدیثھم وبعض عائشة، عن حدثني الذي الحدیث منھم رجل

 أقرع سفرا أراد إذا وسلم علیھ الله صلى الله رسول كان: قالت وسلم علیھ الله صلى النبيّ  زوج

 فخرج غزاھا، غزاة في بیننا فأقرع: عائشة قالت. بھا خرج سھمھا خرج فأیتھن نسائھ، بین

 في أحمل وأنا الحجاب، أنزل ما بعد وذلك وسلم، علیھ الله صلى الله رسول مع فخرجت سھمي،

 إلى وقفل غزوه من وسلم علیھ الله صلى الله رسول فرغ إذا حتى فسرنا، فیھ وأنزل دجيھو

 قضیت فلما الجیش، جاوزت حتى فمشیت بالرحیل، آذنوا حین فقمت بالرحیل، لیلة آذن المدینة،

 فرجعت انقطع، قد ظفار جَزْع من لي عقد فإذا صدري، فلمست الرحل، إلى أقبلت شأني،

 ھودجي، فاحتملوا لي، یرحلون كانوا الذین الرھط وأقبل ابتغاؤه، بسنيفح عقدي، فالتمست

 خفافا ذاك إذ النساء وكانت: قالت فیھ، أني یحسبون وھم أركب، كنت الذي بعیري على فرحلوه

 حین الھودج ثقل القوم یستنكر فلم الطعام، من العُلْقة یأكلن إنما اللحم، یغَْشَھن ولم یھُبَِّلْھنُ لم

 استمرّ  ما بعد عقدي فوجدت وساروا، الجمل فبعثوا السنّ، حدیثة جاریة وكنت فعوه،ور رحلوه

 أن وظننت فیھ، كنت الذي منزلي فتیممت مجیب، ولا داع بھا ولیس منازلھم فجئت الجیش،

. أصبحت حتى فنمتعیني، غلبتني منزلي، في جالسة أنا فبینا إليّ، ویرجعون سیفقدوني القوم

 عند فأصبح فأدلج الجیش، وراء من عرس قد الذكواني ثم السلمي طلالمع بن صفوان وكان

 الحجاب یضرب أن قبل یراني وكان رآني، حین فعرفني فأتاني، ،نائم إنسان سواد فرأى منزلي،

 ولا بكلمة، تكلمت ما والله بجلبابي، وجھي فخمرت عرفني، حین باسترجاعھ فاستیقظت عليّ،

 یقود فانطلق فركبتھا، یدیھا، على فوطئ راحلتھ، أناخ ىحت استرجاعھ، غیر كلمة منھ سمعت

 شأني، في ھلك من فھلك الظھیرة، نحر في موغرین نزلوا بعدما الجیش أتینا حتى الراحلة، بي
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 والناس شھرا، فاشتكیت المدینة، فقدمنا سلول، ابن أبُي بن الله عبد كبره تولى الذي وكان

 من أعرف لا أني وجعي في یریبني وھو ذلك، من ءبشي أشعر ولا الإفك أھل قول في یفیضون

"  تیكم؟ كیف: "یقول ثم فیسلم یدخل إنما أشتكي، حین منھ أرى كنت الذي اللطف الله رسول

 المناصع، قبل مسطح أمّ  مع فخرجت نقھت، ما بعد خرجت حتى بالشر أشعر ولا یریبني، فذلك

 أمر وأمرنا بیوتنا، من قریبا الكنف نتخذ أن قبل وذلك لیل، إلى لیلا إلا نخرج ولا متبرّزنا، وھو

 وھي مسطح، وأمّ  أنا فانطلقت بیوتنا، عند نتخذھا أن بالكنف نتأذّى وكنا التنزه في الأول العرب

 الصدّیق، بكر أبي خالة عامر، بن صخر ابنة وأمھا مناف، عبد بن المطلب عبد بن رھم أبي ابنة

 من فرغنا حین بیتي قبل رھم أبي وابنة أنا فأقبلت ب،المطل بن عباد بن أثاثة بن مسطح وابنھا

 رجلا أتسبین! قلت ما بئس: لھا فقلت مسطح، تعس: فقالت مرطھا، في مسطح أمّ  فعثرت شأننا،

 الإفك، أھل بقول فأخبرتني قال؟ وما: قلت قال؟ ما تسمعي لم أو ھنتاه، أي: فقالت بدرا؟ شھد قد

 علیھ الله صلى الله رسول عليّ  ودخل منزلي، ىإل رجعت فلما مرضي، على مرضا فازددت

 أرید حینئذ وأنا: قالت ،"نعم: "قال أبويّ؟ آتي أن لي أتأذن: فقلت"  تیكم؟ كیف: "قال ثم وسلم،

: لأمي فقلت أبويّ، فجئت وسلم، علیھ الله صلى الله رسول لي فأذن قبِلَھما، من الخبر أستثبت أن

 وضیئة قطّ  امرأة كانت لقلما فوالله علیك، ھوّني بنیة، أي: تفقال الناس؟ یتحدّث ماذا أمتاه، أي

 بھذا الناس تحدّث قد أو الله، سبحان: قلت: قالت. علیھا أكثرن إلا ضرائر، ولھا یحبھا رجل عند

 دمع، لي یرقأ لا أصبحت حتى اللیلة تلك فبكیت نعم،: قالت وسلم؟ علیھ الله صلى الله رسول وبلغ

 تكن لم: قالت یبكیھا؟ ما: لأمي فقال أبكي، وأنا بكر أبو عليّ  فدخل صبحت،أ ثم بنوم، أكتحل ولا

 لي یرقأ لا ذلك یومي فبكیت بنیة، یا اسكتي: قال ثم ساعة، فبكى یبكي، فأكبّ  لھا، قیل ما علمت

 لیلتي بكیت ثم بنوم، أكتحل ولا دمع، لي یرقأ لا المقبل لیلي بكیت ثم بنوم، أكتحل ولا دمع،

 رسول فدعا .كبدي سیفلق البكاء أن أبواي ظن حتى بنوم، أكتحل ولا دمع، لي یرقأ لا المقبلة،

 یستشیرھما الوحي، استلبث حین زید، بن وأسُامة طالب، أبي بن عليّ  وسلم علیھ الله صلى الله

 براءة من یعلم بالذي وسلم علیھ الله صلى الله رسول على فأشار أسُامة، فأما: قالت أھلھ فراق في

: فقال عليّ  وأما. خیرا إلا نعلم ولا أھلك، ھم الله، رسول یا: فقال الود من نفسھ في وبالذي ھأھل

 رسول فدعا بریرة،: یعني تصدقك، الجاریة تسأل وإن كثیر، سواھا والنساء علیك، الله یضیق لم

: بریرة لھ قالت"  ة؟َعائشَِ  مِنْ  یرَِیبكُِ  شَيء منْ  رأیْت ھلَْ : "فقال برَِیرة، وسلم علیھ الله صلى الله

 عن تنام السنّ، حدیثة أنھا من أكثر علیھا، أغمصھ قطّ  أمرا علیھا رأیت ما بالحقّ، بعثك والذي

 علیھ وأثنى الله فحمد خطیبا، وسلم علیھ الله صلى النبيّ  فقام فتأكلھ، الداجن فتأتي أھلھا، عجین

 ابن أبُيّ  بن الله عبد یعني"  أھْليِ؟ في أذَاهُ  غنيبلََ  قدَْ  مِمَّنْ  یعَْذُرُني مَنْ : "قال ثم أھلھ، ھو بما
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 مَنْ  المُسْلمِِینَ، مَعْشَرَ  یا: "أیضا المنبر على وھو وسلم علیھ الله صلى الله رسول وقال سلول،

 رَجُلا ذَكَرُوا دْ وَلقََ  خَیْرًا، إلا أھْليِ عَلى عَلمِْتُ  ما فوََاللهِ  أھْليِ؟ فيِ أذَاهُ  بلَغََني قدَْ  رَجُلٍ  مِنْ  یعَْذُرُنيِ

: فقال الأنصاري معاذ بن سعد فقام" مَعي إلا أھْليِ على یدَْخُل كانَ  وما خَیْرًا، إلا عَلیَْھ عَلمِْتُ  ما

 الخزرج إخواننا من كان وإن عنقھ، ضربنا الأوس من كان إن الله، رسول یا منھ أعذرك أنا

 ولكن صالحا، رجلا وكان الخزرج، سید وھو فقال، عبادة، بن سعد فقام أمرك؛ ففعلنا أمرتنا

 بن أسید فقام قتلھ، على تقدر ولا تقتلھ، لا الله لعمر معاذ بن سعد أي: فقال الحمیة، احتملتھ

 منافق فإنك لنقتلنھ، الله لعمر كذبت،: عبادة بن لسعد فقال معاذ، بن سعد عمة ابن وھو حضیر،

 الله صلى الله ورسول یقتتلوا، أن ھموا ىحت والخزرج، الأوس الحیان فثار المنافقین، عن تجادل

 ثم سكتوا، حتى یخفضھم وسلم علیھ الله صلى الله رسول یزل فلم المنبر، على قائم وسلم علیھ

 أبكي، وأنا عندي جالسان ھما فبینا أبويّ، بیت في وأنا وسلم علیھ الله صلى الله رسول أتاني

 ذلك، على نحن فبینا: قالت; معي تبكي ستفجل لھا، فأذنت الأنصار، من امرأة عليّ  استأذنت

 قیل، ما قیل منذ عندي یجلس ولم عندي، جلس ثم وسلم، علیھ الله صلى الله رسول علینا دخل

 حین وسلم علیھ الله صلى الله رسول فتشھد: قالت بشيء، شأني في إلیھ یوحَى لا شھرا لبث وقد

ا: "قال ثم جلس،  وإن اللهُ، فسََیبُرَئكُِ  برَِیئةًَ  كُنْت فإنْ  وكَذَا، كَذَا عَنْكِ  لغََنيبَ  فإنَّھُ  عائشَةُ، یاَ بعَْدُ  أمَّ

 اللهُ  تابَ  تابَ، ثمَُّ  بذَِنْبھِِ  اعْترََف إذَا العَبْدَ  فإنَّ  إلیَْھِ، وَتوُبيِ اللهَ، فاسْتغَْفرِي بذَِنْبٍ، ألمَمْتِ  كُنْتِ 

 دمعة، منھ أحسّ  ما حتى دمعي، قلص ھ،مقالت وسلم علیھ الله صلى الله رسول قضى فلما". عَلیَْھِ 

 أقول ما أدري ما والله: قال قال، فیما وسلم علیھ الله صلى الله رسول عني أجب: لأبي قلت

: قالت وسلم، علیھ الله صلى الله رسول عني أجیبي: لأمي فقلت وسلم، علیھ الله صلى الله لرسول

 أقرأ لا السنّ  حدیثة جاریة وأنا: فقلت لم،وس علیھ الله صلى الله لرسول أقول ما أدري ما والله

 أن كدتم حتى أنفسكم، في استقرّ  حتى بھذا، سمعتم قد أن عرفت قد والله إني: القرآن من كثیرًا

قوا  لكم اعترفت ولئن بذلك، تصدّقوني لا بریئة أني یعلم والله بریئة إني: لكم قلت فإن بھ، تصدِّ

 یوسف أبو قال كما إلا مثلا ولكم لي أجد ما والله وإني ني،لتصدق بریئة منھ أني یعلم والله بأمر،

ُ  جَمِیلٌ  فصََبْرٌ (  والله وأنا فراشي، على واضطجعت تولیّت ثم) تصَِفوُنَ  مَا عَلىَ الْمُسْتعََانُ  وَاللهَّ

 وحي شأني في ینزل أن أظنّ  كنت ما والله ولكني ببراءتي، سیبرّئني الله وأن بریئة، أني أعلمُ 

 یرى أن أرجو كنت ولكن یتُلى، بأمر فيَّ  الله یتكلم أن من نفسي في أحقر كان لشأنيو یتُلى،

 الله رسول رام ما والله: قالت بھا، الله یبرّئني رؤیا المنام في وسلم علیھ الله صلى الله رسول

 كان ما فأخذه نبیھ، على الله أنزل حتى أحد البیت من خرج ولا مجلسھ، وسلم علیھ الله صلى

 من الشاتي، الیوم في العرق من الجمان مثل منھ لیتحدّر إنھ حتى الوحي، عند البرحاء من ذهیأخ
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يَ  فلما: قالت علیھ، أنُزل الذي القول ثقل  یضحك، وھو وسلم علیھ الله صلى الله رسول عن سُرِّ

أك قدَْ  اللهَ  إنَّ  عائشَِةُ، یا أبْشِرِي: "قال أن بھا تكلم كلمة أوّل كان  إلیھ، قومي أمي، لي لتفقا! " برَّ

 جَاءُوا الَّذِینَ  إنَِّ : (الله فأنزل. براءتي أنزل الذي ھو الله، إلا أحمد ولا إلیھ، أقوم لا والله: فقلت

 ینفق وكان بكر، أبو فقال: قالت. لي براءة الآیات ھذه فأنزل آیات، عشر) مِنْكُمْ  عُصْبةٌَ  باِلإفْكِ 

: الله فأنزل: قالت لعائشة، قال الذي بعد أبدا شیئا علیھ فقأن لا والله: وفقره لقرابتھ مسطح على

 یغفر أن لأحبّ  إني: بكر أبو فقال) رَحِیمٌ  غَفوُرٌ : (بلغ حتى) وَالسَّعَةِ  مِنْكُمْ  الْفضَْلِ  أوُلوُ یأَتْلَِ  وَلا(

بن  قال الزھري، أبدا منھ أنزعھا لا: وقال علیھ، ینفق كان التي النفقة مسطح إلى فرجع لي، الله

 355.انتھى إلینا من أمر ھؤلاء الرھط شھاب: ھذا الذي

 وجھ الدلالة على المقصد: 

 والغیرة على عرضھ وأعراض المؤمنین. صلى الله علیھ وسلم نبیھّلالخالق  نصرة ثباتإ

تكذیب المنافقین الأفاّكین  إظھار براءة ومكانة السیدة عائشة زوجة النبيّ صلى الله علیھ وسلم.

، وأھل الفرِیةِ والبھتان فقد كُشِف أصحابھالشّر ھذا في  كامنٌ الخیر  وبثوّه بین الناس.فیما نشروه 

 ، وكلٌّ واحد إثمھ بقدرما تداولھ.ا لیس فیھم من الفاحشة إثمٌ عظیمفئِةٌَ بینكم. اتھام الأبریاء بم

، 356 لعظیم.إثبات تبرئة السیدّة عائشة زوج النبيّ صلى الله علیھ وسلم من الفاحشة والبھتان ا

توبیخ وتأدیب ، ثم تولىّ تھویل الفرِْیةَِ. ى مَنْ تمَعّنَ في نشر خبر الإفكأعظم الآثمین عند الله تعال

، فكیف یظنّ المؤمن لا یظنّ بنفسھ إلا خیراً  ؛ بحیث إذا كانمؤمنین المشاركین في حدیث الإفكلل

، ومن لم یثُْبتِْ ذلك ة شھداء علیھافاحشة الزّنى بأربعتثبت  ھذا السّوء والبھتان على زوج نبیھّ.

 فھو كاذب عند الله تعالى.  وكل ھذا من مقاصد حفظ النسل.

لوَْلاَ *مُبیِنٌ  إفِْكٌ  ھَذَا وَقاَلوُا خَیْرًا بأِنَْفسُِھِمْ  وَالْمُؤْمِناَتُ  الْمُؤْمِنوُنَ  ظنََّ  سَمِعْتمُُوهُ  إذِْ  لوَْلا(

ِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ جَاءُوا عَلیَْھِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ  ھَدَاءِ فأَوُلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ  )13فإَذِْ لمَْ یأَتْوُا باِلشُّ

من  أنفسھم في وقعما و صدر منھم فیما بھ الإیمان ھللأمن الله تعالى  توبیختأدیب و ھذا

 سبحانھ فقد قال ،رضي الله عنھا عائشة أمر في رجافالتخویف والترویع والإومن  الظنّ، سوء

 صحاب أ مقالة عند سماعكم المصدقون الموقنون باللہ رباً  الناس أیھا ھلاّ  ى بما معناه:تعالو

وا ظنّ بأن یوالمؤمنات  نھلاّ اعتقدتم وظننتم الخیر كما حال تفكیر المؤمنی ،عائشة في البھتان

لتفكر ھلاّ قسِتموه على أنفسكم بدایةً وقارنتموه، فإن لم یكن مثل ھذا الظن واأي:  خیراً  بأنفسھم

 .)328: ص( ، والواحدي، تحقیق زغلول ).120، ص19) انظر: الطبري، (ج355
 ).116، ص19ج، (طبري) انظر: ال356
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تمّ نحو ما من وذلك جائز في حقھم، فكیف یجُیزونھ في حقّ حرمة النبيّ صلى الله علیھ وسلم، 

لو كنت بدل  قال لأم أیوب: ألا ترین ما یقال؟ فقالت:عندما أیوب الأنصارى  يأب عن روایتھ

أنا  ولو كنت قالت: .؟ قال: لابحرمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم سوءاً  صفوان أكنت تظنّ 

، وصفوان يى الله علیھ وسلم، فعائشة خیر منّ الله عنھا ما خنت رسول الله صل يبدل عائشة رض

یظھر  ل عن الخطاب إلى الغیبة، وعن الضمیر إلى الظاھروعد، وقد قال العلماء أن الخیر منك

 اك فيلى أن الاشترلیدلّ ع بلفظ الإیمانكذلك التصریح في التوبیخ بطریقة الالتفات، و مبالغةً 

وفي . أیاًّ كان أن لا یصدّق مؤمن على أخیھ ولا مؤمنة على أختھا قول غائب یقتضي مقالة كھذه

أن یبنى الأمر فیھا على  في أخیھأو حدیث سوء  مقالةتنبیھ على أن حق المؤمن إذا سمع الآیة 

بكذب  صرّح معلناً فی ،ھ بالمؤمن الخیرعلى ظنّ إلا خیراً بناءً فیھ  لا یظنّ الظنّ لا على الشك. وأن 

 لأن، لع على حقیقة الحالالمستیقن المطّ ة من وقع عیھ المقال، تماماً مثل ببراءة ساحالمقالة و

یجب أن یتأثروا ویدافعوا عن بعضھم كأعضاء الجسد مثل  واحدة نفس بمنزلة كلھم الإسلام أھل

الذین المفترین جاء ھؤلاء  ھلا ما معناه: ل تعالىاقثمّ  ،واحدة ملة أھل لأنھم ،تصویر النبي لذلك

التي بأربعة شھداء یشھدون على مقالتھم  عائشة بالبھتانأمّ المؤمنین ا قذفو، وتراءجاءوا بالإف

فیما ھم الكاذبون عند الله  البھتان العُصْبة الذین رَمَوھا بذلكإنّ ھؤلاء ف ھا بھ،قذفووما قالوھا 

 من الزور والبھتان، ھا بھقذفوربعة على حقیقة ما بالشھداء الأ فتراء، إذا لم یأتواجاءوا بھ من الإ

ھا، والذین انكاروشھادة أربعة شھود بإتیان الصادق والكاذب:  القذفبین  فقد فرّق الله تعالى

، فأضحوا في م الحجةعلیھ أصبحتنة على قولھم، فالله عنھا لم تكن لھم بیّ  يوا عائشة رضقذف

من  لیھم بما ھو ظاھر مكشوف في الشرعع ةٌ جّ حه وھذ مفترین، وشریعتھ كاذبین اللهَّ  حكم

نة من عرض نساء المسلمین، قذف امرأة محصّ  عند ل بھنكّاوال، نةوجوب تكذیب القاذف بغیر بیّ 

عتاب  ھوو ،فكیف بأمّ المؤمنین الصدّیقة بنت الصدّیق حرمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم

البھتان  ذلك في دفعبقوّة وا دّ جِ فلم یُ  ؤمنینمن الم تراءالإفھذا وتعنیف للذین سمعوا  شدید

  357.بشكل صریح أشد الإنكار إنكارهعدم و والإفتراء عن زوجة نبیھّم،

 وجھ الدلالة على المقصد: 

قذف أن ینكروا  یھم، فالواجب علالمؤمنین والمؤمنات أن یظنوا ببعضھم خیراب الأولى

لباس  إنّ . خبر ما لم یأت بالحجّة والدلیلا المیكذبوأن و ،لا یعرفونھ بھشخص أو ذكره بقبیح 

إذا كان  خاصّةً  بلا بینّة، لاحتمإشاعات الناس أو اعنھ  ھنزعالمسلم لا یب حیطي یذاف الالعف

،  ). .)25، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).218، ص3). ، والزمخشري، (ج128، ص19) انظر: الطبري، (ج357
 ).173، ص18وابن عاشور، (ج
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بأربعة  ومن لم یأتيإثبات تھمة الزنى إما بالإقرار أو بأربعة شھود،  .صلفاسد الأ أو مجھولاً 

 وھذا من مقاصد حفظ النسل. ن.یكاذبمن الالله  في حكم وفھ، من الافتراء ھشھداء على ما زعم

كُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فیِھِ عَذَابٌ  ( نْیاَ وَالآْخِرَةِ لمََسَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ فيِ الدُّ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

ِ إذِْ تلَقََّوْنھَُ بأِلَْسِنتَكُِمْ وَتقَوُلوُنَ بأِفَْوَاھِكُمْ مَا لیَْسَ لكَُ *عَظِیمٌ  مْ بھِِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنھَُ ھَیِّناً وَھُوَ عِنْدَ اللهَّ

  )15عَظِیمٌ 

أیھا الخائضون في  علیَكُم تعالى قد تفضّل اللهَّ  أنّ وَلوَْلا : بما معناهى تعالسبحانھ ویقول 

على ما خضتم  ، بتركھ تعجیل عقوبتكمالبھتانفیھا الكذب ووالناشرون أمر عائشة، المُشِیعُون 

نْیاَكم ل رحمتھو فیھ ولولا عند أصحاب اللغة تفید دحض - وھو لأصحاب الإیمان فحسب، فيِ الدُّ

قبول إمھالكم لبإذا لولا التفضل الإلھي علیكم  -وتفنید القول ھنا كما ذكر الزمخشري وغیره

علیكم في الآخرة بالعفو والمغفرة،  والترحّم ذلك الإفتراء والشائعة،منكم في  ظھرتوبتكم مما 

من  فیما شاركتم في تفخیمھ ووقع علیكم تراءفیھ من الإف تقوّلتمعلى ما  وبةقولا ذلك لعاجلتكم العل

ھ، فتقبلون تراءالذي جاءت بھ العصبة من أھل الإف فتراءائشة عذاب عظیم، حین تتلقون الإشأن ع

الرجل ف ذلكغیر وقیل  بعضكم ورویتموه للناس، ه منموأخذت أي ویرویھ بعضكم عن بعض

أي جرى توزیعھ ونشره على  نھم فیما ذُكِرَ یلَْقى آخر، فیقول: أوَمَا بلغك كذا وكذا عن عائشة؟م

على  يیجر حدیثاً لیس إلا  تراءھذا الإفتلك التھمة والكذب، ثم قال: ع علیھا الیشُ الناس من قبلھم

رد كلام ذلك في القلوب فھو مج لىع برھان ودلیل صحیحأفواھكم من غیر  من تنتقلألسنتكم و

وذكر الطبريّ روایة عن ابن  ، كقولھ تعالى یقَوُلوُنَ بأِفَْواھِھِمْ ما لیَْسَ فيِ قلُوُبھِِمْ،على الألسنة

أنھا كانت تقرأ: "إذْ تلَقِوُنھَُ بألْسِنتَكِم" وھي أعلم بذلك وفیھا أنزلت، قال ابن ...ملیكة عن عائشة:

ھت معنى ذلك بقراءتھا "تلَقُِ : وكأن قالثمّ  أبي ملیكة: ھو من وَلْق الكذب. ونھَُ" بكسر عائشة وجَّ

: إذ تستمرّون في كذبكم علیھا، وإفككم بألسنتكم، كما یقال: ولق معنى إلى اللام وتخفیف القاف

، وقولھ: وقد رُوي عن العرب في الوَلْق: الكذب ،فلان في السیر فھو یلَقِ: إذا استمرّ فیھ

ھذا الذي قمتم بھ من مداولة الإفتراء وروایتھ لیس فیھ حرج أنّ  ونظنّ تأي: و وتحسبونھ ھیِّناً 

بینما كونھ تناول حرمة وعرض النبيّ الكریم صلى  وبسیط، صغیر علیكم وأنھّ سھل، أو أن إثمھ

  358.یستوجب العقاب لكل من تداولھ كبیرٌ تعالى أثم وذنب عظیم وھو عند الله ف الله علیھ وسلم

،  ). .)26، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).219، ص3). ، والزمخشري، (ج130، ص19) انظر: الطبري، (ج358
 ).176، ص18وابن عاشور، (ج
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 وجھ الدلالة على المقصد: 

ت تحریم نقل الإشاعات والأكاذیب، خاصّة تلك التي تتعلق بأعراض المؤمنین، إثبا

 .سلوھذا من مقاصد حفظ النوالتحذیر من ذلك. 

یعَِظكُُمُ *وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا یكَُونُ لنَاَ أنَْ نتَكََلَّمَ بھَِذَا سُبْحَانكََ ھَذَا بھُْتاَنٌ عَظِیمٌ  (

ُ أنَْ تَ  ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ *بدًَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ عُودُوا لمِِثْلھِِ أَ اللهَّ ُ لكَُمُ الآْیاَتِ وَاللهَّ  )18وَیبُیَِّنُ اللهَّ

بھتان في ال الغائصونأیھا -لیتكم  :جلّ جلالھ بما معناه مؤدّباً وموبِّخاً مرّة أخرىیقول 

ما ینبغي لنا أن أنھّ  لیتكم تكلمتم -ھممن وقد سمعتموه والمرویین لھ الذي جاءت بھ عصبة منكم

تنزیھا لك  ،نا أن نتفوّه بھب ولا یجدربھذا،  التحدّثیحلّ لنا  ولاه بھذا الكلام ولا نذكره لأحد نتفوّ 

الرسول علیھ الصلاة أن یقال ھذا الكلام على زوجة مما جاء بھ ھؤلاء ونبرأ إلیك من  یا رب

 حتى لاكتابھ، في  اتھوینھاكم بآیویحذركم  تعالى رُكم اللهیذكِّ ، ھذا القول بھتان عظیموالسلام، ف

الذي روي علیھا بألسنتكم،  تراءالإف التقوّل ونشرفعلتموه في أمر عائشة من  ماتعودوا لمثل 

لمثلھ أبداً یعني طوال ما دمتم  كراھة أن تعودوا وأ وقولكم بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم فیھا أبداً 

عظوا، وتذكیر بما یوجب ترك العود، فیھ تھییج لھم لیتّ )، إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ : (قولھو ،مكلفین أحیاء

یبین الله لكم الدلالات  یقصد حال كونكم مؤمنین وھو اتصافھم بالإیمان الصادّ عن كل مقبح،

، تعالى الله أوامرإن كنتم تتعظون ب نزل علیكم من الشرائع، ویعلمكمعلى علمھ وحكمتھ بما ی

منكم  صدرأن ی متوعّدا لكم من ینھاكمسبحانھ  ، فھوما نھاكم عنھوتنتھون ع مرون لأمرهتأتف

أي:  )ویبین الله لكم الآیات(ثم قال: ، إن كنتم تؤمنون باللہ وشرعھحیاتكم  في مستقبل ذلكھ یشب

 تعالى اللهعلم الشافیة، و ھویعظكم بھ من مواعظ ھ السنیةّآدابو ،الشرعیة ھح لكم أحكامیوضّ 

ا یصلح عباده، حكیم في شرعھ م ویعلم، تھحكمیفعلھ ب فھو سبحانھكل شيء، یحیط ویغطي 

 359.رارهوق

  وجھ الدلالة على المقصد:

من ھذا  ھاوتنزیھ ،عائشة رضي الله عنھاإثبات غیرة الله عزّ وجلّ على زوجة نبیھّ 

نبیھّم، ماح في طعن الستحذیر المؤمنین المعظِّمین للہ ورسولھ من  الافتراء الظاھر العظیم.

،  ). .)27، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).220، ص3). ، والزمخشري، (ج132، ص19) انظر: الطبري،  (ج359
 ).181، ص18وابن عاشور، (ج
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 360.بأكملھ التي تضرّ بأعراض العباد في المجتمع دة للخوض في مثل ھذه الافتراءاتالعوو

ھ وسلم ونقل التوبیخ والتأنیب والتحذیر لمن خاض في نبأِ الإفك على زوجة النبيّ صلى الله علی

التحذیر سول الله تعالى. ة عن زوجة ر، إذ كیف یستقیم نبأ ھذه الفرِْیةَ العظیمالكلام في اتھّامھا

الأقوال الأخبار و النھي عن تلقفّو ،ن المجتمعللمؤمنین المشاركین بنقل الكذب والافتراء بی

نقل الأخبار المجھولة وخاصة الكاذبة المتعلقة إثبات أنّ  نقلھا وبثھّا بین الناس.و ،المجھولة

  مقاصد حفظ  النسل. عند الله تعالى. وكلّ ھذا من ئرمن الكبا واحش بین الناسبالف

نْیاَ وَالآْخِرَةِ  (  إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فيِ الدُّ

ُ یعَْ  َ *لمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ وَاللهَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ  )20 رَءُوفٌ رَحِیمٌ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

قصد وتوزیعھا بالفاحشة وإذاعة  نشر نو: إن الذین یحبّ بما معناه یقول تعالى ذكره

فھم یریدون انتشار أقاویل وافتراءات فاحشة  ومن ثمََّ  ،وإرادة ومحبة لھا الترویج والتفخیم لھا

مقولاتھم المتداولة، تحركاتھم و ذلك في ویظھر ،في الذین صدّقوا باللہ ورسولھ وإذاعتھاالزنا 

المحصَناتِ  عقوبةً لقاذفبالحدّ الذي جعلھ الله وذلك  ،في الدنیا مؤلم عوجملھم عذاب  ھؤلاء

 رّا على ذلك غیر تائبصِ والمحصنین إذا رموھم بذلك، وفي الآخرة عذاب جھنم إن مات مُ 

الناس لا تعلمون ذلك أنتم أیھا فیما  من صدقھم ھذا البھتانالله یعلم كذب الذین جاءوا بوعنھا، 

 ھذا الإفتراءوا ما لا علم لكم بھ من لأنكم لا تعلمون الغیب، وإنما یعلم ذلك علام الغیوب. فلا ترَْوُ 

 الله رثمّ یظُھ على أھل الإیمان باللہ، ولا سیما على حلائل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فتھلكوا

ل الله علیكم أیھا فقال:  نھ،تعالى عظیم فضلھ على عباده بتكرار تفضّلھ وإحسا ولولا أن تفضَّ

 تعالى فیھ، وعاجلتكم من الله أكثرتم منھ وتطاولتم، لھلكتم فیما بكرمھ ولطُفھ الناس ورحمكم

وفي ھذا التكریر مع  حاذف جواب لولاوقد معاجلة بالعقاب ة بترك الوكرّر المنّ قاسیة،  عقوبة

فاللہ تعالى یعلم  في التوّاب والرءوف والرحیم. ، وكذلكفي التوبیخ حذف الجواب مبالغة عظیمة

مھا  ما في القلوب من الأسرار والضمائر فھو قد علم بمن أحبّ الإشاعة وأراد نشرھا وضخَّ

وعقابھ ألیم علیھا، وأنتم لا تعلمون كلّ ھذا، فرُدّوا إلى الله تعالى الأمر لترشدوا وتھتدوا كونكم لا 

 361تعلمون.

 ).323). ، والواحدي، (ص129، ص19) انظر: الطبري، (ج360
،  ). .)27، ص6ج( ،بن كثیرا، ). 221، ص3). ، والزمخشري، (ج133، ص19(جالطبري، ) انظر: 361

 ).183، ص18وابن عاشور، (ج
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 د: وجھ الدلالة على المقص

إشاعة الفاحشة بین العباد ضرره بالغٌ وتأثیره كبیر على علاقات الأسرة والمجتمع. 

حبّ نشرھا بین المؤمنین عقابھا ألیم عند الله تعالى دنیاً وآخرة. وھذا و ،إفشاء الفاحشة وإثارتھا

 من مقاصد حفظ النسل.

نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْ ( مِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّ

ُ دِینھَمُُ *یوَْمَ تشَْھَدُ عَلیَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ *عَظِیمٌ  یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیھِمُ اللهَّ

َ ھُوَ الْحَ          )25قُّ الْمُبیِنُ الْحَقَّ وَیعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ

مات السلی العفیفاتبالفاحشة أنّ عاقبة الذین یقذفون : یبین الله جل جلالھ ما معناه

عاقبة ھؤلاء الذین قذفوھم  الصافیات القلوب المؤمنات، لا یعرفن المكر والدھاءتي واالصدور اللّ 

اختلف ولقد  جھنم.فظیع في ب عذا ولھمفي الآخرة و من رحمة الله في الدنیا أبْعدواأن طرُدوا و

وحكم من الله فیھا وفیمن  لعائشة خاصة ھل ھي أھل التأویل في المحصنات اللاتي ھذا حكمھنّ 

ھي في شأن عائشة، ونزلت الآیة  أو أن صلى الله علیھ وسلملأو أن ذلك لنساء النبيّ رماھا، 

 والصحیح عند الطبريیة، في ھذه الآ تعالى الصفة التي وصف اللهھذه كلّ من كان ب عامة في

الصفة ھذه قول من قال: نزلت ھذه الآیة في شأن عائشة، والحكم بھا عامّ في كلّ من كان ب

لأن الله عمَّ بقولھ: (إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاِتِ تعالى الله في كتاب  ةفوصالمو

محصنة  قاذفبذلك بعضا دون بعض، فكلّ  یخصَّ  ولمالْمُؤْمِناَتِ) كلّ محصنة غافلة مؤمنة، 

ولھ  في الدنیا والآخرة طرود من رحمة الله تعالىالآیة فم بالصفة التي ذكر الله جلّ ثناؤه في ھذه

باستثنائھ بقولھ: (إلاِ الَّذِینَ تاَبوُا  الله تعالى دلّ   قد، فموتھقبل عذاب عظیم، إلا أن یتوب من ذنبھ 

فإن لم یتوبوا عن ذنبھم ذلك ، مؤمنة محصنةقاذف كل لحكم اللحَُوا) على أن مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْ 

ضافة إلى العذاب العظیم وستشھد علیھم إ الطرد من الرحمة الإلیة في دنیاھم وآخرتھملھم ف

أحدھم  ذلك عندما ینكر ،جراء فعلتھم تلك وعدم توبتھم منھا یوم القیامةألسنتھم وأیدیھم وأرجلھم 

وتشھد علیھم أیدیھم  فیختم الله على أفواھھم ،بھا تعالى الله رّهقی وبالدنیا من الذنما اكتسب في 

قد ختم  لأنھّ قیل: أن ألسنة بعضھم تشھد على بعضو .ارتكبوه من أعمال فعلوھاوأرجلھم بما 

أي یعطیھم ما لھم من  یوفیھم الله حسابھم وجزاءھم الحقّ على أعمالھم وعند ذلك على الأفواه.

عن ابن عباس، في  كما ورد: الحساب والجزاء، ھنا یعنيالدین ف .وما علیھم من عقاب ثواب
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) یقول. حسابھم. ُ دِینھَمُُ الْحَقَّ كأنھ قال: یوفیھم الله ثواب أعمالھم حقا، ثم  قولھ: (یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیھِمُ اللهَّ

أي ھو  )،الْحَقُّ الْمُبیِنُ ھوَُ (قولھ وأدخل في الحقّ الألف واللام، فنصب بما نصب بھ الدین. 

الذي لا في جزائھ محق العدل، الذي لا ظلم في حكمھ، و العادل الظاھر فھون، الحق البیّ صاحب 

ق مثلھ أن یوصف بباطل. ومن ھذه صفتھ لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن، فحُ 

 362.لعدلھ وإحسانھ یتقى ویجتنب محارمھ
 على المقصد: الدلالةوجھ 

، والطردٌ من رحمة الله تعالى في الدنیا والآخرة لمن یرمي العفیفات وعیدالو یدلتھدا

 من مقاصد حفظ النسل. و. وھوھذا مانع للشبھات من الدخول على النسل  المحصنات المؤمنات

یِّبوُنَ للِطَّیِّباَتِ أوُلئَكَِ الْخَبیِثاَتُ للِْخَبیِثیِنَ وَالْخَبیِثوُنَ للِْخَبیِثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ للِطَّیِّبیِنَ وَالطَّ  (

ا یقَوُلوُنَ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ  ءُونَ مِمَّ  )26مُبرََّ

  من القول من الرجال للخبیثینمن القول  الخبیثاتیقول سبحانھ وتعالى بما معناه: 

ل للطیبین من القو ، وكذلك الطیباتمن القول من النساء للخبیثات الرجال من الخبیثونكذلك و

إلى  وھذا فیھ إشارة. من الرجال للطیبات من القول من النساء الطیبونكذلك و من الرجال

أھل التأویل في تأویل ف ،خبیثالكلم المن والخبیثات الطیبین، وأنھم مبرءون مما یقول الخبیثون 

لى الله علیھ نزلت في الذین قالوا في زوجة النبيّ ص وقالوا أنھا ،إلى أكثر من رأيیذھبون  ذلك

 ،الخبیثة تكون للخبیثین الأعمال أي : الخبیثات للخبیثینفقالواوسلم ما قالوا من البھتان، 

الطیبات كلام لخبیثات للخبیثین من الناس، واكلام ف  والطیبات من الأعمال تكون للطیبین.

ھو وؤمن الممن یخرج من الكافر والذي  القول الطیبھو قال: الطیبات ولناس. للطیبین من ا

ءُونَ  ،القول الخبیث یخرج من المؤمن والكافر فھو للكافرھو للمؤمن، والخبیثات:  (أوُلئَكَِ مُبرََّ

ا یقَوُلوُنَ) ذلك أنھ برأ كلیھما مما لیس بحقّ المؤمنون مبرؤون مما قیل من القول السیئ فیھم  ،مِمَّ

وللكافرین  من الكلام منین الحسنللمؤ ،القول السیئ والحسن أي الخبیثات والطیبات:ف من الكلام.

المؤمنون من  ھفھي للمؤمنین، وما قال طیب القولالكافرون من  ھوذلك بأنھ ما قال ،منھ السیئ

: الخبیثات من النساء للخبیثین من معنىال: قالوا آخرونولكافرین، مستحق اكلمة خبیثة فھي 

،  ). .)29، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).222، ص3). ، والزمخشري، (ج138، ص19لطبري، (ج) انظر: ا362
 ).190، ص18وابن عاشور، (ج
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بالخبیثات: أنّ: القصد  طبريوعند ال الرجال، والخبیثون من الرجال للخبیثات من النساء.

 قبیحھ وسیئھ للخبیثین من الرجال والنساء، والخبیثون من الناسبأنّ الخبیثات من القول، وذلك 

حسنھ وجمیلھ للطیبین أي:  ھم أھلھا. والطیبات من القولكون للخبیثات من القول، ھم بھا أولى

لأن الآیات قبل ، أیضاً  وأحقّ بھا نھم أھلھاكو من القولمن الناس والطیبون من الناس للطیبات 

لمحصنات الغافلات ل قاذفینعائشة، والالسیدة  على فتراءالإبذلك إنما جاءت بتوبیخ الله للقائلین 

ن الناس مبرّءون من الطیبون مف ،جزاء كذبھم وافترائھمما خصھم بھ بإخبارھم قد و المؤمنات،

وإن حتى أو ، بالتوبة والإنابة ویغفرھا لھم ن قالوھا فإن الله یصفح لھم عنھاإو خبیثات القول

كلام ال ذاوھ وذلھا في الآخرة. في الدنیا ملحقھتلأن عارھا ضرّت قائلھا ولم تضرّھم،  قیلت فیھم

 من قول لا اھوالافتراء علی قیل عنھا من البھتانعائشة وما م المؤمنین مجرى المثل لأ أصبح

، بأكملھم أیضاً  إشارة إلى أھل البیتذلك أن یكون یجوز كما  ،یطابق حالھا في النزاھة والطیب

 یثات: الخبيد بالخبیثات والطیبات: النساء، أیرا قد، وتراءون مما یقول أھل الإفیئوأنھم بر

. یتزوجون من بعضھم ، وكذلك أھل الطیبیثاتالخب یثون یتزوجون، والخبیثینالخب من یتزوّجن

فإن لھا الرزق الكریم، فقد  )أعَْتدَْنا لھَا رِزْقاً كَرِیماً وَ ( :في قولھ كماوذكر الرزق الكریم ھاھنا 

ما أعطیتھنّ امرأة: لقد نزل  : لقد أعطیت تسعاً قالت عن عائشةأورد الزمخشري قولھ: " و

جبریل علیھ السلام بصورتي في راحتھ حین أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یتزوّجنى، 

غیرى، ولقد توفى وإنّ رأسھ لفي حجري، ولقد قبر في بیتي،  ولقد تزوّجنى بكرا وما تزوج بكرا

ولقد حفتھ الملائكة في بیتي. وإنّ الوحى لینزل علیھ في أھلھ فیتفرقون عنھ وإن كان لینزل علیھ 

من السماء، ولقد خلقت طیبة  يبنة خلیفتھ وصدیقھ، ولقد نزل عذروأنا معھ في لحافھ، وإنى لا

         363." ولیس ھذا على الله ببعیدرزقا كریماً عند طیب، ولقد وعدت مغفرة و

 على المقصد: الدلالةوجھ 

، فالسّافلة یقَُ ببعضھم في المعشر والألُفةالمتشابھون في الطبائع والأخلاق والقیم ألَْ 

إثبات وإظھار برائة وطھارة أم المؤمنین السیدّة عائشة رضي الله  للسّافل والطاّھرة للطاّھر.

حاب الإفك تكذیب أص ، وأعبد الخلق للخالق.نھا زوجة أطیب وأطھر زوجعنھا كو تعالى

، وسوء الأخلاق. وكل ھذا من مقاصد فھَم بالخبث والخباثة، ودَمْغَھمُ ووَصْ والبھتان من المنافقین

 حفظ النسل.

). ). ، 32، ص6). ، ابن كثیر، (ج225، ص3). ، والزمخشري، (ج141، ص19) انظر: الطبري، (ج363
 ).194، ص18وابن عاشور، (ج
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نسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھَِا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَْ  (

  )27ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

لا  المرسل وصدقتم بھ وبرسولھتعالى یقول تبارك وتعالى بما معناه: یا من آمنتم باللہ 

التي م یا أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكأي: . منھم تدخلوا بیوت غیركم دون استئذان

حتى تؤنسوا أھل البیت بالتنحنح والتنخم وما  على أنّ المعنىآخرون: و حتى تستأذنوا.تملكونھا 

الاستئناس: الاستفعال من أن ھو والصحیح  أشبھھ، حتى یعلموا أنكم تریدون الدخول علیھم.

ھم أنھ داخل ، لیؤذني الداربذلك من ف منبھّاً الأنس، وھو أن یستأذن أھل البیت في الدخول علیھم، 

: یا أیھا معنىالیكون ف .فینتبھوا علیھم، فلیأنس إلى إذنھم لھ في ذلك، ویأنسوا إلى استئذانھ إیاھم

الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن یقول أحدكم: السلام 

موا وتستأذنوا، كما ذكرنا من علیكم، أدخل؟ وھو من المقدم الذي معناه التأخیر، إنما ھو حتى تسل

استئناسكم وتسلیمكم على أھل البیت الذي تریدون دخولھ، فإن  ثم قال: الروایة، عن ابن عباس.

ما  ھل ھو ما الذي سیحصل، ھمدخولكموه خیر لكم، لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغیر إذن

ما تكرھون، وأدّیتم بذلك أیضا حقّ یسرّكم؟ وأنتم إذا دخلتم بإذن، لم تدخلوا على ما یسوءكم أو 

الله علیكم في الاستئذان والسلام. لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله علیكم، واللازم لكم من طاعتھ، 

أنزل علیكم. أو قیل لكم ھذا إرادة أن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بما  ي:لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ أ فتطیعوه.

            364أمرتم بھ في باب الاستئذان.

  دلالة على المقصد:الوجھ 

السلام والاستئذان أدب المؤمن  بدون الاستئذان والسّلام. بیوتالالنھّيُ عن دخول 

  .وھذا من الحاجیات ومنھجھ في الدّخول على الناس.

مصلحةٌ  فھي رَاضِ الناس وأسرارھم في بیوتھمأمَنٌ وأمان لأعْ  والتحیةّ الاستئذان

 فھي مصلحةٌ عامّة.  وكلّ ھذا من مقاصد حفظ النسل. لأِعَراض المجتمعسلامة كذلك و ،خاصّة

، وابن  ). .)33، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).225، ص3. ، والزمخشري، (ج)145، ص19ج( ،الطبري) انظر: 364
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فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فیِھَا أحََدًا فلاََ تدَْخُلوُھَا حَتَّى یؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قیِلَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھُوَ  (

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلیِمٌ     )28أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

البیوت التي أحداً من أصحاب لم تجدوا بأن حصل  ذا: فإبما معناهتعالى انھ وسبحیقول 

لكم، فلا ملكاً لیست  كونھایأذن لكم بالدخول إلیھا، فلا تدخلوھا،  حتىفیھا الدخول  إذنَ ن تطلبو

وإن لم یسمحوا، بھا أن تدخلوھا فادخلوھا صحا، فإن أذن لكم أأصحابھایحلّ لكم دخولھا إلا بإذن 

أفضل رجوعكم عنھا ف ،تدخلوھا ارجعوا فلا تدخلوھا، وارجعوا عنھا ولا ھالكم أھل بیوتقال ف

بما محیط والله  :ثم قال تعالى. لكم بالدخول فیھاولم یؤذن  إذا قیل لكم ارجعوا وأطھرعند الله

تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بیوت غیركم إذا قیل لكم ارجعوا، وترك رجوعكم عنھا 

جمیعھ  ذو علم بذلك كلھ، محصٍ  -م الله فیما أمركم ونھاكم في ذلك وغیره من أمره ونھیھوطاعتك

یحتمل فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فیِھا أحََداً من الآذنین فلاَ تدَْخُلوُھا و علیكم، حتى یجازیكم على جمیع ذلك.

ولكم فیھا حاجة  ھاربابیأذن لكم. ویحتمل: فإن لم تجدوا فیھا أحدا من أ واصبروا حتى تجدوا من

على عورة، ولا  داخلھا، وذلك أنّ الاستئذان لم یشرع لئلا یطلع الربابفلا تدخلوھا إلا بإذن أ

یھا الناس خفتسبق عینھ إلى ما لا یحل النظر إلیھ فقط، وإنما شرع لئلا یوقف على الأحوال التي یُ 

ولا تقفوا  تسھیل الحجابلیھا، ولا تلجوا في في العادة عن غیرھم ویتحفظون من اطلاع أحد ع

ي قلوب الناس خصوصا إذا كانوا على الأبواب منتظرین، لأن ھذا مما یجلب الكراھة ویقدح ف

وإذا نھى عن ذلك لأدائھ إلى الكراھة وجب الانتھاء عن  ،بالآداب الحسنة ومتعوّدینمروءة  يذو

الصدور والبعد من  الرجوع أطیب لكم وأطھر لما فیھ من سلامةأنّ : يأ، إلیھا يدكل ما یؤ

بھ  بما یأتون ھ عالمٌ لمخاطبین بذلك بأنّ وبینّ لللعباد  ضح. ثم وخیراً و فائدةالریبة. أو أنفع 

 365جزاءه علیھ. موفٍ كل ف من الآداب والأحكام ا خوطبوا بھممّ  ھ ویدعونھوما یذرونویعملونھ 
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  دلالة على المقصد:الوجھ 

بلُ الفاسدة.  لشّبھاتلذرائع وایةٌ للنفس وسَدٌّ ل، وتزكطھارة دخول البیوت بإذن أھلھا والسُّ

من الدخول بلا استئذان. تزكیة النفس وطھارتھا من  وأطھر للنفس ،العودة أزكى وسَتْرٌ للعورات

 والانصیاع للأوامر الإلھیة. وكل ھذا من مقاصد حفظ النسل. ،الفساد في الخضوع

وا مِنْ أَ  (  َ قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ  خَبیِرٌ بْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ

   )30بمَِا یصَْنعَُونَ 

 قل للمؤمنین: بما معناه لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلمبما معناه تعالى سبحانھ ویقول 

قتصار بھ على ما والا عما یحرم یكفوا من نظرھم إلى ما یشتھون النظر إلیھیقُفوا وباللہ وبك 

یراھا من لا یحلّ لھ رؤیتھا، یحفظوا فروجھم من أن أن و، مما قد نھاھم الله عن النظر إلیھ یحلّ 

لفرج عن وحفظ ا من النظر عما لا یحلّ النظر إلیھفإن غضھا  ،بلبس ما یسترھا عن أبصارھم

 أنھ خَبیِرٌ  عالىسبحانھ وت ثم أخبر ،لھم عند الله وأفضل زكىأ ،أن یظھر لأبصار الناظرین

یف یصنعون بسائر وك ویدیرونھا في كل ناحیة، أبصارھمب بحثونبأفعالھم وأحوالھم، وكیف ی

على تقوى وحذر في كل حركة  أن یكونوا منھ -إذ عرفوا ذلك -فعلیھم حواسھم وجوارحھم

كم أبصاركم عما أمر كفّ فیما أمركم بھ من  عبادأیھا ال صنائعكمإن الله ذو خبرة بف، وسكون

     366ھ.لمن نھاكم عن وإبرازھا عنھ، وحفظ فروجكم عن إظھارھا كفّ بال

  على المقصد: الدلالةوجھ 

  ، فذلك خیر وأطھر لأنفسھم.فرج أمر من الخالق الحكیم للرجالغضّ البصر وحفظ ال

وھذا من مقدمات الوصول إلى فاحشة الزنى المضیعة  تحریم النظر لغیر المحرّمات من النساء.

 مقاصد حفظ النسل. فھذا داخل في للنسل

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا  (

عُولتَھِِنَّ أوَْ آباَئھِِنَّ أوَْ آباَءِ ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لبُِ 

،  ). ).38، ص6، ابن كثیر، (ج ).229، ص3). ، والزمخشري، (ج154، ص19الطبري، (ج) انظر:  366
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وَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائھِِنَّ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََ 

جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لمَْ یظَْھَرُوا عَلىَ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابعِِینَ غَیْرِ  رْبةَِ مِنَ الرِّ أوُليِ الإِْ

ِ جَمِ  یعًا أیَُّھَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ لیِعُْلمََ مَا یخُْفیِنَ مِنْ زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

  )31نَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِو

أن : من أمتك للمؤمنات وقل :لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم جلّ جلالھ بما معناهیقول 

ویحفظن فروجھنَّ عن  ،مما نھاكم عن النظر إلیھلكم عما یكره الله النظر إلیھ ن نظرھنّ م یكفنَّ 

لذین لیسوا ولا یظُھرن للناس ا ،یتھا، بلبس ما یسترھا عن أبصارھممن لا یحلّ لھ رؤل الرؤیةأن 

: ما كذلكو : ما خفي وذلك كالخلخال والسوارین والقرطین والقلائد،یعنيلھن بمحرم زینتھنّ، 

 آخرونو ل: زینة الثیاب الظاھرة.قا فالبعض ،ھذه الآیةفي  معناهمختلف في  ھذاظھر منھا، و

 آخرونو ھ.: الظاھر من الزینة التي أبیح لھا أن تبدیھ: كحل، وخاتم، والسواران، والوجقالوا

 الكحل، ذلك في یدخلو والكفان، الوجھ: على أنھالطبري: وبھ الوجھ والثیاب. قالوا: المقصود 

 في عورتھ یستر أن مصلّ  كلّ  على أن على الجمیع لإجماعوھذا  .والخضاب والسوار، والخاتم،

 نمالوجھ والكفین  عدا ما تستر وأن صلاتھا، في وكفیھا وجھھا تكشف أن للمرأةو صلاتھ،

شعورھنّ وأعناقھن بھ على جیوبھنّ، لیسترن  ولیلقین خُمُرھنّ وھي جمع خمارثم قال:  بدنھا،

 المھاجرات النساء الله یرحم: قالت أنھا وسلم علیھ الله صلى النبيّ  ةزوج عائشة عنف .وقرُْطھَنَُّ 

 .بھ فاختمرن مروطھنّ، أكثف قنشق) جُیوُبھِِنَّ  عَلىَ بخُِمُرِھِنَّ  وَلْیضَْرِبْنَ : (الله أنزل لما الأوَل،

 غیر ھي التيالخفیةّ منھا الزینة ) لبِعُُولتَھِِنَّ  إلاِ زِینتَھَنَُّ  یبُْدِینَ  وَلا: (وقولھ استجابة لأمره سبحانھ

 بتغطیتھ أمرتقد  ماو ،اً مخفیّ  ما سوى ذلك مما سمّيو والدملج والقرط الخلخالك وذلك ظاھرة،

 الناس، من وللأجانب الصلاة في وإبرازه كشفھ، لھا أبیح ما ءورا وما الجیب، فوق من بخمارھا

 ھذه یظھرن لاأن : الحرائر للمؤمنات قل فالمعنى  .فقط لبعولتھنّ  فذلك ذلك، فوق إلى والذراعین

 لآباء أو لآبائھنّ  أو بعل، واحدھم ھنبعولت وھم لأزواجھنّ  إلا الظاھرة الغیر الخفیة الزینةَ

 إخوانھن، لبني أو لإخوانھن، أو بعولتھن، لأبناء أو لأبنائھن، أو جھن،أزوا لآباء أي: بعولتھن

 نساء وقیل:. نسائھن أو أخواتھن، بني أو إخوانھن، لبني أو لأخواتھن، أو لإخوانھن أو: ویعني

، ،)أیَْمَانھُنَُّ  مَلكََتْ  مَا أوَْ (قولھ: و .المسلمین  زینتھا من لھم تظھر أن علیھا بأس لا فإنھ مَمَالیِكُھنَّ

 النساء بھن قصد) نسَِائھِِنَّ  أوَْ : (وقولھ المشركین، إماء من أیمانھنّ  ملكت ما وأ .لھم تظھره ما

 یتبعونكم والذین ،المشركات الإماء من أیمانھن ملكت ما أو: قال ثم المشركات، دون المسلمات

 .یریدھنّ  ولا لیھنّ إ بھ حاجة ولا الرجال من النساء في لھ حاجة لا ممن عندكم، یأكلونھ لطعام
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 والكوفة المدینة أھل وبعض الشام، أھل بعض فقرأ) الإرْبةَِ  أوُليِ غَیْرِ : (قولھ فى القرّاء اختلفو

 متقاربتا على أنھما الطبري:و ،خفضالب غیرالبعض  وقرأ غیر، بنصب" الإرْبةَِ  أوُلي غَیْرَ "

 من الفعلة: والإربة العربیة يف أقوى" غیر" في الخفضو ب،فصوا القارئ قرأ فبأیتھما المعنى

 عوراتال على یكشفوا لم الذین الطفل أو: ثمّ قال ،المشي من المشیة مثل الحاجة أي: الأرب

المشي حیث  عند الحليّ  من أرجلھنّ  في یجعلن ولا قال:ثم  .عن ذلك لصغرھم بجماعھنّ للنساء 

 وقولھ: .تحت الثوب من الزینة نھیخُفو ما بینھم مشین الذین الناس علمفی ھنّ،بحرّكت تحدث صوتاً 

ِ  إلِىَ وَتوُبوُا(  المؤمنون أیھا وارجعواعودوا إلى ربكم وخالقكم، : أي) الْمُؤْمِنوُنَ  أیَُّھاَ جَمِیعًا اللهَّ

 غیر بیوتٍ  دخول وترك الفرج وحفظ البصر غضّ  منعنھ  ونھاكم بھ أمركم فیما الله طاعة إلى

: یعني) تفُْلحُِونَ  لعََلَّكُمْ (و ونھیھ، أمره من ذلك وغیر یھموسلام عل منھم استئذان دون بیوتكم،

 أمركم فیما أطعتموه أنتم إذا ،بذلك لدیھ طلباتكم تدركواوتفوزوا بمرضاتھ، فتصلوا و لتفلحوا

الفلاح إذا تابوا ورجاء  أملوب میعا بالتوبة والاستغفاروصى المؤمنین جأفلذلك  ،ونھاكم

الله ورفع إلیھ أكفھّ، كما ورد في الأحادیث، وقد  صفر الیدین یرد عبدهفاللہ سبحانھ لا  واستغفروا

الله عنھما: توبوا مما كنتم تفعلونھ في الجاھلیة، لعلكم  يوعن ابن عباس رض -تعالى أعلم

 367وذلك بالإستمراریة.تسعدون في الدنیا والآخرة 

  على المقصد: الدلالةوجھ 

ھر نة النساء المؤمنات باستثناء الظاالأمر بغض البصر وحفظ الفرج وإخفاء زی

اعٍ لفسادِ تحریم النظر لغیر المحارم من الرجال (النظر د ).الضروريّ منھا (الوجھ والكفین

الأمر تكراراً  الأمر بلِبِْس الخِمار (الحجاب) أي المُخفي لزینة النساء. ).بریدُ الزّنى -القلب 

أمرُ النسّاء بلبِس الحجاب وإخفاء  ثناء المحارم منھم.وتأكیداً بإخفاء زینة النسّاء عن الرجال باست

النساء أمام البالغین من الرجال  تحریم ابداء زینة زینتھن عن الرجال الأجانب غیر المحارم.

أمَْرُ ونھَْيُ النساء من إظھارِ أصواتِ زینتھنّ خشیة الفتنة. أمَْرُ المؤمنین  الأجانب غیر المحارم.

 وغیره. وكلّ ھذا من مقاصد حفظ النسل. ى لما وقع منھم من النظر الحرامبالتوبة إلى الله تعال

، وابن  ). .)41، ص6ج( ،بن كثیرا). ، 229، ص3، الزمخشري، (ج .)155، ص19ج( ،الطبري ) انظر:367

 ).205، ص18عاشور، (ج
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)  ُ الحِِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ اللهَّ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ   )32مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ

 لھ، زوج لا منمن رجالكم وأبنائكم م المؤمنون أیھا وزوّجوا: معناهجلالھ بما جلّ  یقول

 أیامى الأیم جمعو ،أیم جمع: والأیامى. عبیداً كانوا أوممالیك لكم الصلاح أھل ومن حرارالأ من

 والأنثى، الذكر بھ یوصف والأیم یتامى،: الیتیمة مثل كذلك فجُمعت المعنى، في فعیلة لأنھا

 أیامى من تنُْكِحونھم الذینفقراء وأھل فاقة من  ھؤلاء یكن إن أي) فقُرََاءَ  وایكَُونُ  إنِْ (وقولھ: 

 من وفاقتھم فقرھم كمیمنعنّ  فلا فضلھ من یغنیھم الله فإن والإماء بینكم، العبیدو والنساء الرجال

ُ : (ثم قال. إنكاحھم  فإن إماءكم، فزوّجوا بعطایاه، جواد الفضل واسع والله: أي) عَلیِمٌ  وَاسِعٌ  وَاللهَّ

 علیھ یخفى لا والغنيّ  منھم بالفقیر علم ذو ھوف فقراء كانوا إن فضلھ من علیھم یوسع واسع الله

النكاح أمر  وھذا الأمر للندب لما علم من أنّ  .فسوف یغنیھم بفضلھ وتدبیرھم شيء في خلقھ حال

ومما یدل على  الوا،كما ق حق الأولیاء عند طلب المرأة ذلك ، وقد یكون الوجوب فيمندوب إلیھ

ُ  )من أحب فطرتي فلیستنّ بسنتي وھي النكاح(كونھ مندوبا إلیھ قولھ صلى الله علیھ وسلم:  وَاللهَّ

ومدّھم بما یلزمھم من الرزق حیث تكفل برزقھم  إغناء الخلائق عجزهذو سعة لا ی يّ غن يأ واسِعٌ 

ویعلم مستقرھا ومستودعھا كل  حین قال سبحانھ: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقھا

  369.یبسط الرزق لمن یشاء ویقدربھم عَلیِمٌ  وھف 368في كتاب مبین)
 على المقصد: الدلالةوجھ 

والزّواج لجمیع أفراد المجتمع. إذا استجاب العبد لأمر الله  الترغیب والحض على النكّاح

 ویدخل في المقاصد الحاجیة. لوھذا من مقاصد حفظ النسّأغناه اللهَّ من فضلھ. تعالى في النكاح 

ُ مِنْ فضَْلھِِ وَالَّذِینَ یبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ  (  وَلْیسَْتعَْففِِ الَّذِینَ لاَ یجَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّى یغُْنیِھَُمُ اللهَّ

ا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُھمُْ إنِْ عَلمِْتمُْ فیِھِمْ خَیْرًا وَآتوُھُمْ مِنْ مَالِ  ِ الَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرِھُوا مِمَّ اللهَّ

 6) سورة ھود آیة: 368
، وابن  ).47، ص6). ، ابن كثیر، (ج233، ص3). ، والزمخشري، (ج165، ص19) انظر: الطبري، (ج369

 ).215، ص18عاشور، (ج
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نْیاَ وَمَنْ یكُْرِھْھُنَّ فإَنَِّ  ناً لتِبَْتغَُوا عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ َ مِنْ بعَْدِ فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ  اللهَّ

  )33إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

 إتیان عن النساء بھ ینكحون ما ستعفف من لا یجدونلی: بما معناه تعالىسبحانھ و یقول

 ثمّ قال: .مرزقھ علیھم ویوسِّع فضلھ سعة من الله یرزقھم حتى الفواحش من علیھم الله حرّم ما

 فیِھِمْ  عَلمِْتمُْ  إنِْ  فكََاتبِوُھمُْ ( عندكم، الممالیك الذین من منكم المكاتبة ویطلبون یلتمسون والذین

 .ذلك العبد سألھو خیرا فیھ علم إذا عبده یكاتب أن الرجل علىإنھ فرض  :البعض قال) خَیْرًا

 ولیس خیر منھم فیھ عُلم من كتابة إلى العبید سادةوحث ل تعالى الله من ندب ھو: قالوا آخرونو

 العبد وسألھ خیرا، فیھ علم إذا یكاتبھ أن العبد سید على واجبأنھ : والأفضل ما قیل .ببواج

 دلیلھناك  یكن لم ما فرض مرالأو أمر هظاھر) فكََاتبِوُھمُْ : (تعالى قولھ ظاھر نأ وذلك الكتابة،

 فیھم، علموه إذا عبیدھم بكتابة عباده تعالى الله أمر الذي الخیرو ندب، أنھ على سنة أو كتاب من

 لو :وقیل ،فیھم صدقا ووفاء وأداء واإن علمأو  .علیھ كوتبواقد  ما لأداء الكسب على القدرة ھو

 والاكتساب أخذ حرفة على ةقوّ  فیھم علمتم إن فكاتبوھم معناه: وصفوة القول علمتم لھم مالاً،

 إلیھا العبد مولىیكون حاجة  التي الأسباب ھي المعاني ھذهف نفسھ على أوجب بما ووفاء ،للرزق

: نھّ یعنيأ فمن قائل .أعطاكم الذي الله مال من وأعطوھم ثمّ: .العبد في یكون مما عبده كاتب إذا

 آخرونو .الربع منھ یعطیھ أن أمر الذي والقدر الكتابة مال ھو مالالو المكاتب العبد مولى ھو

 جعلھ الذي سھمھم یعطوھم أن على الأموال ھللأ تعالى الله من حضّ  والمھم أنھ بغیر ھذا،: قالوا

دَقاَتُ  إنَِّمَا: (بقولھ أموالھم، في لھم المفروضة الصدقات من لھم  وَالْعَامِلیِنَ  وَالْمَسَاكِینِ  للِْفقُرََاءِ  الصَّ

قاَبِ  وَفيِ قلُوُبھُمُْ  وَالْمُؤَلَّفةَِ  عَلیَْھاَ ِ الَّذِي وھو سھم الصدقة كما في ، )الرِّ قولھ: (وَآتوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ

 أن یخبرھم لم ما إلیھ الانتھاءویجب  عباده على فرض الله أمرف أي سھمھم من الصدقة. مْ)آتاَكُ 

 أنھ وسلم علیھ الله صلى رسولھ لسان على أو كتابھ فيما لم یكن دلیل بعكس ذلك  الندب، مراده

 من غیره أحد مال في لأحد حق لاف ،الحجةوبھذا فقد قامت  واجب فرضھو ف ،غیر ذلك

من  فادستفی منھم، الأغنیاء أموال في الصدقة أھل تعالى من سھمان الله أوجبھ ما إلا المسلمین

 الأغنیاء على فرض ما ھو أموالھم، من یؤتوه أن المؤمنین على لھ الله أوجب الذي الحقّ  أن اھذ

 تكُْرِھوُا وَلاثم قال:( .سواھا لأحد أموالھم في حقّ  لا كان إذ المفروضة الصدقة من لھ أموالھم في

ناً أرََدْنَ  إنِْ  الْبغَِاءِ  عَلىَ فتَیَاَتكُِمْ   جبروات ولا وإمائكم عبادكم من نالصالحی زوّجوا: أي )،تحََصُّ

 منقلیلاً  ذلك على ھملتأخذوا بإكراھ منھ فاً تعفّ  أردن إن الزنافاحشة  على الإماء الذین عندكم

 إكراھھ بعد من الله فإنیقوم بذلك من إجبارھنّ  ومن وھي أموالھا وزینتھا الدنیا الحیاة عرض
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 بنا في أنزلت الآیة أن وذُكر .دونھنّ  ذلك في وزرالو بھم حیمٌ رو لذنوبھنّ  فورٌ غ ذلك على ھنّ ل

: .....الصباح بن الحسن حدثنا قال الطبري: .الزنا على مسیكة أمتھ أجبر حین سلول ابن أبُيّ 

 إن: فقالت الأنصار لبعض مسیكة جاءت: یقول الله عبد بن جابر سمع أنھ الزبیر، أبو أخبرني

، فبین تعالى أنھ غفاّر )الْبغَِاءِ  عَلىَ فتَیَاَتكُِمْ  رِھوُاتكُْ  وَلا: (ذلك في فنزلت الزنا على یكرھني سیدي

    370.على ذلك مكرھون مجبرون لذنوبھنّ ورحیم لھنّ بعفوه عنھنّ حال كونھن

 على المقصد: الدلالةوجھ 

الترغیب في  -الأمر والترغیب في الاستعفاف عن الحرام لمن لا یجد متطلبّات النكاح. 

 بل ومساعدة الخیرّین منھم مادیاًّ ومعنویاًّ. ھا من سیدّه (دعم حق الحریة )رادمكاتبة العبید لمن أ

فالمال مال الله تعالى. النھّيُ عن إجبار  على المحتاجین والضّعفاء ودعمھمالترغیب في الإنفاق 

 وذنبھم فاحشة تسََعُھمُ رحمة الله تعالى. المُكرھات على ارتكاب ال)السّفاحالفاحشة ( النسّاء على 

وكلّ ھذا من مقاصد وھو یدخل في الحض على إبقاء النسل صافیاً وبعیداً عن الشبھات  مغفور.

 حفظ النسل. 

كُمْ ثلاََثَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لیِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْ (

اتٍ مِنْ قبَْلِ  صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعُونَ ثیِاَبكَُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ  مَرَّ

افوُنَ عَلیَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلِ  كَ یبُیَِّنُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ عَلیَْھِمْ جُناَحٌ بعَْدَھُنَّ طوََّ

ُ لَ  ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ اللهَّ  )58كُمُ الآْیاَتِ وَاللهَّ

 أحبّ دقتم باللہ ورسولھ لیِطلب الإذن كل من ص منیقول سبحانھ وتعالى بما معناه: یا 

 أن عن ونھوا النساء دون الرجالقال البعض: القصد   الدخول علیكم من الذین ملكت أیمانكم

 والصواب عند .والنساء الرجال بھ قصُد بل: قالوا وآخرون .أوقات ثلاثة في علیھم یدخلوا

الأیمان  أملاك جمیعأي ) أیَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  الَّذِینَ : (بقولھ عمّ  الله لأن والإناث الذكورأنھ:  الطبري:

 الله صدقوا الذین أیُّھا یا: المعنىف .التنزیل ظاھر فذلك فیھ، الذكر والأنثى یخصص ولم لنا

 لھم منكم إذنفلا یدخلوا علیكم دون  وإماؤكم عبیدكم علیكم الدخول في لیستأذنكم ورسولھ

، وابن  .)48، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).237، ص3). ، والزمخشري، (ج166، ص19نظر: الطبري، (ج) ا370
 ).218، ص18عاشور، (ج
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 .ونھاركم لیلكم من أوقات ثلاثة في مرات ثلاث الأحرار من یحتلموا لم الذینكذلك و .بالدخول

 عورات ثلاث بإذن ھي إلا فیھا علیكممن ذكرنا  یدخل لا بأن أمرناكم التي الثلاثة الأوقات ھذهو

 معشرولیس ھناك حرج ولا إثم یا ثم قال: . بأھلیكم خلوتكمو ثیابكم،ل فیھا كمضعبسبب و لكم،

 أولادكم من الحلم یبلغوا لم والذین والنساء الرجالعلیكم ولا على  لا والمساكن البیوت بأصحا

ي الیوم واللیلة: قبل صلاة ف في ثلاث حالات الثلاث المذكورة العورات بعد يأ عدھنّ ب الصغار

نھا وقت وضع الثیاب كو رةالظھیوقت و ،ولبس ثیاب الیقظةاجع وقت القیام من المض وھف الفجر

الله  سمىقد و ،النومثیاب  وتبدیلھ إلىثیاب الھ وقت تجرّد كونبعد صلاة العشاء كذلك و ،یلولةللق

ترك  سبب ركثم ذ ،تسترھم وتحفظھم فیھا یضعفعورة، لأن الناس أنھا ھذه الأحوال  تعالى

 صَلاةِ  قبَْلِ  مِنْ : (قولھ في اللاتي تم ذكرھا الثلاث الأوقات عداما  الأحوال باقيفي الاستئذان 

 والصبیان الممالیك ھؤلاءف .)الْعِشَاءِ  صَلاةِ  بعَْدِ  وَمِنْ  الظَّھِیرَةِ  مِنَ  ثیِاَبكَُمْ  تضََعُونَ  وَحِینَ  الْفجَْرِ 

 موالیھم على ویخرجون یدخلون حال كونھمأي  ،بعد ذلك الناس أیھا علیكمیطوفون  ھم الصغار

 ھذه في الاستئذان أحكام العباد أیھا لكم بینت كما: ، ثم قالوعشیة غدوة منازلھم في وأقربائھم

في  عباده یصلح بما علم ذو والله ،دینھ وشرائع أدلتھأحكامھ و جمیع لكم الله یبین كذلك الآیة،

  371.وتعالى سبحانھ أموره من ذلك وغیر في حیاتھم ھمل تدبیره في حكیم ،حیاتھم

 : المقصدوجھ الدلالة على 

ول على الكبار حال الحضّ على استئذان الخدم والأطفال دون سنّ الرشد عند الدخ

الترغیب في تعلیم الآداب الطیبة والأخلاق  ، ولا حرج فیما سوى ذلك الوقت.الراحة والنوم

المؤمنة في  الحفاظ على ستر العورات وحرمة البیوت العامة الحسنة للأبناء وتعویدھم علیھا.

أوقات ثلاثة حال الخلود للنوم والراحة. إظھار الأحكام والآداب الشرعیة للناس بما یصلح 

 ویدخل في المصالح الحاجیة.  حیاتھم. وكلّ ھذا من مقاصد حفظ النسل(النسب).

ُ وَإذَِا بلَغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّ  ( ذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ   )59لكَُمْ آیاَتھِِ وَاللهَّ

، وابن  .)75، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).253، ص3الزمخشري، (ج). ، و211، ص19الطبري، (ج) انظر: 371
 ).291، ص18عاشور، (ج
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 الاحتلام، حالة أحراركم من وأقربائكم أولادكم من الصغار وصل إذا: جلّ جلالھ یقول

 .اغیرھ وفي الثلاث العورات أوقات في بإذن منكم إلا الأوقات من وقتأي  في علیكم یدخلوا فلا

بینّ و بالذكر الأطفال الآیة ھذه في تعالىسبحانھ و الله خصّ قد و ،تماماً  الأحرار الكبار ناذئاستك

وحكم  والممالیك الأحرار الأطفال حكم لیبینّ بذلك أنّ  بشكل خاص، الاستئذان في عبادهل حكمھم

 الثلاث اتالساع تلك في وصغارھم كبارھم حكم فیھ سواء واحد، حكم ذلك في أیمانكم ملكت ما

عن ابن عباس: آیة لا یؤمن بھا أكثر جاء قد قال الطبري: " و ،قبل التي الآیة في الله ذكرھا التي

قال. نعم  ؟ي. وسأل عطاء: أأستأذن على أختيّ أن تستأذن عل يوإنى لآمر جارت لناس: آیة الإذنا

الإذن كلھ. وعن  س:وإن كانت في حجرك تمونھا، وتلا ھذه الایة. وعنھ، ثلاث آیات جحدھنّ النا

 ھكذا نقل الطبري رحمھ الله،علیكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمھاتكم وأخواتكم.  :ابن مسعود

 في الأطفال ھؤلاء أمر لكم بین كما دینھ وشرائع أحكامھ أي وقولھ: (كذلك یبین الله آیاتھ)

 من ذلك وغیر مر وآدابمن أوا خلقھ یصلح بما علیم ھ تعالىأنّ  ثمّ بینّ ،البلوغ بعد الاستئذان

  372.خلقھشؤون  تدبیره في حكیم الأحكام وھو

 وجھ الدلالة على المقصد:  

، وتھیئتھم كي یبلغوا مبلغ تعلیم الأطفال عند بلوغ سن الرشد الأحكام والسلوك الصحیح  

  مقاصد حفظ النسل.ل یدخل في المقاصد الحاجیة المتممةالكبار. وھذا 

تيِ لاَ یرَْجُونَ نكَِاحًا فلَیَْسَ عَلیَْھِنَّ جُناَحٌ أنَْ یضََعْنَ ثیِاَبھَُنَّ وَالْقوََاعِدُ مِنَ ا ( لنِّسَاءِ اللاَّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  جَاتٍ بزِِینةٍَ وَأنَْ یسَْتعَْففِْنَ خَیْرٌ لھَُنَّ وَاللهَّ  )60غَیْرَ مُتبَرَِّ

، فلا یحضن ولا ھنّ لكبر الولد یئسن مناللواتي النساء : وسبحانھ وتعالى بما معنھایقول 

ونھنّ لم یعُد لھنّ تشوّق ك ،یطمعن في الأزواجولا  فلا یرجونھا الزواجاتي یئسن من واللویلدن، 

وھي القناع الذي یكون  یعني جلابیبھنّ  حرج ولا إثم أن یضعن ثیابھنّ أي فلیس علیھنّ  للزواج

لا حرج علیھن أن یضعن ذلك ف، كما قال الطبري فوق الخمار، والرداء الذي یكون فوق الثیاب

، الزینةمن بأنواع  جنلكن دون أن یتبرّ  ،وغیر المحارم من الغرباء المحارم عند الرجال

، وابن  .)75، ص6ج( ،بن كثیرا،  ).254، ص3). ، الزمخشري (ج215، ص19الطبري، (ج) انظر: 372
 ).291، ص18عاشور، (ج
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 مع جوازه لھنّ أكثروترك وضعھن لثیابھن  ثم قال:. باستثناء الزینة الخفیفة التي سمح بھا أصلاً 

 373ھ من أعمال.بما تتحدثون بھ وما تقومون ب وأفضل لھن والله سمیع علیم اً خیر

  على المقصد: الدلالةوجھ 

، أو بعدم الرغبة فیھ بنزع سات من الزواج سواء بكِبرَ السنّ على النساء الیائ یسیرالت

مع أن التسترّ للمرأة أفضل وأسلم. وھذا من  ؛)بترك الخمار(أي:  برّجالألبسة الخارجیة دون الت

 مقاصد حفظ النسّل.

جٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ لیَْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَ  (

ھَاتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ إخِْوَانكُِمْ  أوَْ بیُوُتِ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُوُتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ آباَئكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ

اتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أخَْوَالكُِمْ أوَْ بیُوُتِ خَالاَتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أَ  وْ بیُوُتِ عَمَّ

سَلِّمُوا عَلىَ مَفاَتحَِھُ أوَْ صَدِیقكُِمْ لیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا أَوْ أشَْتاَتاً فإَذَِا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فَ 

ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ أنَْفسُِكُمْ تحَِ  ِ مُباَرَكَةً طَیِّبةًَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ  )61یَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ

إثم وذنب وضیق على ھذه الثلاثة " من یقول سبحانھ وتعالى بما معناه: لیس ھناك  

العاھات إلى بیوت  كان المؤمنون یذھبون بالضعفاء وذوىالأعمى والأعرج والمریض" حیث 

مین عَ طْ وأصدقائھم فیطعمونھم منھا، فخالج قلوب المُ  ةقرابالأزواجھم وأولادھم وإلى بیوت 

ھم فیھ حرج، وكرھوا أن یكون أكلا بغیر حق، لقولھ صلفي ذلك، وخافوا أن ی شكّ مین طعِ والمُ 

لیس على الضعفاء ولا (لھم: بالسماح  وابفجاء الج )،وَلا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباطِلِ ( :تعالى

والأقوال : علیكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنین حرج في ذلك. أي، حرج) على أنفسكم

: كانت الأنصار في أنفسھا قزازة. فكانت لا تأكل من ھذه البیوت إذا في ذلك كثیرة فمن قائل

ھم لما عسى یؤدى إلى الكراھة من استغنوا. وقیل: كان ھؤلاء یتوقون مجالسة الناس ومؤاكلت

قبلھم، ولأنّ الأعمى ربما سبقت یده إلى ما سبقت عین أكیلھ إلیھ وھو لا یشعر، والأعرج یتفسح 

ي من ھ، والمریض لا یخلو من رائحة تؤذفي مجلسھ ویأخذ أكثر من موضعھ فیضیق على جلیس

، ذكر ذلك الطبري یةھذه الآمعنى في  اختلف أھل التأویللھذا  ونحو ذلك. جرح أو أنف

، وابن  ).77، ص6). ، وابن كثیر، (ج255، ص3). ، والزمخشري، (ج216، ص19لطبري، (جا) انظر: 373

 ).296، ص18عاشور، (ج
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ترخیصا للمسلمین في الأكل مع العمیان والعرجان والمرضى من  : إمااھ، منوعرض عدة آراء

الأعرج المنحبس، لا یستطیع المزاحمة على وكذلك : المریض لا یستوفي الطعام، أوطعامھم، 

احٌ) حرج في مؤاكلة لا یبصر طیب الطعام، فأنزل الله (لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَ حیث الطعام، والأعمى 

معنى على تأویل ھؤلاء: لیس علیكم أیھا الناس في الأعمى الالمریض والأعمى والأعرج، ف

حرج أن تأكلوا منھ ومعھ، ولا في الأعرج حرج، ولا في المریض حرج، ولا في أنفسكم أن 

في ھذه ترخیصا لأھل الزمانة في الأكل من بیوت من سمى الله  أو یكونواتأكلوا من بیوتكم، 

  أو أنھّ: الآیة، فكان أھل الزمانة یتخوّفون من أن یطعموا ذلك الطعام، لأنھ أطعمھم غیر ملكھ.

لأھل الزمانة الذین وصفھم الله في ھذه الآیة أن یأكلوا من بیوت من خلَّفھم في بیوتھ من  ترخیص

 ؤاكلتھم إذا شاءوا ذلك.للمسلمین الذین كانوا یتقون مؤاكلة أھل الزمانة في م ترخیصاً  أو الغزاة.

ھذا  ونحو ذلك.  بأس علیھ أن یأكل من ثمر ضیعتھمھ، أنھ لا: وكیل الرجل وقیّ وما ملكتم مفاتحھ

قولھ: (لیَْسَ عَلىَ الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلىَ الأعْرَجِ حَرَجٌ) أنھ لا حرج  في معانيال أصوب إنّ یعني 

، على ما أباح فیھا تعالى ا من بیوت من ذكره اللهفي ھذه الآیة أن یأكلو ذُكرواعلى ھؤلاء الذین 

منىَف، عبادولا علیكم أیھا ال ثمّ قال: ،لھم من الأكل منھا (أي أصحاب الأمراض  جمع ھؤلاء والزَّ

الذین ذكرھم قبل في الخطاب، وھم  المزمنة التي لا یتعافى منھا أصحابھا طوال عمرھم غالباً)

إذا جمعت بین خبر الغائب والمخاطب غلبت  العربففقال: أن تأكلوا من بیوت أنفسكم، 

قولھ: (وَلا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ) والخبر عن الأعمى والأعرج والمریض  ھذا أیضاً فيالمخاطب، و

عن عبید الله بن وجاء عند الإمام الطبري: ف : أن یأكلوا.یسلمخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولغلب ا

غازیھم، وتخلف أھل الزمانة منھم، دفع الغازي مفتاح مسكنھ عبد الله، أنھم كانوا إذا غابوا في م

فمن ھذا یفُھم إلى المتخلف منھم، فأعلمھ الله أنھ لا حرج علیھ في الأكل منھ، وأذن لھم في أكلھ 

: إنما أنزلت ھذه الآیة من أجل كراھة المستتبع أكل طعام غیر لمن قاللا معنى  ھبین أنّ یو

وبعد كل لى الأعمى حرج في التخلف عن الجھاد في سبیل الله، المستتبع، وكذلك قول: لیس ع

: لا ضیق على الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على معنىالتبین أن ھذا الذي تمّ ذكره: 

...وكل ما ذكرتھ أو من بیوت آبائكم، ،أن تأكلوا من بیوت أنفسكم عبادالمریض، ولا علیكم أیھا ال

: كان الغنيّ في تأویلھا قال بعضالجُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا أوَْ أشَْتاَتاً) ف قولھ: (لیَْسَ عَلیَْكُمْ و .الآیة

: بل عني بذلك وذھب آخرون من الناس یتخوّف أن یأكل مع الفقیر، فرخص لھم في الأكل معھم.

ل حيّ من أحیاء العرب، كانوا لا یأكل أحدھم وحده، ولا یأكل إلا مع غیره، فأذن الله لھم أن یأك

: بل عُني بذلك قوم كانوا لا یأكلون قالوا آخرونو من شاء منھم وحده، ومن شاء منھم مع غیره.

فیما قالھ  الصوابو إذا نزل بھم ضیف إلا مع ضیفھم، فرخص لھم في أن یأكلوا كیف شاءوا.
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وا، أحبّ جمیعا إذا  في الأكلع الحرج عن المسلمین تعالى قد رفن الله أأن یقال:  ھوأھل التفسیر 

ذلك نزل بسبب من كان یتخوّف من الأغنیاء الأكل مع فقد یكون وا، ءشامتفرّقین إذا  أو أشتاتاً 

، وبسبب غیر ذلك، یكون نزل بسبب القوم الذین ذكر أنھم كانوا لا یطعمون وحداناً  وقدالفقیر، 

ر التنزیل على ، ولا دلالة في ظاھ، ویفُید معنىً قطعیاّ في الأمریقطع العذر أكیدخبر ھناك لیس و

والصواب التسلیم لما دلّ علیھ ظاھر فقد یكون الكل صحیحاً،  فالمسألة فیھ سعة حقیقة شيء منھ،

سكم، فسلموا على فإذا دخلتم أیھا الناس بیوت أنف لم یكن على صحتھ دلیل. عمّاالتنزیل، والتوقف 

معالم فھي من  على أنفسكم.معناه: فإذا دخلتم بیوتا لیس فیھا أحد، فسلموا أو  أھلیكم وعیالكم.

دینكم، فیبینھا لكم، كما فصل لكم في ھذه الآیة ما أحلّ لكم فیھا، وعرّفكم سبیل الدخول على من 

وھكذا یبینّ الله  ،تفقھوا عن الله أمره ونھیھ وأدبھوتعوا : لكي أي(لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ) و ،تدخلون علیھ

 وعقولكم ثمرتھا ،ا العباد لتدركوھا وتعوا بقلوبكمتعالى أحكامھ وأوامره، ویوضحھا لكم أیھ

 374.وفھمھا
  على المقصد: الدلالةوجھ 

  جواز الأكل من بیوت المعاقین والمعذورین، والأصدقاء والأقرباء والموكلین لھم.

الیسر ودفع الحرج في إباحة الأكل والشرب في البیوت ومع الناس بمختلف مشاربھم وأنواعھم 

مجتمعین ومنفردین. الحضّ على  ،وغیرھم ،والضیوف ،والأصدقاء ،عفاءوالض ،المعذورین

 من مقاصد حفظ النسل.كلھّ والتمسّك بالآداب الاجتماعیة. وھذا  ،الیسر ودفع الحرج

 مقصد حفظ المال: -4.2.5

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  ( كَاةَ وَأطَِیعُوا الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ  )56وَأقَیِمُوا الصَّ

تامة  وبحدودھا الصحیحة في أوقاتھا وأدوا الصلاةیقول سبحانھ وتعالى بما معناه: 

لما فیھا من الإحسان إلى الضعفاء  ،المفروضة علیكمأموالكم زكاة الأركان والشروط، وأعطوا 

فیما أمركم بھ أو نھاكم عنھ أو  ،، وأطیعوا رسول الله صلى الله علیھ وسلموالمساكین والفقراء

ولا شك أن من فعل ھذا  ،لیمالأعذاب الحمكم بذلك، وینجیكم من لعل الله یر زجركممنعكم و

، وابن  ).78، ص6، وابن كثیر، (ج ).256، ص3). ، والزمخشري، (ج219، ص19) انظر: الطبري، (ج374

 ).299، ص18عاشور، (ج
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فینجیكم  ویلطف بكمي یرحمكم ك ،أطیعوا رسول ربكم فیما أمركم ونھاكمف ،تعالى سیرحمھ اللهف

  375.من عذابھ

  وجھ الدلالة على المقصد:

تنمیة وتزكیة للمال  ؛فقراءكون دفعھا لل ،إعطاء زكاة المال ات، ومنھاإقامة العبادالأمر ب

بتفعیلھ في طرقھ، وتصریفھ في تحریك الأموال بین العباد، وتحریك البیع والشراء. وھذا داخل 

 في مقصد حفظ المال وھو من الحاجیاّت.

 تمّ بحمد الله تعالى ومنھّ وكرمھ تحلیل سورة النوّر مقاصدیاّ وَفْقَ الكلیّات الخمسة الضروریةّ.

 یدّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلموصلى الله على س

 والحمد للہ رب العالمین.

***** 

*** 

* 

 

  

، وابن  ).74، ص6). ، وابن كثیر، (ج252، ص3). ، والزمخشري، (ج210، ص19) انظر: الطبري، (ج375
 ).289، ص18عاشور، (ج
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 الخــــــــــــاتــمـة

الأتمّان الحمد للہ رب العالمین الذي منّ عليَّ بإتمام ھذا البحث بفضلھ وكرمھ، والصلاة والسلام 

 صحب كلٍّ أجمعین.على نبینّا محمد وعلى جمیع الأنبیاء والمرسلین وعلى آل كلٍّ والأكملان 

 أما بعد: 

في نھایة كل بحث لا بدّ من التوصل إلى معطیات ونتائج ینبغي إبرازھا وبیانھا، فبعد ما 

ھا العام تمّ من دراسةٍ لمقاصد القرآن في بطون الكتب المختلفة التي تناولت المقاصد بشِقیّ

البحث العلمي، وتأثیراتھا وحیثیاّتھا على مستوى غةً واصطلاحاً، وبمختلف مفرداتھا ل والخاص

على مسار واتجاھات الأفكار لدى العلماء والباحثین في أبحاثھم وتطلعاتھم، للوصول إلى الفائدة 

لإظھار صلاحیة القرآن وأحكامھ  المرجوّة من التعرّف على المقاصد المذكورة في القرآن الكریم

د عظیمة راقیة وجامعة لمختلف لكل زمان ومكان، وإلى قیام الساعة، نظراً لما فیھ من مقاص

  نواحي الحیاة وتحقیق مصالح العباد في الدنیا وسعادتھم في الآخرة.

من ھذا المنطلق كان حریاًّ  تقدیم ھذا البحث والغوص بین أنوار وأسرار ما تمّ كشفھ من 

كنوز وجواھر علم المقاصد الذي أصبح لھ مكانة خاصّة عند الباحثین، والعلماء في العصور 

المتأخرة، فلقد تمّ في ھذا البحث التعرّف على المقاصد من خلال عرض المعاني اللغویة 

یةّ وسطالاستقامة في الطریق، الإ: المختلفة لھذه الكلمة، إذ تبینّ أن لھا معاني عدة، كان أبرزھا

التوجّھ إلى وطلب الشیئ، والأمّ، ولعلّ أقرب معنىً لموضوع البحث ھو: عدل، الاعتماد، الو

فھذه المعاني تخدم البحث، وھي قریبة إلى المعنى الاصطلاحي الذي  .، والأمَُّ وطلبھ الشیئ

أظھره العلماء والباحثون المتأخرون، ففي الحقیقة لم تتبلور المعنى بالشكل التام والكليّ للمقاصد 

لدى المتقدمین، فقد عبروا عنھا بكلمات مثل: الحكمة، مراد الشارع، المصلحة، الأمور 

بمقاصدھا، سد الذرائع، وأسرار الشریعة، فلم یكونوا بحاجة إلى بیانھا، أو لم یھتمّوا بوضع بیان 

وتعریف لھا، كونھم یعرفونھا فعلیاّ وضمنیاً، بقدر ما كان الأھم عندھم بیان المقصد ذاتھ. حتى 

خاصة، ولكنھّ جاء الشاطبي رحمھ الله تعالى فكان أوّل من تفرّد في الكتابة عنھا بأبواب وفصول 

مع ذلك لم یبرز معنى مستقلاً بھذا المصطلح، ثم جاء ابن عاشور فوضع تعریفاً طویلا عاماً كان 

أشبھ بالبیان منھ إلى التعریف، وقد فتح الباب بذلك لمن جاء بعده لیصرّحوا ویكتبوا بشكل أدق 

علقة بھ، تمّ تفقدّ تلك وأشمل عن ھذا المصطلح. وبعد البحث عن المعاني والتعاریف المختلفة المت

 التعاریف وضمّھا إلى بعضھا، وقع الاختیار على ھذا التعریف. 
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كم والأھداف السامیة للأسرار الربانیةّ في جمیع أحوال التشریع : علم یبحث الحِ المقاصد

  الإلھي بما یصُلحُِ العباد ویسُعدھم في الدارین.

في صمیم البحث، فالمقاصد تؤخذ  بعد ذلك كان دور تعریف القرآن الكریم، حیث یدخل

 : ھو اللفظ المعجزالقرآنمنھ لمعرفة حكمة الخالق جلّ جلالھ، حیث تمّ اختیار ھذا التعریف. 

وأما بیان  لاوتھ، المنقول بالتواتر.، المتعبدّ بتمحمّد صلى الله علیھ وسلمالمُنزل على النبيّ 

منھ باقي الألفاظ العادیة  ، أي: خرجالتعریف وشرحھ باختصار ھو كما یلي: القرآن لفظ معجز

الغیر معجزة مما ھو من كلام البشر، والمنزل على النبيّ محمد صلى الله علیھ وسلم خرج منھ 

المنزل على غیره من الرسل، والمتعبد بتلاوتھ خرج منھ ما نزل من الأحادیث القدسیة وغیرھا، 

متواترة. وبعد بیان تعریفي المقاصد والقرآن المنقول بالتواتر خرج منھ القراءات الشّاذة الغیر ال

ة الكامنة في لأسرار الرباّنیّ ل ھي الحِكم السّامیةیمكن بیان تعریف مقاصد القرآن الكریم بما یلي: 

ومن  للمفاسد لتحقیق سعادة العباد في الدارین. ارِئةَِ دّ ، والللمصالح ةلباجال جمیع أحوال التشریع

اط المقاصد بمصالح العباد والداخلة في مختلف حركات حیاتھ ھذا المنطلق الذي یبینّ ارتب

الدنیویة، والموصلة إلى السعادة الأخرویة، عندھا یدرك المرء أھمیة دراسة المقاصد، والبحث 

عنھا بشكل جدّي بین طیاّت كتاب الله تعالى، حتى یسترشد إلى المزید من أسرارھا وحكمھا 

اصد للعلماء والباحثین سوف یتمّ الحدّ من الخلاف المكنونة، فبمعرفة وتبصّر ھذه المق

والتعصبات المذھبیة، وباعتمادھا سیتم درء العدید من التعارضات، وسیتمّ تنسیق الأفكار لبناء 

أحكام، وقواعد أكثر دقةّ وفھماً وتطبیقاً، في الواقع الذي یعیشھ المرء، إضافة إلى أنھّ ستظھر 

ب المختلفة للشریعة، كما یمكن بمقتضاھا معالجة الكثیر من أسرار الأحكام الجزئیة في الأبوا

القضایا المعاصرة، ومواجھة التغیرات الحاصلة في مجالات الحیاة المختلفة على غرار القیاس 

والاستحسان. وبذلك سوف یتم إرشاد المكلفین (العباد) بشكل أمثل نحو مصالحھم وفق ما رسمھ 

ل الأذى والتحلي بالأخلاق السامیة في الحج بغیة الحصول الخالق سبحانھ تعالى لھم مثل تحمّ 

على الثواب، وعلاوة على ذلك فإنھّ على ضوء المقاصد سیتمكّن الفقیھ من استنباط الحلول لكثیر 

 من المسائل التي تھمّ العباد.

، یحیا العبد بأحكامھ نحو أنھ كتاب إلھيّ عظیم ،على حقیقتھ القرآن الكریموإبراز 

لأخذ بمدلولھ وا فیھ توفیق بین منھج الأخذ بظاھر النصالحیث یمكن ، وتسمو بھ روحھالعلیاء، 

یستوفي جمیع مصالح حتى  ،فیھ المعنى بالنص لّ على وجھٍ لا یخُ الالتفات إلى روحھً مع 

وإلى جانب ذلك سیعین القضاة والدعاة  في دار الدنیا والآخرة. مالمختلفة بھدف إسعادھ ینالمكلفّ
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 ،نواھیھ، وآدابھووامره، والانصیاع لأ كلّ في مسلكھ وفق مقاصد الخالق سبحانھ. والموجھین

م ولینقلوھا بالمصالح والمفاسد في حیاتھ وابصر، ویتأھمیة الخضوع للہ تعالى وحده وادركحتى ی

 للعباد المكلفین من حولھم. 

عن  ائعاً من خلال معرفة المقاصد التي ستعطیھم انطباعاً روالباحث  لطالبوسیفید ا

 ،النظرة الكافیة عن أحكام الدین م، وتتشكل لدیھ، ویدركوا الھدف العام للشریعةالإسلام وتعالیمھ

ومواده العلمیة  ،مكان كل مقرراتھ الدراسیة الطالب سیدرك وبفضلھا ،وتفرعاتھ المختلفة

لدنیا وموقعھا في حیاتھ العملیة، حیث أن كل ما یخدم مصالح الناس العامة والخاصة في ا

. وتنمو عنده حینئذ منبوذالوما سوى ذلك فھو  ،فھو المطلوب المحمود والمقررة شرعا؛ً والآخرة

 یندفع للاھتمامو اھعن مبادئ ودفاعاً  فیزداد قناعةً  وعیاً تاماً عن أخلاق وآداب الشریعة الربانیة،

 .بھا

البحث  كما تم في البحث المقارنة بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة حیث جرى

والتدقیق العملي التفصیلي، وخاصة في المقاصد الضروریة التي تتلخص في الكلیات الخمسة  

في حیاة العباد والتي تتمثلّ في حفظ الدین والنفس والعقل والنسب والمال. بعد ھذا البحث 

ومقارنة المصطلحین ببعضھما تبینّ أنھ: لا وجود لفوارق جوھریة بین المصطلحین، حیث 

القرآن ھو المنبع والأصل في كلا المصطلحین، ویختلف مصطلح مقاصد الشریعة في  یعتبر

مضمونھ عن مضمون مقاصد القرآن بشكل قلیل، حیث یحتوي مقاصد الشریعة على مقصدي 

القرآن والسنةّ، وبھذا ازداد ما تضمّنھ المقاصد في الشریعة عن المقاصد في القرآن الكریم. 

ضروریة، والحاجیة والتحسینیة كلھا أصالة، بینما احتوى مقاصد فالقرآن جاء بالمقاصد ال

 الشریعة علیھا وزاد عنھا بعض الأصول، وبینّ التفریعات العدیدة المتعلقة بتلك الأصول.

كذلك تمّ بیان كیفیة التعرف على المقاصد بشكل مقتضب، حیث أجُمل التعرّف على 

عرض لبیان استقراء علل الأحكام، ودورھا في إثبات الاستقراء بقسِْمیھ التام والناقص، وكذلك الت

المقاصد، وتمّ ذكر منطوق النص (ظاھر النص) ومفھومھ، حیث ھناك المستقل بالإفادة 

 والمستقل بوجھٍ دون وجھ، وما لا یستقل إلا بقرینة وغیرذلك.

 كما أشُیر في البحث أیضاً إلى المصلحة والمفسدة كونھما یدخلان في دائرة المقاصد

التي تھمّ العباد في مسیرة حیاتھم الدنیویة، فالمصلحة ھو جلب المنافع ودفع المضار، بینما تكون 

المفسدة بعكسھا تماماً، وبیان أن المھم في ھذا ھو: أن معیار الفرق بین المصلحة والمفسدة ھو 
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لمصلحة المعیار الشرعي ولیس المعیار الذي یتخذه العباد، لما فیھ من خلط بین الأھواء وا

من أضرار  -والنفس أمارة بالسوء -الحقیقة، إذ لا یتبصّرون بما في داخل تلك المتطلبات النفسیة

مستقبلیة، مقابل ما فیھا من مصالح آنیةّ ووقتیةّ. ثم إن المصالح المقبولة ھي التي اعتبرھا الخالق 

م لا یعلمون. لذلك لعباده فھو الذي خلق ویعلم ما فیھ مصلحتھم وما تسعدھم دنیاً وآخرة وھ

فالمصلحة الحقیقیة الصحیحة ما اعتبره الرب سبحانھ وتعالى وكذلك المفسدة أیضاً. ولیس كما 

تھواه النفوس مظنةّ أنھا مصلحة لھا، فكثیرة ھي المصالح التي تھواھا النفوس ولكنھّا تحتوي 

منفعةً ھو مصلحة للعباد، على الأضرار أكثر من الفوائد، وشَرْع الله تعالى قد نصّ ما كان غالبھ 

وجعل ما غالبھ ضرراً مفسدة لھم، وقد تمّ إبراز الأدلة والبراھین التي صرح بھا القرآن والسنة، 

وما استنبطھا العلماء منھما في كتب الأصول، وتعرض البحث للبعض منھا مثل بیع الخمور 

ً بیان ا لمصالح للعباد بشكل مختصر والتعامل بالربا، وغیر ذلك، وفي سیاق الحدیث كان حَرِیاّ

حیث تنقسم المصالح بحسب رتبھا إلى المصالح الضروریة، والمصالح الحاجیة، وكذلك 

  التحسینیة التي تزید العباد بھا رقیاّ ورفعة.

وقبل التعرض لما في سورتي الفرقان والنور من مقاصد جرى البحث عن المقاصد في 

ا في السور المكیة من المقاصد، وكذلك ما في السور السور المكیة والمدنیة، حیث تمّ إظھار م

المدنیة، فتبینّ أن المقاصد في السور المكیة قد تركّزت على المعالم الأساسیة للمصالح 

الضروریة للعباد، وفي مقدمتھا مقصد حفظ الدین، حیث اعتبره بعض العلماء أمثال الشاطبي 

دین، إذ أنّ فساده یفسد كل شیئ وصلاحھ وغیره، أنّ باقي ھذه المقاصد تخدم مقصد حفظ ال

یصلح كل شیئ، حتى ولو وجدت الیوم مجتمعات الكفر البعیدة عن ھذا المنھج قائمة، فلیس ذلك 

التذكیر بما جرى  ثمّ  إلا لوقت محدد، فھي في اضطراب من أحوالھا وأمرھا وآیلة إلى السقوط.

من تصحیح الاعتقاد، والیسر ورفع الحرج، الكریم  بینّھ العلماء من المقاصد العامّة في القرآن

 وإصلاح الأحوال الفردیة والجماعیة، وغیر ذلك.

وتطرق البحث في الباب الثاني حول تحلیل سورة الفرقان مقاصدیاً، كونھا سورة مكیة،  

فكان البدء بتمھیدٍ عُرض فیھ الضوابط التي ینبغي للباحث إلتزامھا في بحثھ عن المقاصد، 

یر، والمعرفة باللغة العربیة، وأسباب النزول، إضافة إلى معرفة السیاق وقرائن كضوابط التفس

النص، ثم التكلم عن المقاصد العامة في سورة الفرقان، حیث تبینّ أن السورة تناولت بشكل عام 

مقصد حفظ الدین وھو من أھم المقاصد الضروریة للعباد، فقد تناولت السورة إثبات وحدانیة الله 

ودعمھا بالبراھین الكونیة الملموسة على ذلك، وذكرت إثبات النبوة وصحة الرسالة تعالى، 
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الخاتمة، إضافة إلى إثبات صفات الله تعالى، والجزاء والحساب یوم القیامة، وتفنیدھا للعقائد 

الفاسدة، مع تكذیب المشركین في نسبتھم الولد إلى الله تعالى، وتھدیدھم بالعقاب وعذاب جھنم، 

 ثبتت عذاب الآخرة  وألوانھ، ومقابل ذلك أظھرت بعض نعیم الجنة.كما أ

ومع البدء بسورة الفرقان؛ تمّ إظھار فوائد أسباب النزول، ثم ذكر ما فیھا من المواضیع 

التي أوردتھا السورة، وبعدھا بیان المقاصد الضروریة، مع إیراد المقاصد الحاجیة، أو 

البدء بمقصد حفظ الدین من بدایة السورة حیث ظھر فیھا  التحسینیة إن وجدت تبعاً معھا، فكان

الآیات التي تقصد إثبات العقیدة الصحیحة وتدعمھا بالأدلة الكونیة المختلفة، إضافة إلى إثبات 

النبوة وصحة الرسالة والدفاع عن النبي صلى الله علیھ وسلم ودحض أفكار المشركین، وإثبات 

والسمع والكلام وغیر ذلك، كما جاء الرد على المشركین  الصفات الإلھیة من العلم والقدرة

وتكذیبھم في تنسیب الولد إلى الله تعالى، وتوعّدھم بعذاب جھنم. وانتقلت السورة إلى ذكر أخلاق 

المؤمنین الصالحین للإقتداء بھم، حیث وصفھم بصفات سامیة وراقیة من التواضع والتعفف عن 

التصرفات المقیتة المنبوذة، ومن خلال تلك الآیات تم إظھار مساوئ الأخلاق، ومكاره العادات و

مقصد حفظ النفس ومقصد حفظ العقل وكذلك مقصد حفظ النسل وحفظ المال. لكن كان تناول 

الآیات لمقصد حفظ الدین أكبر وأھم كون المجتمع كان في بدایة توجّھٍ جدید لشریعة جدیدة 

اولت السورة مقصد حفظ العقل بشكل كبیر أیضاً، حیث وتصحیحاً لعقیدتھم الفاسدة، وكذلك فقد تن

دعت إلى التفكر والتعقل والتأمل في آیات الله في الكون لیدل الناس على ھذه النعمة العظیمة 

ولیستخدموھا، ویوظفوھا في حیاتھم لینالوا السعادة والفلاح، ثم جاء مقصد الحفاظ على النسل 

المال الذي ھو المقصد الضروري الخامس المذكور في إضافة إلى إشارة خفیفة نحو مقصد حفظ 

 ھذه السورة.

وفي الباب الأخیر تم البحث في سورة النور التي كثرت فیھا الأحكام الإلھیة، حیث بدأ 

فإن  ،الدعوة إلى التمسّك بشرع الخالق سبحانھالبحث عن مقاصد السورة العامة التي جاء فیھا 

أمر كون ھذا ذافیرھا تطبیق الأحكام والحدود الإلھیة بحة ووجوب وأھمی فیھ الصلاح والنجاة.

، ودرء للآفات الاجتماعیة المھلكة. إن فیھا ردع لذوي النفوس المریضة؛ فیفید الفرد والمجتمع

تأُخذ بأمر الحكام  اً، والحقوقثوامر الرباّنیة ذكوراً وإناالناس كلھم سواسیة أمام الأ كما بینّت أن

ویجب تنفیذ الحدود لصَِونِ المجتمع من  ،تحریم الفواحش أمر ربانيّ  وإثبات أنّ المسلمین. 

ثم تبعھا البحث  .وصون كرامتھ والحفاظ على الأخلاق والقیم الربانیة فیھ المجرمین والجرائم

بشكل كبیر أسس وتقویم الأسرة وكیف یجب أن یكون سلوك  تناولتعن مواضیع السورة، فقد 

195 
 



تعَُلِّم المؤمن وترُبیّھِ على قیمٍ ومُثلٍُ ھا وتعاملھم، حیث أنّ السورة الأسرة المؤمنة وحركة أفراد

ةٍ ھي فاسدة ینبغي الابتعاد عنھا، فكل ما بنُيَِ على علاقات جاھلیةّ فاسد ،اجتماعیة أسریةّ عالیة

من أحكام معاشرة الرّجال شتملت السّورة على كثیر ابشیئ، كما  فذلك لیس من أخلاق المؤمنین

عقاب الذین بینّت و .حتى لا یقع المرء فیھ الزنى وركّزت على الإبتعاد عن مقدمات ،للنسّاء

وجین وكیفیة، یقذفوُن المحصنات  خطئھ.عن  والزّجر لمن لا یتراجع ولا یتوب ،اللعّان بین الزَّ

ق وأكّدت علیھا أھل النفّابرَاءَة السیدّة عائشة رضي اللهَّ عنھا مِمّا أرجفھ  تأكید كما تناولت السورة

حبّ إشاعة الفواحش بین المؤمنین واستعظمت ، فيِ التحّدّث بھ وكذا المشاركین ،عقابھم

 عن الأذى مع الإشارة إلى قضیةّ مِسْطَحِ بن أثُاَثةََ والعفو الصّفح الإنفاق ووأمرت ب والمؤمنات.

لسلام بین شاء ا، وإفوالزّیارةآداب المخالطة أیضاً بینّت السّورة و .كونھ كان ممّن شھد بدراً 

 غیر المسكونة.و مسكونةالبیوت اللدّخول إلى ، وأحَكام الاستئذان في االمتزاورین في المجتمع

أيَ إعتاقھم بعوضٍ یدفعونھ  ؛على تزویج العبید والإماء، ورغّبت في مكاتبتھمالمجتمع حضّت و

وذمّت  بالعفاف. وأمرتْ  الجاھلیةّعصر في  الشائعةاء حرّمت البغَِ و .لمن یرید المكاتبة لمالكیھم

رت من وحذَّ ،  علیھ وسلمّمع النبيّ صلىّ الله حالھمسوء المقیتة مشیرة إلى  ھمأحوالوأھل النفّاق 

ببیوت  نوّھتَو ،المثل لھدي الإیمان وضلال الكفر وبالمقابل ذكرتالشّیطان،  مصائدالوقوع في 

الصافي أو المؤمن المشع بنور الإیمان،  كما شبھت نور الله تعالى بالزیت العبادة والقائمین فیھا.

عدّ اللهّ ما أبذلك  تعأتبثمّ  على الناّس. ذكرت نعم الله ومنتھ، ووبدائع مصنوعاتھ فتبین فیھا قدرتھ

إلیھ والمقلب المرجع أنّ ومن الناس  بما یضُْمِرُه كلّ أحدٍ یعلم ، وأنّ اللهّ من النعیم المقیم للمؤمنین

 نھ وتعالى.سبحاوحده والجزاء بیده 

ثم خُتم البحث بالمقاصد التي تضمّنتھا السورة، حیث مقصد حفظ الدین فقد جرى التذكیر 

والتنویھ بالآیات والأحكام السابقة في مقدمة السورة ثم جاء بعد ذلك التركیز بشكل كبیر وشامل 

ذكرت  تقریباً على مقصد حفظ النسل، حیث أنّ أغلب الآیات قد نحت ھذا المنحى كون السورة

أھم الأحكام المتعلقة بالأسرة التي تفید في حفظ النسل؛ ففیھا المقاصد الضروریة وفیھا بعض 

المقاصد الحاجیة وحتى التحسینیة، كما أشارت السورة إلى مقصد حفظ العقل ومقصد حفظ 

 أما النتائج والتوصیات التي تمّ التوصل إلیھا من خلال البحث فھي:المال.  و

ث عن المقاصد الشریفة في القرآن الكریم أمر لیس بالھینّ؛ بل یستدعي أولاً: إن البح

 ذلك شحذ الھمم العالیة، وبذل أقصى درجات الفھم والتفكر والبحث. 
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كبعض تلك التي تم ذكرھا في  ،بالوسائل الموصلة إلیھایكون ثانیاً: البحث عن المقاصد 

والبحث عن تفسیر الآیات وفھم  ،ل دقیقھذا البحث من معرفة المقاصد بفھم اللغة العربیة بشك

 ا ذكره العلماء من توجیھات.سیاق النص وما إلى ذلك ممّ 

ثالثاً: تبینّ من خلال البحث أن مصالح العباد الضروریة كما ذكره العلماء السابقون لا 

تتعدى الكلیات الخمسة، بخلاف ما أراد بعض الحداثیین ضمّ أمور أخرى إلیھا مثل الأخلاق 

ریة وغیر ذلك من المصطلحات الرناّنة التي یلعب على أوتارھا الأعداء لیسمّموا الأفكار والح

ویخرجوھا من وجھتھا الحقیقیة، حیث تبین من خلال ھذا البحث أن الأخلاق تدخل ضمن دائرة 

حفظ الدین، والدلیل على ھذا أن الله تعالى ذكر في نھایة سورة الفرقان صفات عباده التي 

أخلاق سامیة عالیة كخُلقُ التواضع واللین وعدم التعالي على الآخرین والترفع عن  احتوت على

الرد على الجاھلین إضافة إلى تسامحھم وابتعادھم عن القتل والفواحش وكذلك عدم الإسراف 

وغیر ذلك من الأخلاق السامیة والراقیة. وكذلك الحریة إذا أعطي حق اختیار الفرد لدینھ في 

یبق قید على اختیاراتھ  الأخرى شریطة عدم تجاوز حریات الآخرین والتعدّي علیھا عقیدتھ، فلم 

 وإیذائھم بحریتھ. 

رابعاً: الابتعاد عن حظوظ النفس والھوى في إیراد المقاصد؛ بل یتعین على الباحث فھم 

ك أسباب النزول وحیثیاّتھا، والتقید بتفسیر الآیات من مصادرھا، وأخذ الأصح منھا وخاصة تل

التي ذكرت تفسیر القرآن بالقرآن ثم بالحدیث ثم بأقوال الصحابة والتابعین، ثم بمعاني اللغة 

العربیة بعد معرفة أوجھھا المختلفة والمحاكیة لمعاني النص الظاھرة، وعدم الخروج عن 

 القواعد الأساسیة لمقاصد الشریعة.

 شتات الأمة ولمّ شعثھا. خامساً: معرفة وفھم مقاصد القرآن الكریم وتوظیفھا في جمع

سادساً: الاستعانة بمقاصد القرآن یؤدّي إلى فقھ أكثر تفھمّاً لواقع الحیاة من أمور ومسائل 

 مستحدثة، وبالتالي الحصول على حلول أكثر دقة وواقعیة لما فیھ مصالح العباد. 

اد، مثل سابعاً: توظیف المقاصد في إیجاد الحلول للحالات الاضطراریة التي تحدث للعب

الذي فعلھ سیدنا عمر رضي الله عنھ في عام المجاعة بعدم قطع ید السارق وكذلك إیقافھ لحصة 

 المؤلفة قلوبھم بعد أن قویت شوكة الإسلام.
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ثامناً: الأفضل تقدیم مقاصد القرآن لطلاب المدارس بأنھا مقاصد إلھیة، بغیة توعیتھم 

دركوا حقیقة ھذه المقاصد الإلھیة بأنھا لمصلحتھم نحو حبّ ربھم ودینھم بشكل أفضل، لیِعَُوا وی

وإسعادھم، فھي زادھم في الدارین، كي لا ینجرّوا وراء الشعارات والمصطلحات التي یطلقھا 

 أصحاب المذاھب الشھوانیة الضالة التي ترید ھدم وإزھاق الطاقات الشبابیة عندنا.

زئیة لكل أحكام القرآن وآیاتھ تاسعاً: السعي في إظھار المقاصد العامة والخاصة والج

ونشرھا بین المجتمع، في سبیل توعیتھم إضافة إلى تشجیعھا عملیاً في مجالات الحیاة، مثل 

إظھار الیسر ورفع الحرج في العدید من الأمور كیف أن الإنسان یمكن أن یعمل بما یسره 

أو مستلقیاً. ثم تعمیم  الشرع مع أن الثواب نفسھ كصلاة المسافر بالقصر أوصلاة المریض قاعداً 

ھذه سائر الأعمال مع إحضار النیة حیث یبقى الثواب، كذلك مثل الحض على ترك ذنب أو 

منكر حیث یتم توظیف مقصد حفظ الدین بأن التارك لھذا الذنب مثاب عند الله تعالى وھذا من 

عند البخاري مسلم و رحمتھ ولطفھ بعباده والدلیل قول النبيّ صلى الله علیھ وسلم: فیما ورد عند

عن أبي ذر رضي الله تعالى عنھ أن  ، وغیرھما من أصحاب السننالأدب المفرد مخرجاً في 

قاَلوُا للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یاَ رَسُولَ اللهِ، ذَھبََ  ناساً من أصحاب النبيّ صلى الله علیھ وسلم

ثوُرِ باِلأْجُُ  وَفيِ بضُْعِ أحََدِكُمْ ....حتى قال صلى الله علیھ وسلم:...ونَ كَمَا نصَُلِّي،ورِ، یصَُلُّ أھَْلُ الدُّ

أرََأیَْتمُْ لوَْ وَضَعَھاَ فيِ (، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ، أیَأَتيِ أحََدُناَ شَھْوَتھَُ وَیكَُونُ لھَُ فیِھاَ أجَْرٌ؟ قاَلَ: )صَدَقةٌَ 

 376)فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَھاَ فيِ الْحَلاَلِ كَانَ لھَُ أجَْرٌ  حَرَامٍ أكََانَ عَلیَْھِ فیِھاَ وِزْرٌ؟

ختاماً أسأل الله تعالى أن یكون قد وفقني في ھذا البحث رضاءً لھ سبحانھ وتعالى، فقد  

قمت فیھ بجھد أرجوه تعالى أن یتقبلھ خالصاً لوجھھ الكریم، فما حالفني فیھ من صواب فمن 

ن من خطأ فمنيّ ومن الشیطان، راجیاً عفوه سبحانھ وتعالى فضل الله تعالى وكرمھ، وما كا

  ومغفرتھ وقبولھ، إنھ نعم المولى ونعم المجیب.

البخاري، الأدب المفرد، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر و،  ).697، ص2) أخرجھ: مسلم، (ج376
) ومن 382،و376، ص35(ج، مسند أحمد، ). 89ج، (ص1م، 1989ھـ=1409، 3ط الإسلامیة، بیروت،

). والحدیث بتمامھ كما 316، ص4). ، والسنن الكبرى للبیھقي، (ج558، ص29طریق أبي كبشة الأنماري(ج
، أنََّ ناَسًا مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلوُا للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عند مسلم:  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یاَ  عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

قوُنَ  ثوُرِ باِلأْجُُورِ، یصَُلُّونَ كَمَا نصَُلِّي، وَیصَُومُونَ كَمَا نصَُومُ، وَیتَصََدَّ بفِضُُولِ أمَْوَالھِِمْ،  رَسُولَ اللهِ، ذَھبََ أھَْلُ الدُّ
قوُنَ؟ إنَِّ بكُِلِّ تَ  دَّ سْبیِحَةٍ صَدَقةًَ، وَكُلِّ تكَْبیِرَةٍ صَدَقةًَ، وَكُلِّ تحَْمِیدَةٍ صَدَقةًَ، وَكُلِّ قاَلَ: " أوََلیَْسَ قدَْ جَعَلَ اللهُ لكَُمْ مَا تصََّ

الوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ، تھَْلیِلةٍَ صَدَقةًَ، وَأمَْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقةٌَ، وَنھَْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقةٌَ، وَفيِ بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقةٌَ، قَ 
أرََأیَْتمُْ لوَْ وَضَعَھاَ فيِ حَرَامٍ أكََانَ عَلیَْھِ فیِھاَ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا (ا شَھْوَتھَُ وَیكَُونُ لھَُ فیِھاَ أجَْرٌ؟ قاَلَ: أیَأَتيِ أحََدُنَ 
 )ي الْحَلاَلِ كَانَ لھَُ أجَْرٌ وَضَعَھاَ فِ 
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 والحمد للہ رب العالمین. وصلى الله على سیدّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

*** 
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 والمصادر المراجع

 القرآن الكریم -

الجامع المسند الصحیح (صحیح  - ھـ)256(ت: محمد بن إسماعیل أبو عبدهللالبخاري الجعفي  -

البخاري) تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 

 ج9ھـ ، 1422، 1السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي) ط

رد، تحقیق أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ، الأدب المف الجعفي البخاري -

 ج1م، 1989ھـ=1409، 3ط محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامیة، بیروت،

ھـ)، المسند الصحیح (صحیح 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت: -

 ج5بیروت،  -دار إحیاء التراث العربي  -مسلم)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي 

ھـ)، المستدرك على 405حمد بن عبد الله الطھماني النیسابوري، (ت:الحاكم أبو عبد الله م -

ھـ= 1411 1الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت ط

 ج4م، 1990

ھـ)، مسند الشھاب تحقیق: حمدي بن 454القضاعي المصري أبو عبد الله محمد بن سلامة (ت: -

 ج2م/ 1986ھـ =1407، 2سالة، بیروت طعبد المجید السلفي، مؤسسة الر

ھـ)، تحقیق: محمد عبدالسلام عبد الشافي، 505أبو حامد الغزالي الطوسي، المستصفى، (ت: -

 ج 1م ،1993ھـ=1413، 1دار الكتب العلمیة  ط

ھـ)، الموافقات، تحقیق: أبو 790الشاطبي إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت: -

 ج7م ، 1997ھـ= 1417، 1سن آل سلمان،  دار ابن عفان  طعبیدة مشھور بن ح

ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر 1354محمد رشید بن علي رضا القلموني الحسیني، (ت: -

 ج 12م،  1990المنار)، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

تح البیان ھـ)، ف1307أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن الحسیني البخاري القنَِّوجي (ت: -

 ج15م، 1992ھـ= 1412في مقاصد، المَكتبة العصریَّة للطباعة والنشّر، بیروت، 

القرطبي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  -

، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش)، تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن، ھـ)671:ت(

 .مجلدات) 10ج (في 20، م1964=ھـ1384، 2ط، القاھرة ،ب المصریةدار الكت
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تحریر المعنى السدید «ھـ)، التحریر والتنویر 1393محمد الطاھر بن عاشور التونسي (ت: -

ج،  30ھـ ، 1984، الدار التونسیة للنشر، تونس،»وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

 في قسمین) 8(والجزء رقم 

ھـ)، معجم الأدباء= 626الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي(ت:  شھاب -

، 1تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت ط -إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب 

 ج  7م ، 1993ھـ= 1414

یق: أحمد ھـ)، تحق764صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفیات (ت:  -

 ج29م، 2000ھـ=1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت 

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي  -

 ج2ھـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، لبنان، صیدا، 911(ت:

د عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي أبو حاتم أبو محم -

ھـ)، الجرح والتعدیل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، بحیدر آباد الدكن، الھند 327(ت:

 م) 1952ھـ=1271، (1دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط

ارك وتقریب ھـ)، ترتیب المد544أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى الیحصبي (ت: -

، 1966: عبد القادر الصحراوي، 4، 3، 2م، ج 1965، ابن تاویت الطنجي، 1المسالك، جزء

م، مطبعة فضالة، 1983-1981، سعید أحمد أعراب 8، 7، 6، محمد بن شریفة، ج5م، ج1970

 ج8، 1المحمدیة، المغرب  ط

ھـ) ، كتاب 170(ت: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري  -

 ج8العین تحقیق: د مھدي المخزومي ، د إبراھیم السامرائي ، دار ومكتبة الھلال  

ھـ)، أساس البلاغة 538الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، (المتوفى:  -

، م1998ھـ=1419، 1تحقیق: محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ط

 ج 2

ھـ)، مشارق 544عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل (ت:  -

 ج  2الأنوار على صحاح الآثار ، المكتبة العتیقة ودار التراث ، 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى  -

 ج 15ھـ ، 1414، 3ر، بیروت طھـ)، لسان العرب ، دار صاد711(ت:

ھـ)، المصباح المنیر 770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس (ت: نحو  -

 ج (في مجلد واحد وترقیم مسلسل واحد) 2في غریب الشرح الكبیر ، المكتبة العلمیة، بیروت،  
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، 2لمیة للكتاب الإسلامي، طأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العا -

 ج 1م، 1992ھـ= 1412

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،  -

ھـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعھ وعلق علیھ: طھ 660الملقب بسلطان العلماء (ت: 

قاھرة، (وصورتھا دور عدة مثل: دار الكتب عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، ال

م، 1991ھـ= 1414العلمیة، بیروت، ودار أم القرى، القاھرة)، طبعة: جدیدة مضبوطة منقحة، 

 ج2

ھـ)، تھذیب اللغة ، تحقیق: 370محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور (المتوفى:  -

 ج 8م ، 2001، 1ط بیروت ، –محمد عوض مرعب ، دار إحیاء التراث العربي 

ھـ)، سیر أعلام 748شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي (ت:  -

 ،3مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ط : تحقیقالنبلاء 

 ومجلدان فھارس). 23ج (25م، 1985ھـ=1405

ھـ)، معجم المؤلفین  1408د الغني كحالة الدمشقي (ت: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عب -

 ج13مكتبة المثنى، دار إحیاء التراث العربي بیروت، 

ھـ)، طبقات علماء  744أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الھادي الدمشقي الصالحي (ت:  -

التوزیع، أكرم البوشي، إبراھیم الزیبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و یق:الحدیث، تحق

 ج4م، 1996ھـ=1417،  2طبیروت، لبنان 

ھـ)، طبقات الحفاظ، دار الكتب 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (ت:  -

 ج1ھـ، 1،1403العلمیة، بیروت ط

رْقاني (ت:  - ھـ)، مناھل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسى 1367محمد عبد العظیم الزُّ

 ج 2،  3ه، طالبابي الحلبي وشركا

 ج1م، 2000، 24صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملایین، ط -

ھـ)، إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز، تحقیق: 1379بدیع الزمان سعید النورسي (ت:  -

 م).2002، ( 3إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر، القاھرة، ط

یب البغا، محیى الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، دار الواضح في علوم القرآن، مصطفى د -

 ج1م ، 1998ھـ=1418،  2العلوم الانسانیة، دمشق، ط

المقدمات الأساسیة في علوم القرآن، عبد الله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع  -

 ج1م ،  2001ھـ=1422، 1بریطانیا ، ط -العنزي ، مركز البحوث الإسلامیة لیدز 

203 
 



ھـ= 1421، 1نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، ط -

 م.2001

ھـ)، المحكم والمحیط الأعظم، 458أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت:  -

 10ج، (11م،  2000ھـ= 1421، 1تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ).مجلد للفھارس

ھـ)، 456ابن حزم الظاھري الأندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید (المتوفى:  -

 ج8الإحكام في أصول الأحكام ، تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 

 ھـ)، مجموع الفتاوى،728ابن تیمیة الحراني تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (ت:  -

تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة 

 م 1995ھـ=1416النبویة، المملكة العربیة السعودیة ، 

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي (ت: بعد  -

م ، تقدیم وإشراف ومراجعة: د. رفیق ھـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلو1158

العجم، تحقیق: د. علي دحروج ، نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. عبد الله الخالدي، الترجمة 

 ج.2م، 1996، 1الأجنبیة: د. جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ، ط

ھـ= 1422، 5ھبة، طھـ)، تاریخ التشریع الإسلامي، مكتبة و1420مناع بن خلیل القطان(ت:  -

 ج 1م ، 2001

ھـ)، 631أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت:  -

لبنان  -الإحكام في أصول الأحكام تحقیق: عبد الرزاق عفیفي المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق

 ج4، 

ھـ)، أنیس الفقھاء في 978قاسم بن عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (ت:  -

تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، تحقیق: یحیى حسن مراد، دار الكتب العلمیة، 

 ج1ھـ ، 1424م=2004ط:

ھـ)، معجم دیوان الأدب، 350أبو إبراھیم إسحاق بن إبراھیم بن الحسین الفارابي، (ت:  -

نیس، ط: مؤسسة دار الشعب تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراھیم أ

 ج.4م ، 2003ھـ= 1424للصحافة والطباعة والنشر، القاھرة ، عام: 

ھـ)، تاریخ 463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (ت:  -

ھـ= 1422، 1بغداد، تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، ط

 ج.16م ،  2002
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، 1ھـ)، البرھان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط794الزركشي (ت:  -

 ج4م ، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ ، 1957ھـ= 1376

، 2ھـ)، دراسات في علوم القرآن، دار المنار، ط1426محمد بكر إسماعیل (المتوفى:  -

 ج 1م ،1999ھـ= 1419

ھـ)، الصحاح تاج اللغة 393نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى: أبو  -

=  ھـ1407، 4وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین بیروت، ط

 ج  6م، 1987

ھـ)، القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة 817الفیروزآبادى (ت:  -

، 8محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان ط الرسالة إشراف

 ج 1م،  2005ھـ=1426

بیدي  - محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ

 ھـ)، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھدایة 1205(ت:

ھـ)، البحر المحیط في 794د الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت: أبو عب -

 ج 8م ، 1994 -ھـ 1414، 1أصول الفقھ ، دار الكتبي ،ط

ھـ) ، كشف الأسرار 730عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي (ت:  -

 ج 4بعة وبدون تاریخ ، شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي ، بدون ط

ھـ) ، حاشیة العطار على شرح الجلال 1250حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت:  -

 ج 2المحلي على جمع الجوامع ، دار الكتب العلمیة ، بدون طبعة وبدون تاریخ ، 

لفرعیة، ھـ)، القواعد والفوائد الأصولیة ومایتبعھا من الأحكام ا803ابن اللحام الحنبلي (ت:  -

 ج 1م،  1999ھـ=1420تحقیق: عبد الكریم الفضیلي ، المكتبة العصریة ، ط: 

ھـ)، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق: محمد 1393محمد الطاھر بن عاشور التونسي (ت: -

 ج3م،  2004ھـ=1425الحبیب ابن الخوجة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 

حمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي أبو العباس شمس الدین أ -

ھـ)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بیروت 681(ت:

 ج7، 1994=1900، 1ط

ھـ)، إنباه الرواة على أنباه 646جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي (المتوفى:  -

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي، القاھرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة،  النحاة، تحقیق:

 ج 4م ،1982ھـ=  1406، 1بیروت، ط
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زِىّ  - ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن علي أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي المُطرَِّ

 ج1عة وبدون تاریخ، دار الكتاب العربي ، بدون طب، ھـ)، المغرب في ترتیب المعرب 610(ت:

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحیلي، الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي ، دار الخیر  -

 ج2م ،  2006ھـ=  1427،   2للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا ، ط

ھـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (ت:  -

 ج1م ، 1990 ھـ=1411، 1، ط العلمیة

ھـ)، مسند أحمد بن 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني (ت:  -

حنبل، حققھ: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 

 م  2001ھـ=  1421،  1التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط

ھـ) ، السنن الكبرى، 303د بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (ت: أبو عبد الرحمن أحم -

حققھ وخرج أحادیثھ: حسن عبد المنعم شلبي ، إشراف شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، 

 ج.12م ،  2001 -ھـ  1421، 1بیروت ، ط 

امع ھـ)، ج310الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، (ت: -

م،  2000ھـ= 1420، 1البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط

 ج 24

ھـ)، الأحادیث المختارة أو 643ضیاء الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت:  -

عالي م :تحقیقالمستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما، 

الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دھیش ، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

 ج.13م ،  2000ھـ= 1420،  3طلبنان ، 

ھـ) ، موطأ الإمام مالك صححھ 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت:  -

قي ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: محمد فؤاد عبد البا

 ج.1م ، 1985ھـ= 1406لبنان ، 

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت:  -

عادل بن یوسف العزازي، وأحمد بن فرید المزیدي، دار  :تحقیقھـ)، مسند ابن أبي شیبة، 235

 ج. 2م، 1997، 1الوطن، الریاض، ط

ھـ)، تفسیر 774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  -

القرآن العظیم (ابن كثیر)، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، منشورات 

 ھـ1،1419محمد علي بیضون، بیروت، ط
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بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھَرام  -

حسین سلیم أسد  :تحقیقھـ)، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، 255السمرقندي (ت: 

 ج4م، 2000ھـ=1412، 1الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ، ط

لعتكي المعروف بالبزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله ا -

محفوظ الرحمن زین الله، (حقق  :تحقیقھـ)، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، 292(ت:

)، وصبري عبد الخالق الشافعي 17إلى  10)، وعادل بن سعد (حقق من 9إلى  1الأجزاء من 

وانتھت  م،1988، (بدأت 1)، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط18(حقق الجزء 

 ج18م)، 2009

، د. مجدي باسلوم :تحقیقتفسیر الماتریدي (تأویلات أھل السنة)، ، ھـ)333الماتریدي (ت:  -

 ج10م،  2005ھـ = 1426، 1بیروت، لبنان، ط -دار الكتب العلمیة 

ھـ)، 468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (ت:  -

، 2طعصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار الإصلاح، الدمام،  :تحقیققرآن، أسباب نزول ال

 م1992ھـ=1412

ھـ) ، الكشاف عن 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى:  -

 ج4ھـ ، 1407، 3دار الكتاب العربي، بیروت ، ط، حقائق غوامض التنزیل

 )16/202م ،(2013ج ، 22وضوعي الجامع للكتب العشرة ، صھیب عبد الجبار، المسند الم -

 المراجع الأجنبیة:
- Ömer Faruk Yavuz, Varlık, ve Yarum Açısından Kur'an Tasavvuru, Karadeniz  

Yay., Rize 2007,  s.68.   
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